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المقدمة
المطالبة بميراثنا

تخيــل أنــك قــد اســتلمت رســالة بريديــة رســمية إلى حــد مــا مــن 
شركــة البريــد. وعندمــا تفتحهــا، تكتشــف أن الرســالة مــن محــامي في 
مدينــة بعيــدة، وهــو يخــبرك أن قريبًــا بعيــدًا قــد توفي وتــرك لــك ميراثاً 
ــل  ــش بش ــد، وتعي ــأن تتقاع ــيراث ب ــذا الم ــك ه ــمح ل ــيًرا. وسيس كب
ــك.  ــر مســتقبل مــالي آمــن لأطفال ــة حياتــك، وتوف ــح جــدًا لبقي مري
عنــد تلــقي مثــل هــذه الرســالة، ســيقوم معظــم النــاس فــورًا بــترك مــا 
ــه، ويســتقلون أول رحلــة طــيران، ويتوجهــون مبــاشرةً إلى  يقومــون ب

مكتــب المحــامي للمطالبــة بميراثهــم!

إن كانــت مثــل هــذه العمليــة كلهــا رائعــة بالنســبة لــك، فعندئــذٍ أنا 
لدي بعــض الأخبــار الســارة جــدًا. فقــد مــات أحــد أقاربــك، وفي وصيتــه 
ــد  ــع، هــو ق ــا. وفي الواق ــا رائعً ــك ميراثً ــرك ل الأخــيرة وعهــده الأخــير، ت
تــرك لــك مملكــة كاملــة! واســم هــذا القريــب هــو يســوع، وفي مشــيئته 
)الــي نســميها العهــد الجديــد(، حــدد الــروات الــي تخصــك - إن كنــت 

ستســتغرق الوقــت والجهــد لاســتقبالها والمطالبــة بهــا.
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العهــد الجديــد هــو ميثــاق الإيمــان المســيحي. وعندمــا نســتخدم 
ــه  ــتخدم في ــى الذي نس ــس المع ــتخدمها بنف ــن نس ــد، نح ــة العه كلم
عبــارة "آخــر وصيــة وعهــد لكــذا وكــذا". وبعبــارة أخــرى، مــن خــلال 
اســتخدام كلمــة العهــد، نحــن نشــير إلى أن شــيئاً مــا قــد ورثنــاه مــن 

خــلال مــوت شــخص آخــر.

ويكشــف العهــد الجديــد لــك ولي المــيراث الهائــل الذي أتاحــه 
ــوت.  ــة للملك ــا ورث ــن أنن ــو يعل ــا. وه ــة عن ــوع نياب ــوت يس ــا م لن
ــم  ــدًا ميراثه ــيحيين أب ــن المس ــير م ــف الكث ــم يكتش ــف، ل وللأس
الحقيــقي أو كيــف يحصلــون عليــه. وهــم مثــل الشــخص الذي يتلــى 
إشــعارًا بأنــه وريــث ثــروة هائلــة، لكنــه لا يتخــذ أبــدًا أي خطــوات 

ــه. ليعــرف مــا هــو المــيراث أو كيــف يطالــب ب

ومــا أرجــوه هــو أن تكتشــف مــن خــلال هــذا الكتــاب ميراثك 
ــرعي  ــث ال ــك الوري ــك - بصفت ــف يمكن ــم كي ــيحي وأن تتعل كمس
ــك  ــة ببركات ــدأ في المطالب ــود الله وتب ــل على وع ــوت الله - أن تحص لملك

الأرضيــة والســماوية في المســيح.



المبادلة العظمى
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1-  نقل المملكة 

من الظلمة إلى النور

بينمــا نبــدأ في استكشــاف موضــوع نــوال مواعيــد الله من خلال 
ــد  ــا نعي ــه، دعون ــة ب ــا والمطالب ــه الله لن ــيراث الذي وهب ــاف الم اكتش
النظــر في الســيناريو الخيــالي الذي وصفتــه في مقدمــة هــذا الكتــاب. 
فبعــد تلــقي الأخبــار عــن ميراثــك المذهــل، ســيكون ســؤالك التــالي 
بطبيعــة الحــال، "إلى أيــن أحتــاج أن أذهــب للمطالبــة بــه؟" وســيكون 
ــة الأولى  ــوة العملي ــو الخط ــك ه ــاص ب ــيراث الخ ــكان الم ــاف م اكتش
نحــو الحصــول عليــه. وبالمثــل، كمســيحيين، أنــت وأنــا بحاجــة إلى أن 

نســأل، "أيــن هــو مــيراثي؟"

 إلى كلمــات 
ً

وللإجابــة على هــذا الســؤال، ســوف ننتقــل أولا
الرســول بولــس في كولــوسي 1: 14-12.

ي  ِ
َ �ف ف يسِــ�ي اَثِ الْقِدِّ كَــةِ مِــري ِ َ لَنَــا ]جعلنــا قادريــن[ لِ�ش »شَــاكِرِينَ الآبَ الَّــذِي أهََّ

ــورِ« )كولــوسي 1: 12( النُّ

ــعب  ــص لش ــيراث مخص ــن م ــة ع ــذه الآي ــس في ه ــدث بول يتح
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ــورِ«. ثــم يســتمر في شرح مــا يجــب أن يحــدث  ي النُّ ِ
الله. وهــو مــيراث »�ف

ــك المــيراث. لــي نمتلــك ذل

ــنِ  ــوتِ ابْ ــا إِلَ مَلَكُ ــةِ، وَنقََلَنَ ــلْطَانِ الظُّلْمَ ــنْ سُ ــا مِ ــذِي ]الله الآب[ أنَقَْذَنَ »الَّ
ــوسي 1: 13 – 14( ــا«. )كول ــرَانُ الْخَطَايَ ــهِ غُفْ ــدَاءُ، بِدَمِ ــهِ الْفِ ــا فِي ــذِي لَنَ ــهِ، الَّ تِ مَحَبَّ

هنــا يعطينــا بولــس صــورةً لمملكتــين: مملكــة الظلمــة وملكــوت 
ــيح.  ــوع المس ــه يس ــوت الله وابن ــو ملك ــور ه ــوت الن ــور. وملك الن
ومملكــة الظلمــة هي مملكــة الشــيطان. وهاتــان المملكتــان في مقاومــة 

تامــة لبعضهمــا البعــض.

والآن دعونــا نعــود إلى الســؤال، "أيــن هــو مــيراثي؟" يقــع ميراثنــا 
في ملكــوت النــور. إلا أننــا لــي نتمكــن مــن الحصــول على ميراثنــا، 
 أن نخلــص مــن مجــال الظلمــة - أي مــن ســلطان الشــيطان 

ً
يجــب أولا

علينــا وعلى حياتنــا.

ــا  ــه الله لن ــداء الذي قدم ــلال الف ــن خ ــلاص م ــذا الخ ــأتي ه وي
بمــوت يســوع على الصليــب. فعــن طريــق هــذا الفــداء، ننــال الغفــران 
ــيطان أي  ــس للش ــير لي ــا، يص ــر الله لن ــرد أن يغف ــا. وبمج لخطايان
ادعاء قانــوني علينــا. فقــد تحررنــا مــن مجــاله، وأصبحنــا قادريــن على 

ــور. ــوت الن ــا في ملك ــول إلى ميراثن الدخ

ــة  ــذا حقيق ــدو كل ه ــد يب ــاس، ق ــن الن ــير م ــبة للكث وبالنس
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ــول  ــا ح ــيئًا م ــم ش ــب أن نفه ــك، يج ــع ذل ــية. وم ــيطة وأساس بس
ــاس في  ــون الن ــا يك ــة. فعندم ــة الظلم ــون في مملك ــة أن نك معضل
الظــلام، لا يمكنهــم رؤيــة حالتهــم الحقيقيــة. وينطبــق هــذا على جميــع 
ــلام،  ــم في الظ ــيطان - فه ــال الش ــون لمج ــن يخضع ــخاص الذي الأش
وبالتــالي لا يمكنهــم إدراك الموقــف الفعــي الذي يعيشــون فيــه. 

ــة. ــتراق الظلم ــور لاخ ــا إلى الن ــد من ــاج كل واح ويحت

ــل –  ــده في الإنجي ــوي؟ نج ــور الق ــذا الن ــد ه ــن أن نج ــن يمك فأي
ــاب المقــدس عــن  ــه الكت ــا ب ــه كلمــة الله. تأمــل مــا يخبرن الذي تعلن
حالتنــا الحقيقيــة قبــل أن يغفــر لنــا المســيح ويفدينــا. يصــف بولــس 
بوضــوح حالتنــا المظلمــة في الأصحــاح الثــاني من رســالته إلى أفســس:

»وَأنَتُْــمْ إِذْ كُنْتُــمْ أمَْوَاتـًـا ]ليــس أمــواتً جســديً بــل روحيــًا، بالانفصــال والبعــد عــن 
ي سَــلَكْتُمْ فِيهَــا ]الذنــوب والخطــاي[ قَبْــاً  ِ

ــ�ت نُــوبِ وَالْخَطَايَــا، الَّ الحيــاة الــي في الله[ بِالذُّ
ــذِي يعَْمَــلُ  وحِ الَّ حَسَــبَ دَهْــرِ هــذَا الْعَالَــمِ، حَسَــبَ رئَِيــسِ سُــلْطَانِ الْهَــوَاءِ، الــرُّ

ي أبَنَْــاءِ الْمَعْصِيَــةِ«. )أفســس 2: 1 – 2( ِ
الآنَ �ف

ــت  ــع تح ــا في الواق ــا، كن ــا وخطايان ــة، في ذنوبن ــة الظلم في مملك
ــلْطَانِ  ــسِ سُ ــروحي »رئَِي ــان ال ــذا الكي ــى ه ــة. ويس ــوة روحي ــيطرة ق س
ي أبَنَْــاءِ  ِ

وحِ الَّــذِي يعَْمَــلُ الآنَ �ف الْهَــوَاءِ«، وهــو الذي يوصَــف بأنــه »الــرُّ

ــة  ــا عُرض ــا تلقائيً ــا لله يجعلن ــإن عصيانن ــر، ف ــى آخ ــةِ«. وبمع الْمَعْصِيَ

لتأثــير الشــيطان وهيمنتــه. ويمــي بولــس بعــد ذلــك ليقــول إن هــذا 
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ــا: ــت وأن ــم أن ــن فيه ــان، بم ــل إنس ــاملة ل ــة الش كان الحال

 َ ف ي شَــهَوَاتِ جَسَــدِناَ، عَامِلِــ�ي ِ
»الَّذِيــنَ نحَْــنُ أيَضًْــا جَمِيعًــا تصَََّفْنَــا قَبْــاً بيَْنَهُــمْ �ف

َ أيَضًْا«. )أفسس 2: 3( ف ا بِالطَّبِيعَةِ أبَنَْاءَ الْغَضَبِ كَالْبَاقِ�ي مَشِيئَاتِ الْجَسَدِ وَالأفَْكَارِ، وَكُنَّ

خارج العبودية

ــح  ــابقة صحي ــرة الس ــس في الفق ــوله بول ــا يق ــرى، م ــرة أخ م
بالنســبة لنــا جميعًــا. فــي حالتنــا الطبيعيــة، نحــن في عــداوة مــع الله. 
ونحــن متغربــون عنــه. ونحــن في الظلمــة، وتأسرنــا رغبــات أجســادنا 
ــقة،  ــرة الفاس ــات الري ــذه الرغب ــلال ه ــن خ ــالي، م ــا. وبالت وأذهانن

ــة. ــس الظلم ــيطان، رئي ــن الش ــتعبدون م ــن مس نح

ــيطان  ــة الش ــن عبودي ــا م ــو إنقاذن ــل ه ــن الإنجي ــدف الله م وه
ــوت  ــا في ملك ــل، إلى ميراثن ــوة الإنجي ــا بق ــأتي بن ــو ي ــة. وه والظلم
ــال  ــفر أعم ــوح في س ــة بوض ــذه الحقيق ــس ه ــن بول ــد أعل ــور. وق الن
الرســل، عندمــا اقتبــس مــن التكليــف الذي تلقــاه مــن يســوع المســيح 

ــي: ــم الوث ــل إلى العال ــل الإنجي ليحم

ــيْطَانِ إِلَ  ْ يرَجِْعُوا مِنْ ظُلُمَاتٍ إِلَ نوُرٍ، وَمِنْ سُــلْطَانِ الشَّ »... لِتَفْتَحَ عُيُونهَُمْ كَي
«. )أعمال 26: 18( َ ف سِــ�ي ي غُفْرَانَ الْخَطَاياَ وَنصَِيبًا مَعَ الْمُقَدَّ يمَانِ �بِ َّ ينََالُوا بِالإِ اللهِ، حَ�ت

ــران  ــال غف ــو أن نن ــائي لله ه ــدف النه ــوح أن اله ــرى بوض ون
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الخطايــا حــى يمكننــا أن نكــون مؤهلــين لميراثنــا في ملكــوت النــور. 
إلا أنــه قبــل أن يحــدث هــذا، يجــب عليــه أن يفتــح أعيننــا على حالتنــا 
الحقيقيــة. ويجــب أن ينقلنــا مــن الظــلام إلى النــور – أي مــن الخضــوع 

للشــيطان وســلطته إلى طاعــة الله ومملكتــه.

ويمكننــا أن نســتخلص اســتنتاج مهــم للغايــة مــن فقــرة الكتاب 
ــة  ــة الظلم ــو: أن مملك ــة، وه ــا الخاص ــن تجربتن ــابقة وم ــدس الس المق
ــي.  ــس وه ــو لي ــقي. فه ــيطان حقي ــلطان الش ــلطان. وس ــا س لديه
وهــو ليــس خيــال لاهــوتي. فالشــيطان هــو كائــن حقيــقي له ســلطان 
حقيــقي، وهــو في الواقــع، يســيطر بقســوة على أولئــك المنفصلــين عــن 
 أن نخلــص مــن ســلطان 

ً
الله. لذلــك، فلدخــول ملكــوت الله، يجــب أولا

الشــيطان.

الفدية!

ــوة الشــيطان إلا مــن خــلال  ــم يتحقــق هــذا الخــلاص مــن ق ل
الفــداء الذي حققــه لنــا مــوت يســوع بديــلًا عنــا. ونحتــاج أن نفهــم 
بأكــر دقــة معــى كلمــة الفــداء. فــي تــأتي مــن فعــل، أن يفتــدي، ممــا 

يعــي "أن يعيــد شراء" أو "أن يفتــدي".

وفيمــا يــي مثــال عمــا يــدل عليــه هــذا الفــداء. لنفــترض أن ابن 
رجــل ثــري كان ســيؤخذ بواســطة خاطفــين احتجــزوه للحصــول على 
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فديــة. فــإن كان الأب الــري على اســتعداد لدفــع الفديــة الــي طلبهــا 
ــه مــن خــلال  ــا أن نقــول أن الخاطفــون، واســتعادة ابنــه إليــه، يمكنن
ــن  ــه م ــدى" ابن ــري "ف ــك الأب ال ــإن ذل ــوب، ف ــن المطل ــع الثم دف

ــين. الخاطف

وبطريقــة مشــابهة جــدًا، دفــع يســوع الثمــن ليفدينــا مــن مملكــة 
الشــيطان. ويكتــب بولــس في روميــة 7: 14

ةِ«. ا أنَاَ فَجَسَدِيٌّ مَبِيعٌ تحَْتَ الْخَطِيَّ ، وَأمََّ امُوسَ رُوحِيٌّ »فَإِنَّنَا نعَْلَمُ أنََّ النَّ

ــةِ«، فإنــه  عندمــا يســتخدم بولــس عبــارة »مَبِيــعٌ تحَْــتَ الْخَطِيَّ
ــم.  ــاني القدي ــم الروم ــن العال ــوذة م ــة مأخ ــورة توضيحي ــتخدم ص يس
فــي العــصر الرومــاني، عندمــا يتــم بيــع شــخص مــا في ســوق العبيــد، 
كان يقــال أنــه "بيــع تحــت الرمــح". فقــد كان العبــد يقــف على منصــة 
ــد. وكان الدليــل  ــوق رأس العب ــق الرمــح ف ــث يعل ــود، حي ــل عام مقاب
ــاً  ــون واقف ــو أن يك ــد، ه ــه كعب ــم بيع ــد ت ــخص ق ــذا الش على أن ه

تحــت هــذا الرمــح الممــدود.

ويقــول بولــس أننا، من خــلال خطايانــا، كنا معروضــين كعبيد في 
ســوق عبيــد الشــيطان. وكان الرمح الممتد فوق رؤوســنا هــو الخطية الي 
ةِ«. ارتكبناهــا. فقــد جعلتنــا خطايانا عبيــدًا للبيــع، »مَبِيــعٌ تحَْــتَ الْخَطِيَّ

ــار  ــم يكــن لديهــم خي ــد، ل ــا كان النــاس يباعــون كعبي وعندم
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فيمــا يتعلــق بالمهنــة الــي ســيقومون بهــا. فقــد يضطــر بعــض العبيــد 
إلى شــغل وظيفــة محترمــة تمامًــا، مثــل مدبــرة مــزل أو مُعلِــم؛ بينمــا 
ــف  ــل تنظي ــة، مث ــة للغاي ــال مهين ــرون على أداء أعم ــبر آخ ــد يُج ق
المراحيــض؛ وقــد لا يــزال البعــض الآخــر يضطــر إلى القيــام بــدور غير 
أخــلاقي، مثــل الزنــا. فالشــخص الذي كان عبــدًا ليــس لديــه اختيــار. 

ــار الوحيــد للشــخص الذي يمتلكــه. بــل يكــون الاختي

وهــذا هــو الحــال معنــا كخطــاة. فكلنــا عبيــد الشــيطان بطبيعتنا. 
البعــض منــا خطــاة محترمــون؛ بينمــا البعــض منــا خطــاة أقــل احترامًا. 
ومــع ذلــك، لا يوجــد فــرق نهــائي بــين الاثنــين. فنحــن خطــاة رغــم 
ذلــك. ومــع ذلــك، عندما جــاء يســوع إلى الأرض، دخل إلى ســوق عبيد 
الشــيطان ورآنــا هنــاك معروضــين للبيــع. وكان يســوع هــو الذي دفــع 
الثمــن ليشــترينا مــن تلــك العبوديــة - ومــن تحــت ســيطرة الشــيطان.

الدم الذي لا يُـقدَّر بثمن

ــه  ــه دم ــا؟ إن ــل فداءن ــوع مقاب ــه يس ــن الذي دفع ــو الثم ــا ه م
ــس: ــب بول ــين. ويكت الثم

 َ »الَّــذِي فِيــهِ ]المســيح[ لَنَــا الْفِــدَاءُ بِدَمِــهِ، غُفْــرَانُ الْخَطَايـَـا، حَسَــبَ غِــ�ف
)7 :1 )أفســس  نِعْمَتِــهِ«. 

ــران  ــم غف ــا أت ــذا م ــه. وه ــا بدم ــن فداءن ــوع ثم ــع يس ــد دف فق
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ــب.  ــا على الصلي ــلًا عن ــة بدي ــوع العقوب ــل يس ــد تحم ــا. فق خطايان
ــين  ــون مؤهل ــالي نك ــا وبالت ــر خطايان ــن أن تغُف ــى يمك ــاذا؟ ح لم
ــورِ« )كولــوسي 1: 12(. كمــا أن حقيقــة  ي النُّ ِ

َ �ف ف يسِــ�ي أن نــرث ملكــوت »الْقِدِّ
فداءنــا بــدم يســوع مذكــورة أيضًــا في مــكان آخــر في العهــد الجديــد 

ــدًا: ــة ج ــرة جميل في فق

ِ مُحَابـَـاةٍ حَسَــبَ عَمَــلِ كُلِّ وَاحِــدٍ،  ْ »وَإِنْ كُنْتُــمْ تدَْعُــونَ أبَـًـا الَّــذِي يحَْكُــمُ بِغَــري
ــةٍ أوَْ  ، بِفِضَّ َ َ أنََّكُــمُ افْتُدِيتُــمْ لَ بِأشَْــيَاءَ تفَْــ�ف ف وا زمََــانَ غُرْبتَِكُــمْ بِخَــوْفٍ، عَالِمِــ�ي ُ فَسِــري

ي تقََلَّدْتمُُوهَــا مِــنَ الآبـَـاءِ، بـَـلْ بِــدَمٍ كَرِيــمٍ، كَمَــا  ِ
تَِكُمُ الْبَاطِلَــةِ الَّــ�ت ذَهَــبٍ، مِــنْ سِــري

مِــنْ حَمَــل بِــاَ عَيْــبٍ وَلَ دَنـَـسٍ، دَمِ الْمَسِــيحِ«. )1 بطــرس 1: 17 – 19(

ر بثمــن الذي ســفكه يســوع نيابــة عنــا هــو  كان الدم الذي لا يقُــدَّ
الذي دفــع ثمــن فداءنــا. وقــد أنقذنــا دمــه مــن ســوق عبيــد الشــيطان 
ومملكــة الظلمــة. وقــد حصــل دمــه لنــا على غفــران الخطايــا وأهلنــا 

ــورِ« )كولــوسي 1: 12(  ي النُّ ِ
َ �ف ف يسِــ�ي اَثِ الْقِدِّ للدخــول إلى »مِــري

ــه  ــا حقق ــادم، ســوف نلــقي نظــرة فاحصــة على م في الفصــل الق
يســوع نيابــة عنــا على الصليــب. وســوف نتعلــم المزيــد عــن انتقالنــا 
مــن مملكــة ظلمــة الشــيطان وتأهيلنــا للدخــول في ميراثنــا في ملكــوت 

النــور لله.
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أسئلة تطبيقية

● ما هي الطرق الي تجعلك بها الخطية تشعر أنك عبد؟

ــن  ــور م ــوت الن ــة إلى ملك ــة الظلم ــن مملك ــت م ــل انتقل ● ه
ــع  ــد" التاب ــوق العبي ــن "س ــررت م ــل تح ــوع؟ وه ــة يس ــلال ذبيح خ

ــك. ــدث ذل ــف ح ــف كي ــك، ص ــر كذل ــيطان؟ إن كان الأم للش

إن كنت ترغب في استقبال يسوع كمخلص لك، صيّ هذه الصلاة:

أيها الآب السماوي، أنا أنتقل من مملكة الظلمة إلى 

ملكوت النور. فلم أعد أريد أن أكون عبدًا للشيطان 

والخطية. وأنا أستقبل غفرانك من خلال ذبيحة ابنك يسوع 

المسيح على الصليب. استقبلني في ملكوت الله. أشكرك 

أنك تقبلني كابن لك وتجعلني قادرًا على المشاركة في ميراث 

القديسين في النور! باسم يسوع ، آمين.

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................
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تملَّك ميراثك من البركات

َ نِعْمَتِهِ«.  »الَّذِي فِيهِ ]المسيح[ لَنَا الْفِدَاءُ بِدَمِهِ، غُفْرَانُ الْخَطَاياَ، حَسَبَ غِ�ف
)أفسس 1: 7(

ي النُّورِ«  ِ
َ �ف ف يسِ�ي اَثِ الْقِدِّ كَةِ مِري ِ َ لَنَا ]جعلنا قادرين[ لِ�ش »شَاكِرِينَ الآبَ الَّذِي أهََّ

)كولوسي 1: 12(
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2-  من اللعنة إلى البركة

منــذ ســقوط البريــة، وقــع جميــع ســكان الأرض في صراع كــوني. 
ــا:  ــين، هم ــين متعارضت ــين كبيرت ــين مملكت ــصراع ب ــذا ال ــع ه ويق
ــة  ــيح –  ومملك ــوع المس ــه، يس ــة الله وابن ــور، وهي مملك ــوت الن ملك
الظلمــة، الــي هي مجــال الشــيطان. وكمــا رأينــا في الفصل الســابق، من 
خــلال الخطيــة والعصيان ضــد الله، أصبــح كل منــا »جَسَــدِيٌّ مَبِيــعٌ تحَْتَ 
ــةِ  ــةِ« )روميــة 7: 14(، وبالتــالي أصبحنــا عبيــدًا تحــت »ناَمُــوسِ الْخَطِيَّ الْخَطِيَّ

ــيطان. ــد الش ــع في ســوق عبي ــا للبي ــد طُرحِن ــوْتِ« )روميــة 8: 2(. فق وَالْمَ

وقــد رأينــا بالفعــل أن الله، برحمتــه، قــدم لنــا وســيلة لنخلــص بها 
مــن مملكــة الظلمــة وأن نصبــح ورثــة لملكوت النــور. فقد دخل يســوع 
ســوق عبيــد الشــيطان ودفــع ثمــن الفــداء بدمــه. وقــد دفــع العقوبــة 
ــا. ــر الله لن ــى يغف ــا ح ــا وعصيانن ــل خطايان ــتحَقة ل ــة المس الكامل

سر الصليب

ــن  ــع م ــا الرائ ــاق فداءن ــة ونط ــة طبيع ــق في دراس ــا نتعم دعون
خــلال عمــل المســيح على الصليــب. وســنبدأ بقــراءة كلمــات بولــس 

ــة: ــالة إلى غلاطي ــن الرس ــث م ــاح الثال ــذه في الأصح ه
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امُــوسِ، إِذْ صَــارَ لَعْنَــةً  »اَلْمَسِــيحُ افْتَدَانـَـا ]لاحــظ كلمــة "افتــدانا"[ مِــنْ لَعْنَــةِ النَّ
َ برََكَــةُ إِبرَْاهِيــمَ  نََّــهُ مَكْتُــوبٌ: »مَلْعُــونٌ كُلُّ مَــنْ عُلِّــقَ عَــىَ خَشَــبَةٍ«. لِتَصِــري

لأجَْلِنَــا، لأ

وحِ«. )غاطيــة 3: 13 – 14( يمَــانِ مَوْعِــدَ الــرُّ ي الْمَسِــيحِ يسَُــوعَ، لِنَنَــالَ بِالإِ ِ
لِاأمَُــمِ �ف

يشــير بولــس هنــا إلى فقرة مــن الكتــاب المقدس في نامــوس موسى 
يعلــن فيهــا الله أن كل مــن يقُتَــل معلقًــا على شــجرة )خشــبة( هو تحت 
لعنــة )انظــر تثنيــة 21: 22-23(. والدليل على أن هؤلاء النــاس تحت لعنة 
هــو أنهــم معلقــون بوضــوح على قطعــة مــن الخشــب - ويشــمل ذلــك 
قطعــة الخشــب الــي صُنِــع منهــا الصليــب الذي صُلِــب المســيح عليه.

ــا.  ــة لن ــيح لعن ــار المس ــوس، ص ــة النام ــن لعن ــا م ــي يفتدين فل
ــة. وكان  ــق على صليــب الجلجث ــك بوضــوح عندمــا عُلِ وقــد تجــى ذل
مــن الــروري أن يصبــح المســيح لعنــة، لأن لعنــة الله تفُــرض على كل 

ــان ضــده. ــا والعصي الخطاي

وسر مــا حــدث على الصليــب هــو هــذا: كان يوجــد مبادلــةٌ إلهيــةٌ 
ســبق ترتيبهــا. وكان هــذا شــيئًا لا يمكــن رؤيتــه بالعــين الطبيعيــة. 
ــلان الله  ــلال إع ــن خ ــا إلا م ــن إدراكه ــك، كان لا يمك ــير ذل وغ
ــة  ــت المبادل ــدس. وكان ــاب المق ــلال الكت ــن خ ــدس وم ــروح الق بال
هكــذا: صــار المســيح لعنــةً. فقــد أخــذ اللعنــة الــي بســبب عصياننــا 
حــى يمكننــا أن ننــال نعمــة الله بالإيمــان بــه – أي البركــة الــي حصل 

يســوع عليهــا لنــا بطاعتــه.
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الخادم الذي بدون اسم

ــورة  ــب بص ــت على الصلي ــي حدث ــة ال ــر المبادل ــم تصوي ــد ت وق
أكــر شــمولية في إشــعياء 53. فــي هــذا الأصحــاح، يتحــدث إشــعياء 
النــي عــن خــادم بــلا اســم. ومــع ذلــك، فــإن جميــع كتــاب العهــد 
ــه المســيا، يســوع  ــد قــد حــددوا بالإجمــاع هــذا الخــادم على أن الجدي
النــاصري. فــي الآيــات 4-6، الــي هي جوهــر إشــعياء 53 ومــن هــذا 

الإعــلان، نقــرأ الكلمــات التاليــة، بــدءًا مــن الآيــة 4

ــبْنَاهُ  ــنُ حَسِ ــا ]يســوع[. وَنحَْ لَهَ ــا ]آلامنــا[ تحََمَّ ــا، وَأوَْجَاعَنَ ــا حَمَلَهَ ــنَّ أحَْزَاننََ »لكِ
ــعياء 53: 4( ــولً«. )إش ــنَ اللهِ وَمَذْلُ ــا مِ وبً ُ ْ ــا مَصف مُصَابً

والأمــر المهــم أن إشــعياء يســتخدم مصطلــح »نحَْــنُ«. وهــذه 
الإشــارة هي في المقــام الأول إلى الشــعب اليهــودي، لكنهــا تشــمل 
ــولً« ــنَ اللهِ وَمَذْلُ ــا مِ وبً ُ ْ ــا مَصف ــبْنَاهُ مُصَابً ــنُ حَسِ ــه »وَنحَْ ــري كل ــس الب الجن

ــل، كنــت أتحــدث مــع رجــل يهــودي،  ــذ ســنوات، في إسرائي من
ــوح  ــر بوض ــيا. وأتذك ــو المس ــوع ه ــأن يس ــاني ب ــبره إيم ــت أخ وكن
تعليقــه في ذلــك الوقــت، لأن رده كان ملفــت للنظــر بالنســبة لي. فقــد 
قــال، "لا أســتطيع أن أصــدق أن يســوع كان رجــلًا صالحًــا، لأنــه لــو 
كان كذلــك، لــم يكــن الله سيســمح له أن يمــوت مثــل هــذا المــوت. 

ــة الله له". فيجــب أن يكــون هــذا هــو دينون
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وكانــت عبــارة هــذا الرجــل هــو بالضبــط مــا يقــوله إشــعياء في 
وبـًـا مِــنَ اللهِ وَمَذْلُــولً«. إلا أنــه في  ُ ْ هــذه الفقــرة: »وَنحَْــنُ حَسِــبْنَاهُ مُصَابـًـا مَصف
الآيتــين القادمتــين، يتابــع إشــعياء الإشــارة إلى ســبب معانــاة يســوع. 
فــي لــم تكــن بســبب خطايــاه )لأنــه لــم يكــن لديــه أي خطيــة(، 

بــل مــن أجــل خطايانــا نحن.

ــامَِنَا  ــبُ سَ ــا. تأَدِْي ــلِ آثاَمِنَ ــحُوقٌ لأجَْ ــا، مَسْ ــلِ مَعَاصِينَ ــرُوحٌ لأجَْ ــوَ مَجْ »وَهُ
ــرَّبُّ  ــهِ، وَال ــدٍ إِلَ طَرِيقِ ــا كُلُّ وَاحِ ــا. مِلْنَ ــمٍ ضَلَلْنَ ــا كَغَنَ نَ ــفِينَا. كُلُّ ِهِ شُ ُ ــرب ــهِ، وَبِحُ عَلَيْ

ــعياء 53: 5 – 6( ــا«. )إش ــمَ جَمِيعِنَ ــهِ إِثْ ــعَ عَلَيْ وَضَ

المبادلة الكاملة

الصليــب روحيًــا  العمــل الذي صنعــه يســوع لنــا على  كان 
وجســدياً. وتشــمل المبادلــة المصــوَّرة في إشــعياء 53 هذيــن العنصريــن. 
ــة 5(.  ــا« )الآي ــلِ آثاَمِنَ ــحُوقٌ لأجَْ ــا، مَسْ ــلِ مَعَاصِينَ ــرُوحٌ لأجَْ ــوَ مَجْ ــا، »هُ فروحيً
ــا  ــا على أنه ــا ترجمته ــة. ويمكنن ــور روحي ــام هي أم ــاصي والآث فالمع
ــاب  ــوع العق ــل يس ــد تحم ــرد". فق ــال تم ــان" و "أعم ــال عصي "أعم
ــا أن  ــان والتمــرد، وبالتــالي يمكنن ــة في العصي بســبب أعمالنــا المتمثل
نتصالــح مــع الله فيكــون لنــا ســلام معــه. وهــذا هــو الجانــب الــروحي 

ــادل. للتب

ــا  ــل أوجاعن ــا وحم ــوع أحزانن ــذ يس ــدي، أخ ــب الجس وعلى الجان
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ــر  ــى أك ــفينا، أو بمع ــا ش ــة هي أنن ــعياء 53: 4(. والنتيج ــر إش )انظ
ــدي  ــب الجس ــو الجان ــذا ه ــا. وه ــفاء لن ــا على الش ــا، حصلن حرفيً
ــب،  ــة على الصلي ــة كامل ــاك مبادل ــرى، كان هن ــرة أخ ــة. وم للمبادل
ــى  ــا، ح ــتحَق لن ــر المس ــوع ال ــذ يس ــد أخ ــدياً. فق ــا وجس روحيً

ــتحقه. ــير الذي يس ــال الخ ــا أن نن يمكنن

وقــد ذكــر إشــعياء المشــكلة الأساســية للجنــس البــري في الآيــة 
ــو  ــذا ه ــهِ«. وه ــدٍ إِلَ طَرِيقِ ــا كُلُّ وَاحِ ــرة: »مِلْنَ ــذه الفق ــن ه ــة م السادس
الذنــب العالــي للبريــة كلهــا. ولحســن الحــظ، قــد ارتكــب عــدد 
ــة.  ــا، أو السرق ــل، أو الزن ــل القت ــددة، مث ــا المح ــا كل الخطاي ــل من قلي
ــا كُلُّ  ــا، وهي: »مِلْنَ ــون به ــا مذنب ــن جميعً ــدة، نح ــكلة واح ــد مش وتوج
ــان،  ــاد، والعصي ــب بالعن ــا هــو مذن ــهِ«. فــل واحــد من وَاحِــدٍ إِلَ طَرِيقِ

والتمــرد. وهــذه هي المشــكلة الجذريــة للجنــس البــري – أي هــذه هي 
المشــكلة الــي تعامــل معهــا يســوع بموتــه على الصليــب نيابــة عنــا. 
وفي اللغــة العبريــة الأصليــة، يشــير الجــزء الأخــير مــن الآيــة 6، "لقــد 
جعــل الــرب أن يجتمــع عليــه تمردنــا جميعًــا". فقــد اجتمــع كل التمــرد 
وعواقبــه الريــرة على يســوع في ذلــك اليــوم وهــو معلــق على الصليب.

اللعنة التي تتبع ذلك

نحتــاج أن نفهــم أن في كل تاريــخ الجنــس البــري كانــت الخطيــة 
ــال  ــد المث ــا. ونج ــة دائمً ــت اللعن ــي جلب ــد الله هي ال ــان ض والعصي
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الأول في تاريــخ البريــة في تكويــن 3، الذي يســجل غوايــة آدم وحواء 
مــن الشــيطان )الذي تخَّــى في الحيــة( وســقوطهما في الخطيــة الذي تــى 
ذلــك. وقــد كشــف الله عصيانهمــا، وأعلــن الله الدينونــة عليــه. وهذا 

مــا قــاله للأطــراف المذنبــين )لاحــظ تكــرار كلمــة "لعــن"(:

ــةٌ أنَْــتِ مِــنْ جَمِيــعِ  نََّــكِ فَعَلْــتِ هــذَا، مَلْعُونَ
ــةِ: »لأ لــهُ لِلْحَيَّ »فَقَــالَ الــرَّبُّ الإِ

َ كُلَّ أيََّــامِ  ف َ وَترَُابـًـا تأَكُْلِــ�ي ف ْ يَّــةِ. عَــىَ بطَْنِــكِ تسَْــعَ�ي ِّ َ الْبَهَائِــمِ وَمِــنْ جَمِيــعِ وُحُــوشِ الْرب

ُ أتَعَْــابَ حَبَلِــكِ، بِالْوَجَــعِ تلَِدِيــنَ أوَْلدًَا. وَإِلَ  ِّ
اً أُكَــرش حَيَاتِــكِ... وَقَــالَ لِلْمَــرْأةَِ: »تكَْثِــري

نََّــكَ سَــمِعْتَ لِقَــوْلِ 
رجَُلِــكِ يكَُــونُ اشْــتِيَاقُكِ وَهُــوَ يسَُــودُ عَلَيْــكِ«. وَقَــالَ لآدَمَ: »لأ

ي أوَْصَيْتُــكَ قَائِــاً: لَ تـَـأكُْلْ مِنْهَــا، مَلْعُونـَـةٌ الأرَضُْ  ِ
ــ�ت ــجَرةَِ الَّ امْرَأتَِــكَ وَأَكَلْــتَ مِــنَ الشَّ

عَــبِ تَــأكُْلُ مِنْهَــا كُلَّ أيََّــامِ حَيَاتِــكَ«. )تكويــن 3: 14، 16 – 17( بِسَــبَبِكَ. بِالتَّ

وبمجــرد دخــول الخطيــة للجنــس البــري، تلتهــا اللعنــة. وقــد 
جــاءت اللعنــة على الحيــة وعلى الأرض. وكانــت النتيجــة الــي جــاءت 
على آدم وحــواء هي التعــب والألــم. وكل هــذه هي أعمــال اللعنــة الــي 

جــاءت على إنســانيتنا بســبب خطايانــا.

اثنان من الاحتمالات المتناقضة

يتــم التعبــير عــن مبــدأ أن العصيــان ضــد الله دائمًــا يجلــب لعنة 
ــين  ــاح احتمال ــذا الأصح ــح ه ــة 28. ويوض ــوسى في تثني ــوس م في نام
متناقضــين، همــا: )1( الــبركات الــي ســتأتي علينــا إن ســلكنا بتواضــع 
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ــلكنا في  ــا إن س ــتأتي علين ــي س ــات ال ــو الله؛ )2( اللعن ــة نح وطاع
عنــاد، وكبريــاء، وعصيــان نحــو الله. وهــذان البديــلان معروضــان لنــا 
بوضــوح تــام. ودعونــا نقرأ كلمــات مــوسى في أول آيتــين مــن تثنية 28:

»وَإِنْ سَــمِعْتَ ]أطعــت[ سَــمْعًا لِصَــوْتِ الــرَّبِّ إِلهِــكَ لِتَحْــرِصَ أنَْ تعَْمَــلَ 
ي أنَـَـا أوُصِيــكَ بِهَــا الْيَــوْمَ، يجَْعَلُــكَ الــرَّبُّ إِلهُــكَ مُسْــتَعْلِيًا عَــىَ  ِ

بِجَمِيــعِ وَصَايـَـاهُ الَّــ�ت

ــمِعْتَ  ــدْرِكُكَ، إِذَا سَ كَاتِ وَتُ َ َ ــرب ــعُ هــذِهِ الْ ــكَ جَمِي ي عَلَيْ ِ
ــأْ�ت ــلِ الأرَضِْ، وَتَ ــعِ قَبَائِ جَمِي

ــة 28: 1 – 2(  ــكَ«. )تثني ــرَّبِّ إِلهِ ــوْتِ ال ]أطعــت[ لِصَ

ــنا  ــن لس ــة، نح ــير في الطاع ــا نس ــه عندم ــة أن ــو ملاحظ أرج
ــج  ــة تنت ــدْرِكُكَ! فالبرك ــبركات الله تُ ــركات الله؛ ف ــة ب ــة لمتابع بحاج
ــون  ــم الله الك ــة، ينظ ــة الله. وفي الحقيق ــن طاع ــي ع ــل طبي بش

ــون. ــذا القان ــا له وفقً

وبعــد ذلك، يعــرض موسى الجانب الآخر مــن الصورة – أي نتائــج العصيان:

»وَلكِــنْ إِنْ لَــمْ تسَْــمَعْ لِصَــوْتِ الــرَّبِّ إِلهِــكَ لِتَحْــرِصَ أنَْ تعَْمَــلَ بِجَمِيــعِ 
ي عَلَيْــكَ جَمِيــعُ هــذِهِ اللَّعَنَــاتِ  ِ

ي أنَـَـا أوُصِيــكَ بِهَــا الْيَــوْمَ، تـَـأْ�ت ِ
وَصَايـَـاهُ وَفَرَائِضِــهِ الَّــ�ت

ــة 28: 15( ــدْرِكُكَ« )تثني وَتُ

ــن  ــدًا م ــة ج ــة ومفصل ــة طويل ــدد قائم ــك يح ــد ذل ــوسى بع فم
ــد مــن التفصيــل،  ــا دراســة هــذا الأصحــاح بمزي اللعنــات. وإن أردن
ــة  ــالات الثلاث ــي المج ــات تغط ــبركات واللعن ــن ال ــنجد أن كل م فس
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الرئيســية للحيــاة، وهي: الروحيــة، والجســدية، والماديــة. وبالمثــل، فــإن 
النتيجــة الكاملــة للفــداء بيســوع المســيح تشــمل أيضًــا هــذه المجالات 

ــة. ــية الثلاث الرئيس

وفي 3 يوحنــا الآيــة 2، نــرى صــورة جميلــة للغايــة للفــداء ونتائجه. 
فــي هــذه الآيــة، يكتــب يوحنــا لصديقــه غايس:

ءٍ أرَُومُ أنَْ تكَُــونَ ناَجِحًــا وَصَحِيحًــا، كَمَــا أنََّ نفَْسَــكَ  ْ ي َ ي كُلِّ سش ِ
»أيَُّهَــا الْحَبِيــبُ، �ف

.» جِحَةٌ ناَ

ــه  ــر صديق ــا أن يزده ــي يوحن ــة، يص ــلاة الكامل ــذه الص وفي ه
ــه  ــا أن نفس ــدة، كم ــة جي ــا في صح ــون أيضً ــا، وأن يك ــا وماليً ماديً
ناجحــة. ومــرة أخــرى، نــرى المجــالات الثلاثــة المذكــورة ســابقًا – أي 
الروحيــة، والجســدية والماديــة. وفي الفصــول الثلاثــة التاليــة، ســننظر 

ــل. ــد مــن التفصي في كل مجــال مــن هــذه المجــالات بمزي
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أسئلة تطبيقية

ــي  ــبركات ال ــات بال ــى" للعن ــة العظ ــت "المبادل ــف قام ● كي
ربحهــا يســوع مــن أجلــك، بتغيــير حياتــك روحيـًـا، وجســدياً، وماديـًـا؟

ــق هــذه  ــاج إلى تطبي ــزال تحت ــك لات ــب حيات ● في أي مــن جوان
ــة؟ المبادل

تملَّك ميراثك من البركات

ءٍ أرَُومُ أنَْ تكَُونَ ناَجِحًا وَصَحِيحًا، كَمَا أنََّ ْ ي َ ي كُلِّ سش ِ
»أيَُّهَا الْحَبِيبُ، �ف

 نفَْسَكَ ناَجِحَةٌ«. )3 يوحنا 2(

نََّهُ مَكْتُوبٌ: 
امُوسِ، إِذْ صَارَ لَعْنَةً لأجَْلِنَا، لأ »اَلْمَسِيحُ افْتَدَاناَ مِنْ لَعْنَةِ النَّ

ي الْمَسِيحِ  ِ
َ برََكَةُ إِبرَْاهِيمَ لِاأمَُمِ �ف »مَلْعُونٌ كُلُّ مَنْ عُلِّقَ عَىَ خَشَبَةٍ«. لِتَصِري

وحِ«. )غاطية 3: 13 – 14( يمَانِ مَوْعِدَ الرُّ يسَُوعَ، لِنَنَالَ بِالإِ

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................
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3-  الفوائد الروحية للفداء

ــا حــى  ــا الفصــل الســابق برســالة عــن الفــداء. وقــد رأين انهين
ــا لــي نخلــص مــن عبوديــة مملكــة  الآن أن الله قــد أوجــد لنــا طريقً
ــق  ــور. والطري ــوت الن ــرعي في ملك ــا ال ــب بميراثن ــة ونطال الظلم

ــب. ــيح على الصلي ــوع المس ــوت يس ــو بم ــه الله ه ــدد الذي قدم المح

وقــد تعلمنــا أيضًــا سر مــا حــدث على الصليــب، وهــو: المبادلــة 
الإلهيــة الــي ســبق الله وأعدهــا. فقــد حمــل يســوع على نفســه اللعنات 
ــال  ــات كل مج ــذه اللعن ــمل ه ــا. وتش ــبب عصيانن ــا بس ــتحَقة لن المس
ــن،  ــى نتمك ــات ح ــذه اللعن ــوع ه ــذ يس ــد أخ ــة. وق ــة الظلم مملك
بدورنــا، مــن الدخــول إلى الــبركات المســتحَقة ليســوع – أي المكتسَــبة 
ــور.  ــوت الن ــال ملك ــبركات كل مج ــذه ال ــمل ه ــه. وتش ــبب طاعت بس
وتتحقــق كل مــن اللعنــات والــبركات في ثلاثــة مجــالات رئيســية مــن 

ــة. ــدية، والمادي ــة، والجس ــا، وهي: الروحي حياتن

وفي هــذا الفصــل، ســوف نركــز على المجــال الــروحي للحيــاة. فمــا 
هي اللعنــات الروحيــة الــي خلصنــا المســيح منهــا؟ ومــا هي الــبركات 

الروحيــة الــي أتاحهــا لنــا المســيح؟
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وللإجابــة على هــذه الأســئلة، ســوف نشــير مــرة أخــرى إلى تثنيــة 28، 
ــج  ــن النتائ ــين م ــير اثن ــل كب ــرض بتفصي ــاح الذي يع ــو الأصح وه
المتناقضــة، وهي: الــبركات الــي تنتــج عــن طاعــة الله واللعنــات الــي 
تنتــج عــن عصيانــه. ومــع ذلــك، دعونــا نبــدأ بالإشــارة إلى الأســباب 

ــا. الأساســية الــي تســبب الــبركات أو اللعنــات في حياتن

ما الذي يسبب البركات واللعنات؟

ــل  ــناها في الفص ــي درس ــرة ال ــس الفق ــن نف ــس م ــوف أقتب س
 أســباب البركات، بدءًا من ســفر التثنيــة 28: 2-1:

ً
الأخــير. وســنحدد أولا

»وَإِنْ سَــمِعْتَ سَــمْعًا لِصَــوْتِ الــرَّبِّ إِلهِــكَ لِتَحْــرِصَ أنَْ تعَْمَــلَ بِجَمِيــعِ 
ي أنَـَـا أوُصِيــكَ بِهَــا الْيَــوْمَ، يجَْعَلُــكَ الــرَّبُّ إِلهُــكَ مُسْــتَعْلِيًا عَــىَ جَمِيــعِ  ِ

وَصَايـَـاهُ الَّــ�ت

ــدْرِكُكَ، إِذَا سَــمِعْتَ لِصَــوْتِ  كَاتِ وَتُ َ َ ــرب ــكَ جَمِيــعُ هــذِهِ الْ ي عَلَيْ ِ
ــأْ�ت ــلِ الأرَضِْ، وَتَ قَبَائِ

ــكَ«. ــرَّبِّ إِلهِ ال

ثــم، في آيــة 15، يتجــه مــوسى إلى اللعنــات. وهــذا هــو الســبب في 
أن اللعنــات تــأتي:

»وَلكِــنْ إِنْ لَــمْ تسَْــمَعْ لِصَــوْتِ الــرَّبِّ إِلهِــكَ لِتَحْــرِصَ أنَْ تعَْمَــلَ بِجَمِيــعِ 
ي عَلَيْــكَ جَمِيــعُ هــذِهِ اللَّعَنَــاتِ  ِ

ي أنَـَـا أوُصِيــكَ بِهَــا الْيَــوْمَ، تـَـأْ�ت ِ
وَصَايـَـاهُ وَفَرَائِضِــهِ الَّــ�ت

ــدْرِكُكَ« وَتُ
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ــبركات  ــوز بال ــين أن نف ــم ب ــرق الحاس ــم الف ــم أن نفه ــن المه وم
ــارة واحــدة قصــيرة  ــا في عب ــم تلخيصه ــات. ويت وأن نكتســب اللعن
ــمِعْتَ  ــوت الله. »إِنْ سَ ــتماع إلى ص ــة، وهي: الاس ــة للغاي ــا مهم ولكنه
كَاتِ وَتـُـدْرِكُكَ" أمــا "إِنْ  َ َ ي عَلَيْــكَ جَمِيــعُ هــذِهِ الْــرب ِ

سَــمْعًا لِصَــوْتِ الــرَّبِّ إِلهِــكَ...َ تـَـأْ�ت

ي عَلَيْــكَ جَمِيــعُ هــذِهِ اللَّعَنَــاتِ وَتُــدْرِكُكَ«.  ِ
لَــمْ تسَْــمَعْ لِصَــوْتِ الــرَّبِّ إِلهِــكَ... تَــأْ�ت

تجنب الخطر الروحي

ــدد  ــكلة؟ يتح ــذه المش ــة ه ــدى أهمي ــدرك م ــك أن ت ــل يمكن ه
ــلال  ــن خ ــوارث م ــة أو الك ــول الرفاهي ــه ح ــا كل ــتقرار مصيرن اس
الصــوت الذي نســتمع إليــه. فالاســتماع إلى صــوت الــرب وإطاعــة مــا 
ــرب  ــوت ال ــتماع إلى ص ــدم الاس ــا ع ــة. أم ــا البرك ــيجلب لن ــوله س يق
فســيؤدي إلى اللعنــة - وفي الواقــع، لعنــات كثــيرة. وبالطبــع، لا يكــي 
الاســتماع إلى صــوت الــرب مــا لــم نطيــع أيضًــا مــا يقــوله. إلا أنــه على 
العكــس، مــن المســتحيل إطاعــة مــا يقــوله الله مــا لــم نســمع صوتــه 

، لأن صوتــه هــو الذي يخبرنــا بمــا يطلــب منــا القيــام بــه.
ً

أولا

إن الخطــر الــروحي الكبــير الذي يواجــه الكثــير مــن المســيحيين 
الذيــن يعلنــون إيمانهــم هــو هــذا: أنهــم قــد أصبحــوا غــير حساســين 
لصــوت الله. وقــد يســتمرون في أنشــطتهم وواجباتهــم الدينيــة، إلا أن 
ــط  ــاطة نم ــة، أي ببس ــة ونمطي ــت روتيني ــيحية أصبح ــم المس حياته
مــن العــادات الــي ينمونهــا. فليــس لديهــم وعي مســتمر ومتواصــل 
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ــبر  ــعبه ع ــع ش ــلات الله م ــي كل تعام ــك، ف ــع ذل ــوت الله. وم بص
ــه. ــتمع إلى صوت ــو أن نس ــاسي ه ــه الأس ــخ، كان مطلب التاري

وهذه الحقيقة مذكورة بوضوح من الرب في إرميا 7: 23-22:

ــمْ آباَءَكُــمْ وَلَ أوَْصَيْتُهُــمْ يَــوْمَ أخَْرجَْتُهُــمْ مِــنْ أرَضِْ مِــصَْ مِــنْ  ِّي لَــمْ أُكَلِّ
َ�ف »لأ

ــاً: اسْــمَعُوا ]أطيعــوا[  ــرِ قَائِ ــا أوَْصَيْتُهُــمْ بِهــذَا الأمَْ ــلْ إِنَّمَ ــةٍ وَذَبِيحَــةٍ. بَ ــةِ مُحْرَقَ جِهَ

ي كُلِّ الطَّرِيــقِ الَّــذِي  ِ
وا �ف ُ ي فَأكَُــونَ لَكُــمْ إِلهًــا، وَأنَتُْــمْ تكَُونـُـونَ لِي شَــعْبًا، وَسِــري ِ

صَــوْ�ت

أوُصِيكُــمْ بِــهِ لِيُحْسَــنَ إِلَيْكُــمْ«.

ــي  ــن ب ــا م ــده حقً ــا كان يري ــرح الله أن م ــات، ي ــذه الآي في ه
ــون  ــم يحتفظ ــن أنه ــم يك ــصر ل ــن م ــم م ــا فداه ــل عندم إسرائي
ــيقودهم  ــه. وس ــتمعوا إلى صوت ــل أن يس ــح، ب ــم الذبائ ــوس لتقدي بالنام
ــظ  ــرد حف ــدة. فمج ــح الجي ــم الذبائ ــوس وتقدي ــظ النام ــه لحف صوت
مظاهــر النامــوس مــن خــلال تقديــم الذبائــح لــم يكــن مجديًــا لهــم 
إن لــم يفعلــوا ذلــك كنتيجــة للاســتماع إلى صــوت الــرب. وتذكــر أن 

ــه. ــتمع إلى صوت ــو: أن نس ــاسي لله ه ــرط الأس ال

السمع والتبعية

« إذًا هــو مطلــب الــرب البســيط منــا حــى  ي ِ
»اسْــمَعُوا ]أطيعــوا[ صَــوْ�ت

يكــون هــو إلهنــا، ونكــون نحــن شــعبه. وهــو يلخــص هــذا الأمــر 
بأبســط مــا يمكــن. وقــد يعتقــد بعــض النــاس أن الــرط مختلــف 
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في العهــد الجديــد، إلا أنــه ليــس كذلــك. فالمبــدأ هــو نفســه بالضبــط. 
ويوضــح يســوع هــذه الحقيقــة بوضــوح في آيــة واحــدة:

«. )يوحنا 10: 27( ي ِ
، وَأنَاَ أعَْرِفُهَا فَتَتْبَعُ�ف ي ِ

ي تسَْمَعُ صَوْ�ت ِ
»خِرَا�ف

ــا ليســوع؟ هــل هي أن نمــارس  ــا ننتــي حقً مــا هي العلامــة أنن
ــن  ــة م ــة معين ــك بمجموع ــاة أم أن نتمس ــن الحي ــا م ــا معينً نموذجً
العقائــد؟ لا. إن علامــة أولئــك الذيــن هــم حقًــا له هي أنهــم يســمعون 
ــة  ــمع والتبعي ــه. فالس ــم يتبعون ــه، ه ــمعون صوت ــا يس ــه، وعندم صوت
همــا علامــة المؤمنــين الحقيقيــين في كل عــصر، ومــن كل عــرق 
وثقافــة، وفي جميــع الطوائــف والتقاليــد الكنســية. وهي ليســت شــيئًا 
ــا - بــل هي علاقــة شــخصية داخليــة مــع الــرب تمكننــا مــن  خارجيً
ســماع صوتــه؛ وعندمــا نســمع صوتــه نتبــع مــا يقودنــا إليــه. فالطريــق 
البســيط لــبركات الله هــو ســماع صوتــه وطاعتــه، أمــا النهايــة الحتمية 

ــد للعنــات. لعــدم ســماع صــوت الله وطاعتــه هي طريــق أكي

اللعنات الشخصية الداخلية

بعــد ذلــك، ســأذكر بإيجــاز اللعنــات الــي تؤثــر علينــا في العالــم 
الــروحي، أو في عالــم شــخصياتنا، كمــا ذكرهــا مــوسى في تثنيــة 28. وكل 

هــذه اللعنــات ناتجــة عــن عصيــان الله:

ي  ِ
ــرَابَ ... �ف ــبر »الضْطِ ــوف نخت ــا س ــوسى أنن ــول م ــة 20، يق ــي آي ف
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ــددة -  ــة مح ــة روحي ــذه هي أول لعن ــهُ«. وه ــدُكَ لِتَعْمَلَ ــهِ يَ ــدُّ إِلَيْ ــا تمَْتَ كُلِّ مَ

الضْطِــرَابَ. ويمكننــا أن نــرى بســهولة أن الكثــير مــن العالــم الحديــث 

ــراب. ــيء بالاضط م

ةَِ قَلْــبٍ« كنتيجــة لعــدم  ْ وفي آيــة 28، يذكــر مــوسى »بِجُنُــونٍ وَ... حَــري
ســماع صــوت الله. وهــذه أيضًــا، هي العنــات.

ــذِي تنَْظُــرُ ]مــا تــراه  ــا مِــنْ مَنْظَــرِ عَيْنَيْــكَ الَّ وتقــول آيــة 34، »تكَُــونُ مَجْنُونً
ــة. وفي  ــو لعن ــي ه ــي والعاط ــار العق ــول أن الانهي ــد نق عينــاك[«. فق
بعــض الحــالات، يمكــن أن يكــون نتيجــة للعصيــان ضــد الله. وقــد 
كانــت ملاحظــاتي أن أحــد أكــر الأســباب شــيوعًا للارتبــاك والانهيار 
العقــي والعاطــي هــو المشــاركة في الســحر. وهــذا بســبب العلاقــات 

الروحيــة الخطــأ والمشــاركة في الأنشــطة الــي تحظرهــا كلمــة الله.

ثــم، في آيــة 65، يتحدث مــوسى عــن »قَلْبًــا مُرتْجَِفًــا... وَذُبـُـولَ النَّفْسِ«.

وأعتقــد أننــا يمكننــا أن نلخــص هــذه النتائــج الروحيــة 
للعصيــان بكلمــات مثــل الارتبــاك، والإحبــاط، والمعانــاة الداخليــة، 
والعــذاب. وهــذه مشــاكل خطــيرة، واجهتهــا باســتمرار في كل خدمــي 

ــة. ــاس في كل دول ــاة الن في حي
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البركات الشخصية الداخلية

ومــن ناحيــة أخــرى، يوجــد عــدد لا يحــى مــن الــبركات في المجــال 
الداخــي للــروح وهي تنتــج عــن الطاعــة. وأعتقــد أنــه يمكــن تلخيصها 
بكلمــة قصــيرة جميلــة، وهي: الســام. في إشــعياء 53: 5، يصــور المبادلة 
الــي حدثــت عندمــا مــات يســوع على الصليــب، فيكتــب إشــعياء، 
ل يســوع القضــاء والعقاب  ِهِ شُــفِينَا«. فقــد تحمَّ ُ »تأَدِْيــبُ سَــامَِنَا عَلَيْــهِ، وَبِحُــرب
ــك  ــا، لذل ــا وعصيانن ــبب خطايان ــا بس ــتحقين لن ــا مس ــن كان اللذي
ــص  ــح مــع الله، نخلُ ــح مــع الله. وبمجــرد أن نتصال ــا أن نتصال يمكنن
مــن العــذاب الداخــي والمعانــاة، ومــن الارتبــاك والإحبــاط، ونعــرف 
حقيقــة الســلام العميــق، والمســتقر، والداخــي. ومــن تجربــة شــخصية 
ــتقر  ــق والمس ــلام العمي ــن الس ــوع م ــذا الن ــة، ه ــاتي الخاص في حي
ليــس مجــرد نظريــة، أو عقيــدة، أو لاهــوت – بــل هــو حقيقــة واقعــة.

توجــد فقرتــان في العهــد الجديــد تتحدثــان عــن هــذا الســلام. 
ــة: الأولى مــن رومي

يمَانِ لَنَا سَــامٌَ مَعَ اللهِ بِرَبِّنَا يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ« )رومية 5: 1( رنْـَـا بِالإِ َّ َ »فَــإِذْ قَــدْ ترَب

«. يالهــا مــن كلمــات رائعــة! فلــم نعــد مذنبــين.  »لَنَــا سَــامٌَ مَــعَ اللهِ
ــا  ــرضي الله. فلدين ــا لا ن ــة م ــا بطريق ــاف أنن ــا أن نخ ــد علين ــم يع ول

ســلام معــه.
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ــف  ــي تص ــي، وال ــن فيل ــة م ــة الجميل ــذه الآي ــة هي ه والثاني
ــا: ــلام داخلن ــة للس ــج الاختباري النتائ

ي الْمَسِــيحِ  ِ
ــذِي يفَُــوقُ كُلَّ عَقْــل، يحَْفَــظُ قُلُوبكَُــمْ وَأفَْكَارَكُــمْ �ف »وَسَــامَُ اللهِ الَّ

ي 4: 7( ــ�ب ــوعَ«. )فيل يسَُ

يحتــاج الأمــر إلى ســلام الله أن يحفــظ قلوبنــا وأفكارنــا في ثقافتنــا 
المعــاصرة. وأســتطيع أن أشــهد أن ســلام الله يمكنــه أن يفعــل ذلــك. 
ــرد  ــن مج ــر م ــي أك ــالوم( تع ــامَُ« )ش ــة »سَ ــة المترجم ــة العبري والكلم
ــلام الله،  ــاء". وس ــال" أو "الرخ ــي "الكم ــي تع ــود صراع؛ ف ــدم وج ع
الذي يبــدأ في الإنســان الداخــي، يــؤدي إلى رخــاء كامــل. وهــو لا يعمــل 
ــا في المجــالات الجســدية  ــل أيضً ــا، ب ــروحي لحياتن فقــط في المجــال ال

والماديــة، كمــا ســرى في الفصــول التاليــة.
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أسئلة تطبيقية

● أذكــر بعــض الفوائــد الروحيــة الــي قدمهــا لــك يســوع مــن 
ــه على الصليــب؟ خــلال ذبيحت

ــه وفي  ــلال كلمت ــن خ ــوم م ــوت الله الي ــتمع إلى ص ــا تس ● بينم
ــترد؟ ــف س ــك؟ كي ــول ل ــاذا يق ــك، م قلب

تملَّك ميراثك من البركات

يمَانِ لَنَا سَامٌَ مَعَ اللهِ بِرَبِّنَا يسَُوعَ الْمَسِيحِ« )رومية 5: 1( رنْاَ بِالإِ َّ َ »فَإِذْ قَدْ ترَب

ي الْمَسِيحِ  ِ
»وَسَامَُ اللهِ الَّذِي يفَُوقُ كُلَّ عَقْل، يحَْفَظُ قُلُوبكَُمْ وَأفَْكَارَكُمْ �ف

ي 4: 7(  يسَُوعَ«. )فيل�ب

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................
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4-  الفوائد الجسدية للفداء

بموتــه بديــلًا عنــا، اشــترى يســوع اثنتــين مــن الفوائــد العظيمــة 
ــرى  ــن شيء، والأخ ــا م ــا خرجن ــى أنن ــلبية"، بمع ــا "س ــا: إحداهم لن
"إيجابيــة"، وهي تمكنــا مــن الوصــول إلى شيء مــا. فعــى الجانــب 
الســلي، أنقذنــا يســوع مــن مملكــة الظلمــة. وعلى الجانــب الإيجــابي، 
ــت  ــد جعل ــور. وق ــوت الن ــلًا في ملك ــا كام ــا ميراثً ــوع لن ــح يس فت
المبادلــة الإلهيــة الــي ســبق الله وأعدهــا هــذا ممكنًــا بالصليــب. فقــد 
ــا،  ــبب عصيانن ــا بس ــتحَقة لن ــات المس ــه اللعن ــوع على نفس ــذ يس أخ
ــه.  ــبتها طاعت ــي اكتس ــبركات ال ــا ال ــرث بدورن ــا أن ن ــك يمكنن لذل
ومــرة أخــرى، اللعنــات والــبركات الــي تتضمنهــا هــذه المبادلــة تغطــي 

ــة. ــدية، والمادي ــة، والجس ــية، هي: الروحي ــالات رئيس ــة مج ثلاث

وفي وقــت ســابق، افتتحنــا دراســتنا حــول تثنيــة 28، وهــو 
ــركات  ــسرد كل مــن ب ــاب المقــدس الذي ي ــم في الكت الأصحــاح العظي
الطاعــة ولعنــات العصيــان. كمــا أنــه يخبرنــا بالأســباب الأساســية لل 
مــن الــبركات واللعنــات: فالاســتماع إلى صــوت الــرب يــأتي بالــبركات؛ 
بينمــا عــدم الاســتماع إلى صــوت الــرب يــأتي باللعنــات. ويعمــل هــذا 
المبــدأ في كل الكتــاب المقــدس. ويرتكــز مصيرنــا بالكامــل في النهايــة 
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على نقطــة الإرتــكاز هــذه: أي مــا إن كنــا نســتمع إلى صــوت الــرب، 
ثــم نفعــل مــا يقــوله، أم لا.

فــإن لــم نســتمع إلى صوتــه، لا يمكننــا أن نفعــل مــا يقــوله. فيجب 
أن تكــون لنــا علاقــة شــخصية حيــة ومســتمرة مــع الــرب تمكننــا 
 .» ي ِ

، ... فَتَتْبَعُــ�ف ي ِ
ي تسَْــمَعُ صَــوْ�ت ِ

مــن ســماع صوتــه. كمــا قــال يســوع، »خِــرَا�ف
ــم  ــصر هي أنه ــين في كل ع ــين الحقيقي ــة المؤمن ــا 10: 27(. فعلام )يوحن

ــبركات؛  ــأتي بال ــمع ي ــه. فالس ــم يتبعون ــوع، وأنه ــوت يس ــمعون ص يس
بينمــا رفــض الســمع يــأتي باللعنــات.

لعنات في العالم الجسدي

ــروحي  ــا ال ــات على واقعن ــبركات واللعن ــير ال ــابقًا في تأث ــا س بحثن
ــبركات  ــر ال ــف تؤث ــدرس كي ــوف ن ــل، س ــذا الفص ــي. وفي ه الداخ
واللعنــات على المجــال الجســدي في حياتنــا. وأريــد أن ألخــص بإيجــاز 
بعــض اللعنــات الجســدية الــي تنتــج عــن عــدم ســماع صــوت الــرب 
وعــدم طاعتــه. ولتضــع في اعتبــارك أن اللعنــات في هــذه القائمــة مــن 

ــين. ــعب الله المفدي ــي إلى ش ــة 28 لا تنت ــفر التثني س

آية 21: »يلُْصِقُ بِكَ الرَّبُّ الْوَبأََ«.

دََاءِ«. ُ ى وَالْرب لِّ وَالْحُمَّ بكَُ الرَّبُّ بِالسِّ ِ ْ آية 22: »يصَف

ةِ«. ِ وَالْجَربَِ وَالْحِكَّ بكَُ الرَّبُّ بِقُرحَْةِ ... وَبِالْبَوَاسِري ِ ْ آية 27: »يصَف
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بكَُ الرَّبُّ ... وَعَمًى«. ِ ْ آية 28: »يصَف

 ... ، ِ
ف
ْ ــاقَ�ي ــىَ السَّ ِ وَعَ

ف
ْ ــ�ي كْبَتَ ــىَ الرُّ ــثٍ عَ ــرْحٍ خَبِي ــرَّبُّ بِقَ ــكَ ال بُ ِ ْ ــة 35: »يصَف آي

ــكَ«. ــةِ رَأسِْ ــكَ إِلَ قِمَّ ــفَلِ قَدَمِ ــنْ أسَْ مِ

ــوارث  ــع الك ــة بجمي ــا الصريح ــة في صياغته ــة 59 مدهش والآي
ــان: ــن العصي ــج ع ــي تنت ــدية ال الجس

بـَـاتٍ عَظِيمَــةً رَاسِــخَةً،  َ َ بـَـاتِ نسَْــلِكَ عَجِيبَــةً. �ف َ َ باَتِــكَ وَ�ف َ َ »يجَْعَــلُ الــرَّبُّ �ف
وَأمَْرَاضًــا ردَِيَّــةً ثاَبِتَــةً«.

ــب أن  ــا يج ــات عندم ــيحيين اللعن ــن المس ــير م ــل الكث يتحم
يســتمتعوا بالــبركات. فلمــاذا نواجــه اللعنــات؟ ربما لســببين رئيســيين: 
ــد  ــوع ق ــدرك أن يس ــا لا ن ــات، أو أنن ــا لعن ــرف أنه ــا لا نع ــا أنن إم

ــا.  منه
ً

ــدلا ــبركات ب ــرث ال ــى ن ــات ح ــن اللعن ــا م خلصن

«. قضيــت عامــين في  في آيــة 60، يتحــدث الله عــن »جَمِيــعَ أدَْوَاءِ مِــصَْ
مــصر كجنــدي في الجيــش البريطــاني خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة، 
ويمكنــي أن أشــهد أن أمــراض مــصر كانــت في ذلــك الوقــت عديــدة 
للغايــة. وفي الحقيقــة، أود أن أقــول إن معظــم أنــواع الأمــراض توجــد في 
مــصر بشــل مــا. ومــع ذلــك، فــإن لعنــة الأمــراض الخاصــة بالعصيــان 
بةٍَ  ْ َ تمتــد إلى أبعــد مــن ذلــك، لأن الآيــة 61 تقــول: »أيَضًْــا كُلُّ مَــرضٍَ وَكُلُّ �ف
امُــوسِ هــذَا، يسَُــلِّطُهُ الــرَّبُّ عَلَيْــكَ ...« ومنطقيا، لذلك، كل  ي سِــفْرِ النَّ ِ

لَــمْ تكُْتَــبْ �ف
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نــوع مــن المــرض وكل نــوع من الربــة هــو لعنــة. وبطريقــة أو بأخرى، 
نجــد أن أصــل الســبب الأســاسي للمــرض هــو في العصيــان ضــد الله.

مفديون من اللعنات الجسدية

ــرد.  ــان والتم ــج العصي ــا لنتائ ــا حيً ــعياء وصفً ــي إش ــا الن يعطين
ــة  ــاس، نتيج ــة الن ــارن حال ــل، يق ــعب إسرائي ــه إلى ش ــي حديث ف

ــا. ــض تمامً ــد مري ــة جس ــم، بحال لعصيانه

ــبِ  ــا! كُلُّ الــرَّأسِْ مَرِيــضٌ، وَكُلُّ الْقَلْ بُــونَ بعَْــدُ؟ تَــزدَْادُونَ زَيغََانً َ ْ »عَــىَ مَ تصُف
ــاطٌ  ــرْحٌ وَأحَْبَ ــلْ جُ ــةٌ، بَ ــهِ صِحَّ ــسَ فِي ــرَّأسِْ لَيْ ــدَمِ إِلَ ال ــفَلِ الْقَ ــنْ أسَْ ــقِيمٌ. مِ سَ

يْــتِ«. )إشــعياء 1: 5 – 6(  ْ بِالزَّ ف َّ بَــةٌ طَرِيَّــةٌ لَــمْ تعُْــصَْ وَلَــمْ تعُْصَــبْ وَلَــمْ تلَُــ�ي ْ َ وَ�ف

ــر  ــة للنظ ــتعارة ملفت ــعياء اس ــن إش ــات م ــذه الآي ــدم ه وتق
ــرة  ــذه الفق ــرأ ه ــت أق ــا كن ــك، بينم ــع ذل ــان. وم ــج العصي لنتائ
وجميــلًا  رائعًــا  شــيئاً  القــدس  الــروح  لي  أظهــر  مــا،  يومًــا 
عنهــا. فقــد رأيــت أنــه ليــس مجــرد اســتعارة لحالــة إسرائيــل 
بســبب عصيانهــم، بــل هي أيضًــا صــورة حرفيــة ليســوع وهــو 
أخــرى: مــرة  العبــارات  هــذه  إلى  انظــر  الصليــب.  معلــق على 

ــياط  ــرب بالس ــوع لل ــرض يس ــد تع ــدُ؟« وق ــونَ بعَْ بُ َ ْ ــىَ مَ تصُف »عَ
ــم أو  ــع بالعظ ــا مرص ــة، كل منه ــع المخيف ــيوره التس ــة - بس الروماني

ــى 27: 26(. ــال، م ــبيل المث ــر، على س ــدن. )انظ المع
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»كُلُّ الــرَّأسِْ مَرِيــضٌ«. هــل تذكــر الأشــواك الــي تــم الضغــط بهــا على 
رأســه؟ )انظــر، على ســبيل المثــال، مــى 27: 29(.

»كُلُّ الْقَلْــبِ سَــقِيمٌ«. أنــا أؤمــن أن يســوع مــات بالفعــل مــن قلــب 
مكســور.

بـَـةٌ  ْ َ ــةٌ، بـَـلْ جُــرْحٌ وَأحَْبَــاطٌ وَ�ف »مِــنْ أسَْــفَلِ الْقَــدَمِ إِلَ الــرَّأسِْ لَيْــسَ فِيــهِ صِحَّ
ــق  ــف دقي ــذا وص ــتِ«. وه يْ ْ بِالزَّ ف َّ ــ�ي ــمْ تلَُ ــمْ تعُْصَــبْ وَلَ ــصَْ وَلَ ــمْ تعُْ ــةٌ لَ طَرِيَّ

ــه  ــة لأن ــذه الحال ــد كان في ه ــب. فق ــق على الصلي ــو معل ــوع وه ليس
افتدانــا مــن اللعنــة، وصــار لعنــة لنــا. وكل تلــك اللعنــات الجســدية 
الــي نتجــت عــن عصياننــا ضــد الله جــاءت على يســوع على الصليب.

البركات الجسدية

الآن وقــد درســنا بــيء مــن التفصيــل اللعنــات الجســدية الــي 
تــأتي مــن العصيــان – أي تلــك الــي حملهــا يســوع في جســده - دعونــا 
ــا في  ــوع لن ــتراها يس ــي اش ــدية ال ــبركات الجس ــر إلى ال ــل لننظ ننتق

ــعياء 53: 5-4: ــير إلى إش ــة. ونش الجلجث

ــبْنَاهُ  ــنُ حَسِ ــا. وَنحَْ لَهَ ــا ]آلامنــا[ تحََمَّ ــا ]يســوع[، وَأوَْجَاعَنَ ــا حَمَلَهَ ــنَّ أحَْزَاننََ »لكِ
وبـًـا مِــنَ اللهِ وَمَذْلُــولً. وَهُــوَ مَجْــرُوحٌ لأجَْــلِ مَعَاصِينَــا، مَسْــحُوقٌ لأجَْــلِ  ُ ْ مُصَابـًـا مَصف

ِهِ شُــفِينَا«. ُ آثاَمِنَــا. تأَدِْيــبُ سَــامَِنَا عَلَيْــهِ، وَبِحُــرب
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ــان  ــدية للعصي ــج الجس ــذ النتائ ــوع أخ ــة أن يس ــو ملاحظ أرج
ِهِ شُــفِينَا«، تترجــم  ُ حــى ننــال الشــفاء. والعبــارة في نهايــة الآيــة 5، »وَبِحُــرب
بصــورة أكــر حرفيــة مــن اللغــة العبريــة، "بجروحــه تــم لنــا الشــفاء". 
ويمكننــا أن نقــول ذلــك على هــذا النحــو: "بجروحــه، تــم الحصــول على 
الشــفاء لنــا." فقــد أصبــح الشــفاء ميراثنــا مــن خــلال الجــروح الــي 

حملهــا يســوع على جســده.

ــاح  ــد في أصح ــد الجدي ــة في العه ــعياء مقتبس ــن إش ــرة م ــذه الفق وه
ــرضى  ــفاء الم ــوع في ش ــة يس ــه لخدم ــي وصف ــى. ف ــل م ــن إنجي 8 م

ــى: ــب م ــرة، كت ــراج الأرواح الري وإخ

ــةٍ،  ــرَجَ الأرَْوَاحَ بِكَلِمَ ــنَ، فَأخَْ ي ِ َ كَثِري ف ــ�ي ــهِ مَجَانِ ــوا إِلَيْ مُ ــاءُ قَدَّ ــا صَــارَ الْمَسَ »وَلَمَّ
ِّ الْقَائِــلِ: »هُــوَ أخََــذَ  ي ــ�بِ ْ يتَِــمَّ مَــا قِيــلَ بِإِشَــعْيَاءَ النَّ َ شَــفَاهُمْ، لِــكَي وَجَمِيــعَ الْمَــرْ�ف

ــا««. )مــ�ت 8: 16 – 17( ــلَ أمَْرَاضَنَ ــقَامَنَا وَحَمَ أسَْ

ــتوفى  ــخص الذي اس ــة الش ــول هوي ــك ح ــى أي ش ــترك م لا ي
ــوع.  ــاشرة على يس ــات مب ــذه الآي ــق ه ــو يطب ــعياء 53. فه ــوات إش نب
ــم  ــك، ل ــة. لذل ــد فهــم اللغــة العبري ــا - ق ــه يهوديً كمــا أن مــى - لأن
يكــن لديــه شــك في أن تطبيــق تلــك الآيــات في إشــعياء 53 كان على 
ــق  ــو تحقي ــرضى ه ــدي للم ــفاء الجس ــد كان الش ــادي. وق ــد الم الجس

ــعياء. ــت في إش عطي
ُ
ــي أ ــوة ال النب
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عمل أبدي

لمــاذا اســتطاع يســوع أن يشــي جميــع المــرضى؟ لأنــه، في مقاصــد 
الله الأبديــة، كان عليــه أن يحمــل أحزاننــا ويتحمــل أوجاعنــا. بمعــى 
ــم  ــب ل ــوع على الصلي ــل يس ــم أن عم ــدي. ورغ ــب أب ــا، فالصلي م
يكــن قــد تحقــق بعــد عندمــا كُتِــب إشــعياء 53، فــي نظــر الله، كان 
ي سِــفْرِ  ِ

ــذُ تأَسِْــيسِ الْعَالَــمِ �ف قــد تــم إنجــازه بالفعــل. فقــد كان يســوع »مُنْ
حَيَــاةِ الْخَــرُوفِ الَّــذِي ذُبِــحَ« )رؤيــا 13: 8(. وقــد حــدد الله الذبيحــة القادمــة 

مــع خدمــة يســوع وأعطــى ختمــه بالبركــة عليهــا بشــفاء المــرضى.

وعندمــا أجــاب يســوع منتقديــه على شــفاء رجــل يــوم الســبت، 
قــال:

ناَمُــوسُ  ينُْقَــضَ  لِئَــاَّ  ــبْتِ،  السَّ ي  ِ
�ف الْخِتَــانَ  يقَْبَــلُ  نسَْــانُ  الإِ كَانَ  »فَــإِنْ 

ــا 7: 23( ــبْتِ؟« )يوحن ي السَّ ِ
ــهُ �ف ــاناً كُلَّ ــفَيْتُ إِنسَْ ِّي شَ

َ�ف َّ لأ ــىَي ــخَطُونَ عَ ــوسَ، أفََتَسْ مُ

ــهُ« ســليمًا. وكل مجــالات الوجــود  لاحــظ أن يســوع يجعــل »إِنسَْــاناً كُلَّ
الإنســاني والشــخصية الإنســانية يمكــن أن تشــى بيســوع.

ــي شــى الله مــن خلالهــا الرجــل  ــه الأداة ال ــد كون ــل، بع وبالمث
ــن بطــرس: ــل، أعل ــة الجمي ــد بواب الأعــرج عن

دَ اسْــمُهُ هــذَا الَّــذِي تنَْظُرُونـَـهُ وَتعَْرِفُونهَُ،  يمَــانِ بِاسْــمِهِ ]اســم يســوع[، شَــدَّ »وَبِالإِ
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ــةَ أمََــامَ جَمِيعِكُــمْ«. )أعمــال 3: 16( حَّ ــذِي بِوَاسِــطَتِهِ أعَْطَــاهُ هــذِهِ الصِّ يمَــانُ الَّ وَالإِ

فقــد كان شــفاء هــذا الرجــل "كامــلًا". وهــذا هــو العمل الجســدي 
للفــداء الذي قدمــه لنــا يســوع. أنــت وأنــا يمكننــا أن نكــون ممتنــين 
لعمــل الأطبــاء، والأطبــاء النفســيين وغيرهــم مــن المهــن الطبيــة. إلا 
ِّي 

ــول، »أَ�ف ــه أن يق ــون يمكن ــد في الك ــخص واح ــد إلا ش ــه لا يوج أن
ــة،  ــهُ!« ويمكنــي التعامــل مــع جميــع مشــاكله: الروحي شَــفَيْتُ إِنسَْــاناً كُلَّ

والعقليــة، والعاطفيــة، والجســدية." وهــذا الشــخص هــو الــرب يســوع 
المســيح.

دعونــا نختتــم هــذا الفصــل بالتفكــير في آيــة جميلــة مــن 
عبرانيــين:

ف 13: 8( اني�ي »يسَُوعُ الْمَسِيحُ هُوَ هُوَ أمَْسًا وَالْيَوْمَ وَإِلَ الأبَدَِ«. )عرب

ــداءه،  ــاس ف ــان على أس ــوع بالإيم ــر إلى يس ــا ننظ ــوم، بينم والي
يمكننــا أن نعــرف أن نفــس النتائــج الــي حدثــت في خدمــة يســوع 
والرســل، كمــا هي مســجلة في العهــد الجديــد، متاحــة لــك ولي. 

ــوع. ــان بيس ــلال الإيم ــن خ ــا الآن م ــوا إلين ــم أن يأت ويمكنه
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أسئلة تطبيقية

● ما هي استجابتك لل ما عاناه المسيح نيابة عنك؟

● مــا هي بعــض الفوائــد الجســدية الــي قدمهــا لــك يســوع مــن 
ــه على الصليــب؟ هــل طلبــت مــن يســوع أن يشــفيك  خــلال ذبيحت

بالكامــل؟

تملَّك ميراثك من البركات

لَهَا. وَنحَْنُ حَسِبْنَاهُ  »لكِنَّ أحَْزَاننََا حَمَلَهَا ]يسوع[، وَأوَْجَاعَنَا ]آلامنا[ تحََمَّ
وباً مِنَ اللهِ وَمَذْلُولً. وَهُوَ مَجْرُوحٌ لأجَْلِ مَعَاصِينَا، مَسْحُوقٌ  ُ ْ مُصَاباً مَصف

ِهِ شُفِينَا«. )إشعياء 53: 5-4( ُ لأجَْلِ آثاَمِنَا. تأَدِْيبُ سَامَِنَا عَلَيْهِ، وَبِحُرب

دَ اسْمُهُ هذَا الَّذِي تنَْظُرُونهَُ  يمَانِ بِاسْمِهِ ]اسم يسوع[، شَدَّ »وَبِالإِ
ةَ أمََامَ جَمِيعِكُمْ«.  حَّ يمَانُ الَّذِي بِوَاسِطَتِهِ أعَْطَاهُ هذِهِ الصِّ وَتعَْرِفُونهَُ، وَالإِ

)أعمال 3: 16(

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................
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5-  الفوائد المادية للفداء

آمــل أن تكــون قــد بــدأت في الحصــول على لمحــة عــن المــيراث 
المجيــد المضمــون لنــا بذبيحــة يســوع - غــير المحــدودة - بنفســه على 
الجلجثــة. فــي الفصــول القليلــة الماضيــة، ناقشــنا المبادلــة العميقــة 
الــي حدثــت على الصليب. فقد حمل يســوع في جســده المــادي اللعنات 
المســتحَقة علينــا حــى ننــال الــبركات الــي حصــل عليهــا بطاعتــه.

بركات مادية

بعــد أن رأينــا لعنــات العصيــان والــبركات المتاحــة لنــا في المجــال 
الجســدي من خلال الفــداء، نريد الآن النظر في اللعنــات والبركات الي 
 في الــبركات المادية 

ً
تتعلــق بالعالــم المــادي. وفي هذا الفصل، ســننظر أولا

العديــدة الــي وعدنــا بهــا للطاعــة، كمــا ســجلها مــوسى في تثنيــة 28:

ي الْحَقْلِ«. ِ
ي الْمَدِينَةِ، وَمُبَارَكًا تكَُونُ �ف ِ

آية 3: »مُبَارَكًا تكَُونُ �ف

آيــة 4: »مُبَارَكَــةً تكَُــونُ ثمََــرةَُ بطَْنِــكَ وَثمََــرةَُ أرَضِْــكَ وَثمََــرةَُ بهََائِمِــكَ، نِتَــاجُ بقََرِكَ 

ــكات  ــم الممتل ــية هي أه ــل والماش ــت المحاصي ــد كان ــكَ«. فق ــاثُ غَنَمِ وَإِنَ

الماديــة للإسرائيليــين كمجتمــع زراعي.
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آيــة 5: »مُبَارَكَــةً تكَُــونُ سَــلَّتُكَ وَمِعْجَنُــكَ«. وقــد نقــول اليــوم: "مباركــة 

تكــون ســلة التســوق الخاصــة بــك" أو "... محفظتــك". 

ــدُكَ،  ــهِ يَ ــدُّ إِلَيْ ــا تمَْتَ ي كُلِّ مَ ِ
ــكَ وَ�ف ي خَزَائِنِ ِ

ــةِ �ف كَ َ َ ــرَّبُّ بِالْرب ــكَ ال ــرُ لَ ــة 8: »يأَمُْ آي

ــأن  ــل ب ي يعُْطِيــكَ الــرَّبُّ إِلهُــكَ«. أحــب الفكــر القائ ِ
ــ�ت ي الأرَضِْ الَّ ِ

ــارِكُكَ �ف وَيبَُ

ي كُلِّ مَــا تمَْتَــدُّ إِلَيْــهِ يـَـدُكَ.«  ِ
الله ســيأمر ببركتــه علينــا. وســوف يبــارك الله »�ف

فهــو لا يــترك أي شيء على الإطــلاق مــن أي شيء ســوف نفعلــه!

ي ثمََــرةَِ بطَْنِكَ وَثمََــرةَِ بهََائِمِكَ وَثمََــرةَِ أرَضِْكَ عَىَ  ِ
اً �ف ْ آيــة 11: »وَيزَِيــدُكَ الــرَّبُّ خَــري

ي حَلَــفَ الــرَّبُّ لآباَئِــكَ أنَْ يعُْطِيَــكَ«. لاحــظ عبــارة »وَيزَِيــدُكَ الــرَّبُّ  ِ
ــ�ت الأرَضِْ الَّ

اً«. فالرخــاء الوفــير هــو بركــة تنتج عن ســماع صوت الــرب وطاعته. ْ خَــري

يعــود مــوسى بعــد فــترة وجــزة إلى نفــس الموضــوع في الأصحــاح 
ــوا  ــدِ وَاعْمَلُ ــاتِ هــذَا الْعَهْ ــة، حيــث يقــول: »فَاحْفَظُــوا كَلِمَ التــالي مــن تثني
ي كُلِّ مَــا تفَْعَلُــونَ« )تثنيــة 29: 9(. فحفــظ كلمــات عهــد الله  ِ

ْ تفَْلِحُــوا �ف بِهَــا لِــكَي

 للفشــل 
ً

يــؤدي إلى ازدهارنــا في كل مــا نقــوم بــه. ولا يــترك هــذا مجــالا
أو الإحبــاط في أي مجــال مــن مجــالات حياتنــا.

اللعنات المادية

ــعبه  ــيرة إن كان ش ــة وف ــبركات مادي ــر ب ــح أن الله يأم ــن الواض م
ــة  ــات مادي ــد لعن ــك، توج ــع ذل ــه. وم ــه ويطيع ــتمع إلى صوت سيس

ــة 28: 29: ــك في تثني ــل على ذل ــرى الدلي ــان. ون للعصي
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ي طُرُقِكَ...« ِ
ي الظَّامَِ، وَلَ تنَْجَــحُ �ف ِ

ــسُ الأعَْمَــى �ف ي الظُّهْــرِ كَمَــا يتََلَمَّ ِ
ــسُ �ف »فَتَتَلَمَّ

ــق  ــاد الطري ــة على إيج ــدرة الكامل ــدم الق ــا ع ــف هن ــو يص وه
ــاء هي  ــرة في الرخ ــا أن الوف ــه مثلم ــظ أن ــاة. ولاح ــح في الحي الصحي
بركــة، فعــدم الرخــاء في طرقنــا هــو لعنــة. ويعيــد مــوسى تأكيــد هــذه 
الحقيقــة بشــل أكــر وضوحًــا لاحقًــا في تثنيــة 28، حيــث يتــم ذِكــر 

ــب: ــا إلى جن ــة جنبً ــة واللعن البرك

ءٍ.  ْ ي َ ةَِ كُلِّ سش ْ »مِــنْ أجَْــلِ أنََّــكَ لَــمْ تعَْبُــدِ الــرَّبَّ إِلهَــكَ بِفَــرَحٍ وَبِطِيبَــةِ قَلْــبٍ لِكَــرش
ي جُــوعٍ وَعَطَــشٍ وَعُــرْيٍ وَعَــوَزِ كُلِّ  ِ

تسُْــتَعْبَدُ لأعَْدَائِــكَ الَّذِيــنَ يرُسِْــلُهُمُ الــرَّبُّ عَلَيْــكَ �ف

َّ يهُْلِــكَكَ«. )تثنيــة 28: 47 – 48(  َ حَدِيــدٍ عَــىَ عُنُقِــكَ حَــ�ت ءٍ. فَيَجْعَــلُ نِــري ْ ي َ سش

ءٍ«.  ْ ي َ ةَِ كُلِّ سش ْ إن مشــيئة الله أن نخدمــه »بِفَــرَحٍ وَبِطِيبَــةِ قَلْــبٍ لِكَــرش
ــل لأولئــك  ــه. لكــن البدي ــا لإرادت فالرخــاء ســيكون نتيجــة طاعتن
الذيــن لــن يخدمــوا الــرب »بِفَــرَحٍ وَبِطِيبَــةِ قَلْــبٍ« قاتــم للغايــة. ولا 
ــين  ــا في هات ــا عنهم ــر تباينً ــلان أك ــك بدي ــون لدي ــن أن يك يمك
ءٍ.« ونتائــج العصيــان؟ العبوديــة  ْ ي َ ةَِ كُلِّ سش ْ الآيتــين. فنتائــج الطاعــة؟ »كَــرش

ءٍ«. ْ ي َ ــوَزِ كُلِّ سش ــرْيٍ وَعَ ــشٍ وَعُ ــوعٍ وَعَطَ ي جُ ِ
ــك »�ف لأعدائ

العوز التام

ــت  ــا كن ــرة، عندم ءٍ«. ذات م ْ ي َ ــوَزِ كُلِّ سش ــرْيٍ وَعَ ــشٍ وَعُ ــوعٍ وَعَطَ ي جُ ِ
»�ف

أتأمــل في هــذه الكلمــات، رأيــت أن تثنيــة 28: 48 هــو وصــف للعــوز 
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)الفقــر( التــام. فالشــخص الذي تصــوره الآيــات جائــع ولكــن ليــس 
ــا  ــه؛ عاريً ــا يرب ــه م ــس لدي ــن لي ــان ولك ــه؛ عطش ــا يأكل ــه م لدي
ولكــن ليــس لديــه ملابــس ليرتديهــا – أي هو شــخص يفتقــر إلى كل 
شيء. فهــل مــن الممكــن تصويــر فقــر أشــد مــن ذلــك – أي الجــوع، 

والعطــش، والعــري وعــوز كل شيء؟

ــر  ــة. فالفق ــو لعن ــر ه ــرى أن الفق ــا أن ن ــة لن ــم للغاي ــن المه وم
ــم  ــة تعل ليــس علامــة على القداســة، كمــا أن بعــض التقاليــد الديني
ــي  ــك ولي ل ــر ل ــب الفق ــر يتطل ــإن كان الأم ــه. ف ــذا أو تتضمن ه
ــا! فالفقــر  ــا أتســاءل عــن مــدى قداســتنا حقً نكــون مقدســين، فأن

ــعب الله. ــي إلى ش ــة ولا ينت لعن

ويالعمــق الفــرح والإطــلاق الذي يــأتي إلى نفــي عندمــا رأيــت 
بوضــوح أن الفقــر ليــس من أجل أولاد الله المفديين! فبالنســبة لشــعب 
الــرب المفــدي، إرادة الله هي الرخــاء، حــى نخدمه بفرح وطيبــة القلب.

يجب أن يكون كذلك

هــذا الفهــم – أي أن الــبركات الماديــة تنتــج عــن الطاعــة واللعنــات 
الماديــة تنتــج عــن العصيــان - جــاء إلّي شــخصياً بطريقــة لــن أنســاها 
أبــدًا. فقــد كنــت أعــظ في نيوزيلنــدا عــن توفــير الله المــالي لشــعبه، 
ــاء  ــا أثن ــت أتبعه ــي كن ــة ال ــوط العريض ــددت الخط ــد أع ــت ق وكن
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الوعــظ. إلا أن داخليًــا - في ذهي - كنت أرى شــيئًا لم أره من قبل، وهي: 
صــورة ذهنيــة ليســوع على الصليــب، وهــو يقــدم كفــارة عــن خطايانا.

وبينمــا اكشــفت المــدى الكامــل للعنــة الفقــر – أي الجــوع، 
ــروح  ــو أن ال ــا ل ــر كم ــوز كل شيء - كان الأم ــري، وع ــش، والع والعط
القــدس كان يظُهــر لي أنــه بينمــا كان يســوع معلقًــا على تلــك الخشــبة، 
كانــت كل واحــدة مــن تلــك الحــالات الأربعــة الــي تشــل الفقــر التام 
ــم يــأكل لمــدة أربــع  ــه ل ــا؛ لأن يتــم الوفــاء بهــا. فقــد كان يســوع جائعً
ــا. وكان عطشــاناً؛ فواحــدة مــن آخــر أقــواله على  وعريــن ســاعة تقريبً
الصليــب، »أنَـَـا عَطْشَــانُ!« )يوحنــا 19: 28(. وقــد كان عاريًــا، ولا تــدع أي 
صــور دينيــة جميلــة تخدعــك. فالكتــاب المقــدس ينــص على أن الجنــود 
الذيــن نفــذوا القتــل قــد قامــوا بتجريــده مــن كل ملابســه ثــم قسّــموا 
ــى 27: 35(.  ــال، م ــبيل المث ــر، على س ــم. )انظ ــا بينه ــياء فيم ــذه الأش ه
ــن  ــن في رداء الدف ــيًرا، دُف ــر إلى كل شيء. وأخ ــوع يفتق ــد كان يس فق
ــال،  ــبيل المث ــر، على س ــتعار. )انظ ــبر مس ــه في ق ــم وضع ــترض، وت المق
لوقــا 23: 50-53(. فحرفيـًـا، لــم يكــن لدى يســوع شيءٌ على الإطــلاق.

ــت لا أزال  ــي كن ــم أن ــم، ورغ ــم التعلي ــت تقدي ــا واصل وبينم
ــر في  ــي أك ــدس يري ــروح الق ــا، كان ال ــي وضعته ــوط ال ــع الخط أتاب
ــاذا كان  ــا، ولم ــوع جائعً ــاذا كان يس ــف لي لم ــد كش ــت. فق ــس الوق نف
ــو  ــا ه ــر إلى كل شيء. م ــاذا كان يفتق ــا، ولم ــاذا كان عاريً ــاناً، ولم عطش
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ــة الفقــر  ــي يســتنفد لعن ــك ل الســبب؟ يجــب أن يكــون الأمــر كذل
ــدة وإلى  ــرة واح ــة م ــة الكامل ــوع اللعن ــذ يس ــد أخ ــا. فق ــة عن نياب
ــوع،  ــدم يس ــين ب ــين مفدي ــا، كمؤمن ــت وأن ــون أن ــث نك ــد بحي الأب
ــا أن  ــر. ويمكنن ــة الفق ــد الذي للعن ــير الحدي ــل الن ــاج إلى تحم لانحت
ــوع  ــذ يس ــد أخ ــاه، فق ــد عصين ــا ق ــا جميعً ــم أنن ــه رغ ــكر الله أن نش
على نفســه خطايانــا جميعًــا. وقــد حمــل يســوع تمردنــا وجميــع 
ــب. ــق على الصلي ــو معل ــر -  وه ــك الفق ــا في ذل ــرة - بم ــه الري نتائج

وفيرة دائمًـا

ــين  ــوح في الأصحاح ــة بوض ــة الكامل ــذه المبادل ــس ه ــص بول لخ
الثامــن والتاســع لكورنثــوس الثانيــة، حيــث نــرى وجــي المبادلــة في 
المجــال المــادي. فيكتب بولس عــن الجانــب الأول في 2 كورنثوس 8: 9:

»فَإِنَّكُــمْ تعَْرِفُــونَ نِعْمَــةَ رَبِّنَــا يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ، أنََّــهُ مِــنْ أجَْلِكُــمُ افْتَقَــرَ وَهُــوَ 
ْ تسَْــتَغْنُوا أنَتُْــمْ بِفَقْــرِهِ«.  ، لِــكَي ٌّ ي ِ

غَــ�ف

مــن الواضــح جــدًا أنــه في هــذه المبادلــة، أخــذ يســوع فقرنــا على 
ــة.  ــه بالنعم ــاه ووفرت ــال غن ــا، أن نن ــا، بدورن ــى يمكنن ــب ح الصلي
فالنعمــة لا تــأتي إلا مــن خــلال يســوع المســيح، ولا يمكن اكتســابها. 
ولا يتــم نــوال النعمــة إلا بالإيمــان - وهــذا هــو طريقنــا للتغلــب على 

 مــن ذلــك.
ً

لعنــة الفقــر والحصــول على البركــة بــدلا
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وقد ذكر بولس الجانب الثاني في 2 كورنثوس 9: 8:

ي  ِ
ٍ �ف

ف ْ تكَُونـُـوا وَلَكُــمْ كُلُّ اكْتِفَــاءٍ كُلَّ حِــ�ي »وَاللهُ قَــادِرٌ أنَْ يزَِيدَكُــمْ كُلَّ نِعْمَــةٍ، لِــكَي
ي كُلِّ عَمَــل صَالِــحٍ«.  ِ

ءٍ، تـَـزدَْادُونَ �ف ْ ي َ كُلِّ سش

ــة  ــة. فالكلم ــارة مدهش ــذه العب ــة، ه ــة الأصلي ــة اليوناني في اللغ
المترجمــة »يزَِيدَكُــمْ« و »اكْتِفَــاءٍ« تــأتي مرتــين؛ والكلمــة، أو اشــتقاقها، الــي 
ــذه  ــرات في ه ــس م ــأتي خم « ت ءٍ«، و»كُلِّ ْ ي َ «، »كُلِّ سش ف ــ�ي «، »كُلَّ حِ ــي »كُلُّ تع
الآيــة الواحــدة. ويُعــبر هــذا بوضــوح عــن مــا حصــل عليــه يســوع 

ــا. فقــد اســتنفد لعنــة الفقــر حــى نــرث الــبركات. مــن أجلن

وقد حصل يســوع المســيح لنا على البركات في المجالات الثلاثة – أي 
الروحيــة، والجســدية، والمادية. ويتــم تلخيص هذا في هــذه الآية الجميلة:

ــونَ ناَجِحًــا ]المجــال المــادي[ وَصَحِيحًــا  ءٍ أرَُومُ أنَْ تكَُ ْ ي َ ي كُلِّ سش ِ
ــا الْحَبِيــبُ، �ف »أيَُّهَ

ــا 2( ــةٌ ]المجــال الروحــي[«. )3 يوحن ــكَ ناَجِحَ ــا أنََّ نفَْسَ ]المجــال الجســدي[، كَمَ

فهــذه هي مشــيئة الله لــك. وهــذا هــو ميراثــك! وقبــل أن تســتمر 
في القــراءة، لمــاذا لا تتوقــف للحظــة وتشــكر الله على ميراثــك؟ فلنقدم 

معًــا هــذه الصــلاة التاليــة:

يا رب، أريد أن أتوقف الآن للحظة لأقدم لك شكري. 
شكرًا، يا يسوع، على رغبتك في الذهاب إلى الصليب في 
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مكاني، فكل الشرور التي أستحقها حملتها أنت بديلًا عني. 
أنا ممتن جدًا لك.

ــروات  ــت لي كل ث ــد أتيح ــة، ق ــه على الجلجث ــا فعلت ــبب م فبس
ــروات لا  ــقي ث ــف لتل ــديد، أق ــر الش ــن الفق  م

ً
ــدلا ــوت الله. وب ملك

ق-  طبيعيــة وروحية على حد ســواء. فســاعدني أن أفهــم هذا الحق  تصــدَّ
بشــل أكــر وضوحًــا، وأن أســلك في واقعــه بطريقــة تمجــدك. آمــين.

ــوى  ــس س ــك لي ــكر على ذل ــيراث ونش ــا الم ــم أن لدين وأن نعل
الكتــاب، ســنبحث في  فبالنســبة لبقيــة هــذا  الخطــوات الأولى. 
الكتــاب المقــدس لنفهــم الوســائل الــي يمكننــا مــن خلالهــا الدخــول 

ــا. ــوع لن ــا يس ــي أتاحه ــا ال ــع المزاي ــتمتاع بجمي والاس
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أسئلة تطبيقية

● أذكــر بعــض الفوائــد الماديــة الــي قدمهــا لــك يســوع بذبيحته 
الصليب؟ على 

● كيف ستخدم الله »بِفَرَحٍ وَبِطِيبَةِ قَلْبٍ« )تثنية 28: 47(؟

تملَّك ميراثك من البركات

 ، ٌّ ي ِ
»فَإِنَّكُمْ تعَْرِفُونَ نِعْمَةَ رَبِّنَا يسَُوعَ الْمَسِيحِ، أنََّهُ مِنْ أجَْلِكُمُ افْتَقَرَ وَهُوَ غَ�ف

ْ تسَْتَغْنُوا أنَتُْمْ بِفَقْرِهِ«. )2 كورنثوس 8: 9( لِكَي

ي  ِ
ٍ �ف

ف ْ تكَُونوُا وَلَكُمْ كُلُّ اكْتِفَاءٍ كُلَّ حِ�ي »وَاللهُ قَادِرٌ أنَْ يزَِيدَكُمْ كُلَّ نِعْمَةٍ، لِكَي
ي كُلِّ عَمَل صَالِحٍ«. )2  كورنثوس 9: 8( ِ

ءٍ، تزَدَْادُونَ �ف ْ ي َ كُلِّ سش

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................
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6-  أعظم بركة

ــد  ــد الجدي ــا العه ــف لن ــوت. ويكش ــة للملك ــا ورث ــت وأن أن
ــلًا  ــوع بدي ــوت يس ــلال م ــن خ ــا م ــح لن ــد أتي ــلًا ق ــا هائ أن ميراثً
ــا. والغــرض مــن هــذا الكتــاب هــو مســاعدتك، وأنــت الوريــث  عن

ــه. ــب ب ــف تطال ــيراث وكي ــذا الم ــو ه ــاف ماه ــرعي، لاكتش ال

حــى الآن، أكدنــا الأســاس لميراثنــا – أي المبادلــة الــي تمــت في 
الجلجثــة. والمبــدأ الأســاسي الذي يكشــفه الكتــاب المقــدس بالــروح 
القــدس هــو: عندمــا عُلِــق يســوع على الصليــب، تــم تقديمــه بشــل 
ــل  ــن أج ــا م ــم يحمله ــو ل ــة. وه ــل لعن ــه يحم ــح على أن ــور وواض منظ
ــه  ــوع على نفس ــذ يس ــب، أخ ــا. وعلى الصلي ــن أجلن ــل م ــه، ب نفس
اللعنــات الــي نســتحقها بســبب عصياننــا حــى يمكــن، بالتــالي، أن 

يتيــح لنــا الــبركات بســبب طاعتــه.

ــنا!  ــن جنس ــادي الذي م ــا الف ــا! فلدين ــلًا لن ــو بدي ــد كان ه وق
وهــو الشــخص الذي أخــذ طبيعتنــا حــى يأخــذ مكاننــا! والنتيجــة هي 
أنــه مــن خــلال إيماننــا بــه، فُتِحــت لنــا كل هــذه الــبركات الروحيــة، 

ــة. والجســدية، والمادي
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فمــا أهميــة التعــرف على هــذه المبادلــة الكاملــة؟ أنــه مــن 
الــروري أن نفهــم الصليــب، والصليــب هــو المفتــاح لتطبيــق رســالة 
الإنجيــل بأكملهــا على حياتنــا. فيجــب أن نفهــم هــذه الحقيقــة وغيرهــا 
مــن الحقائــق الروحيــة مــن أجــل المطالبــة بجميــع الــبركات الــي قدمها 
يســوع لنــا، وبالتــالي تمكيننــا مــن الدخــول إلى ميراثنــا الكامــل. ومــع 
وضــع كل هــذا في الاعتبــار، ســركز في هــذا الفصــل، على بركــة واحــدة 

محــددة مــن بــين الآخريــن.

بركة إبراهيم

نعــود إلى غلاطيــة 3: 13–14، وهي فقــرة الكتــاب المقــدس المركزيــة 
الــي تتحــدث عــن الفــداء والخــلاص مــن لعنــة النامــوس:

نََّــهُ مَكْتُــوبٌ: 
امُــوسِ، إِذْ صَــارَ لَعْنَــةً لأجَْلِنَــا، لأ »اَلْمَسِــيحُ افْتَدَانـَـا مِــنْ لَعْنَــةِ النَّ

ي الْمَسِــيحِ  ِ
ــمِ �ف ــمَ لِاأمَُ ــةُ إِبرَْاهِي َ برََكَ ــبَةٍ«. لِتَصِــري ــىَ خَشَ ــقَ عَ ــنْ عُلِّ »مَلْعُــونٌ كُلُّ مَ

وحِ«. )غاطيــة 3: 13 – 14( يمَــانِ مَوْعِــدَ الــرُّ يسَُــوعَ، لِنَنَــالَ بِالإِ

ــس  ــام بول ــددة ق ــارة مح ــز على إش ــة، أود الترك ــذه المرحل وفي ه
ــمَ  ــةُ إِبرَْاهِي َ برََكَ ــري ــول، »... لِتَصِ ــو يق ــابقة. فه ــرة الس ــا في الفق بإعداده
ي الْمَسِــيحِ يسَُــوعَ«. فمــا علاقــة بركــة إبراهيــم بالمطالبــة بميراثنــا؟ ِ

لِاأمَُــمِ �ف

ــا بيســوع، الذي هــو نســل  ــه مــن خــلال إيمانن يوضــح بولــس أن
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ــاد  ــبنا الله كأحف ــن أن يحس ــة 3: 16(، يمك ــر غلاطي ــم )انظ إبراهي
لإبراهيــم، رغــم أننــا لســنا يهــودًا مــن الأصــل الطبيــي )انظــر آيــة 29(. 
ــعب الله  ــدى ش ــب، افت ــه على الصلي ــوع، بموت ــذا؟ لأن يس ــاذا ه فلم
ــه، ليــس فقــط  ــة النامــوس المكســور. والآن، بســبب ذبيحت مــن لعن
ــمولين في  ــا مش ــم، أصبحن ــن الأم ــا نح ــل جميعن ــودي، ب ــعب اليه الش
مــيراث إبراهيــم. وقــد أصبحنــا شركاء مــيراث بــركات الله الــي وعــد 

بهــا إبراهيــم ونســله.

ــة  ــمله برك ــا تش ــط م ــرف بالضب ــاج أن نع ــك، نحت ــاءً على ذل وبن
ــورة  ــؤال مذك ــذا الس ــة على ه ــا. والإجاب ــت لن ــي أتيح ــم، ال إبراهي

ــدس: ــاب المق ــير في الكت ــوح كب بوض

ءٍ«.  ْ ي َ ي كُلِّ سش ِ
ــمَ �ف ــرَّبُّ إِبرَْاهِي ــارَكَ ال ــامِ. وَبَ يََّ

ي الأ ِ
مَ �ف ــدَّ ــمُ وَتقََ ــاخَ إِبرَْاهِي »وَشَ

)تكويــن 24: 1(

في ترجمــات الكتــاب المقــدس الأخــرى، يقُــرأ الجــزء الأخــير مــن 
هــذه الآيــة "في كل شيء" أو "في جميــع الأشــياء". فبركــة إبراهيــم هي بركة 
ــا بــكل طريقــة، وفي كل شيء، وفي جميــع الأشــياء!  ــة جــدًا لأنه جميل
وهي تتضمــن كل مجــال مــن مجــالات حياتنــا. ولا شيء مســتثى مــن 
بركــة إبراهيــم. وقــد رأينــا بالفعــل أن البركــة تشــمل ثلاثــة مجــالات 

ءٍ! ْ ي َ ي كُلِّ سش ِ
رئيســية، هي: الروحيــة، والجســدية، والماديــة - وهــذا هــو �ف
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موعد الآب

ــين  ــدة ب ــة واح ــز برك ــس بتمي ــام بول ــة 3: 14، ق ــه في غلاطي إلا أن
وحِ«. وفي هــذه الآيــة،  يمَــانِ مَوْعِــدَ الــرُّ الآخريــن عندمــا كتــب، »... لِنَنَــالَ بِالإِ
ــين كل  ــن ب ــدس. وم ــروح الق ــب ال ــي لق ــا يع وحِ« بم ــرُّ ــة »ال ــأتي كلم ت
ــا بيســوع، فــإن  الوعــود والــبركات الــي أتيحــت لنــا مــن خــلال إيمانن
ــد  ــل كل شيء. وق ــم قب ــا بمفرده ــم تحديدهم ــه يت ــروح وبركات ــد ال موع
« )لوقــا 24: 49(.  ي تكلــم يســوع عــن مــيء الــروح القــدس بأنــه »مَوْعِــدَ أَ�بِ
ــل  ــن الله الآب ل ــز م ــاص والمم ــد الخ ــو الوع ــدس ه ــروح الق فال

ــيح. ــوع المس ــان بيس ــه بالإيم ــح ابن ــخص يصب ش

ويــأتي موعــد الــروح محــددًا بشــل خــاص لأن الــروح القــدس 
هــو مفتــاح ومصــدر جميــع الــبركات الأخــرى. ومــا لــم ننــال الــروح 
ــل إلى  ــك – أن ندخ ــا ذل نن

ّ
ــن - ولا يمُك ــنا مؤهل ــن لس ــدس، نح الق

ميراثنــا. فالــروح القــدس هــو الشــخص الذي يديــر المــيراث ويجعلــه 
متاحًــا لنــا.

مساعدنا

يســجل يوحنــا 14: 15-18 جــزءًا مــن تعليمــات يســوع لتلاميــذه 
ــيتم  ــه س ــن أن ــه كان يعل ــم. ولأن ــك أن يتركه ــا كان على وش عندم
ــيصعد إلى  ــيقوم، وس ــب، وس ــيموت على الصلي ــه، وس ــض علي القب
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ــم: ــال له ــة، ق ــت طويل ــترة ليس ــد ف ــماء بع الس

ــمْ  ــنَ الآبِ فَيُعْطِيكُ ــبُ مِ ــا أطَْلُ ــايَ، وَأنََ ــوا وَصَايَ ي فَاحْفَظُ ِ
ــ�ف ونَ ــمْ تحُِبُّ »إِنْ كُنْتُ

ــمُ أنَْ  ــتَطِيعُ الْعَالَ ــذِي لَ يسَْ ــدِ، رُوحُ الْحَــقِّ الَّ بََ
ــا آخَــرَ لِيَمْكُــثَ مَعَكُــمْ إِلَ الأ يً مُعَزِّ

نََّــهُ مَاكِــثٌ مَعَكُــمْ وَيكَُــونُ 
ــا أنَتُْــمْ فَتَعْرِفُونـَـهُ لأ نََّــهُ لَ يـَـرَاهُ وَلَ يعَْرِفُــهُ، وَأمََّ

يقَْبَلَــهُ، لأ

ي إِلَيْكُــمْ«.  ِ
ِّي آ�ت

ــمْ يتََامَــى. إِ�ف فِيكُــمْ. لَ أتَرُْكُكُ

ــي  ــا أن ــلًا: "بم ــذه، قائ ــوع تلامي ــأن يس ــرة، طم ــذه الفق وفي ه
ذاهــب، فإنــي سأرســل شــخصًا آخــر ســيأخذ مــكاني ويبــى معكــم. 
فقــد كنــت معكــم فقط لمــدة ثــلاث ســنوات قصــيرة. إلا أن شــخصًا 
آخــر ســيأتي مــكاني، ولــن يترككــم أبــدًا. ســيكون معكــم إلى الأبد."

مــن كان هــذا »آخَــرَ« الذي سيرســله الآب؟ كان هــو الــروح 
« ويمنحــه لقبًــا خاصًــا:  القــدس. وكان يســوع يســميه »رُوحُ الْحَــقِّ
ــروح القــدس،  ــا« )أو في ترجمــات أخــرى "مســاعد"(. وبــدون ال يً »مُعَزِّ
ــار  ــال صغ ــا – أي أطف ــذ أيتامً ــترك التلامي ــن أن يُ ــن الممك كان م
ــوف  ــم المشــورة لهــم، أو الوق ــدون أي شــخص لمســاعدتهم، أو تقدي ب
ــم  ــف يمكنه ــم يكــن يوجــد أحــد ليوضــح لهــم كي ــم. ول إلى جانبه
ــه  ــلال موت ــن خ ــوع م ــم يس ــه له ــا ورث ــو م ــم، وه ــاب ميراثه اكتس
ــو  ــا، ه ــدس إلين ــروح الق ــأتي ال ــا ي ــذا، عندم ــب. وهك على الصلي
يفعــل ذلــك كمســاعد لنــا، وهــو يوضــح لنــا كيــف يمكننــا المطالبــة 

ــة. ــا في الجلجث ــوع لن ــتراه يس ــيراث الذي اش ــول إلى الم والدخ
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كيف يساعدنا الروح؟

ــروح  ــا ال ــاعدنا به ــي يس ــددة ال ــرق المح ــض الط ــا هي بع م
القــدس؟ في يوحنــا 14: 26، قــال يســوع لتلاميــذه:

سِْــلُهُ الآبُ بِاسْــمِي، فَهُــوَ يعَُلِّمُكُــمْ  ُ وحُ الْقُــدُسُ، الَّــذِي سَري ــا الْمُعَــزِّي، الــرُّ »وَأمََّ
رُكُــمْ بِــكُلِّ مَــا قُلْتُــهُ لَكُــمْ«.  ءٍ، وَيذَُكِّ ْ ي َ كُلَّ سش

ــا  ــة عــن الطريقتــين الأولتــين الــي يخدمن تكشــف هــذه الآي
، هــو يعلمنــا كل مــا 

ً
بهــا الــروح القــدس كأتبــاع ليســوع. أولا

ــا،  نحتــاج إلى معرفتــه عــن الكتــاب المقــدس والإعــلان الإلــي. ثانيً
هــو يذُكرنــا بــكل مــا علمــه يســوع، الذي قــد ننســاه إن لــم يفعــل 
ذلــك. وأحــد أســباب ثقــي بالدقــة المطلقــة لقصــص العهــد الجديــد 
هــو أنــي لا أعتقــد أن ذلــك يعتمــد على الفكــر الإنســاني أو الذاكــرة. 
فأنــا أؤمــن أن أولئــك الذيــن كتبــوا العهــد الجديــد قــد تــم تعليمهــم 
ــق  ــم الحقائ ــروح لذاكرته ــر ال ــد أح ــدس، وق ــروح الق ــطة ال بواس

ــي احتاجــوا إلى تذكرهــا. ال

وفي يوحنا 16: 13-14، يتابع يسوع:

ــهُ  نََّ
، لأ ــقِّ ــعِ الْحَ ــدُكُمْ إِلَ جَمِي ــوَ يرُشِْ ، فَهُ ــقِّ ــاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْحَ َ جَ ــ�ت ــا مَ »وَأمََّ

ــةٍ. ذَاكَ  كُــمْ بِأمُُــورٍ آتِيَ ُ ــهِ، وَيخُْربِ ــمُ بِ ــلْ كُلُّ مَــا يسَْــمَعُ يتََكَلَّ ــمُ مِــنْ نفَْسِــهِ، بَ لَ يتََكَلَّ

ــمْ«.  كُ ُ ــا لِي وَيخُْربِ ــذُ مِمَّ ــهُ يأَخُْ نََّ
، لأ ي ِ

ــدُ�ف يمَُجِّ
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القــدس هــو شــخص  الــروح  أن  يؤكــد  لاحــظ أن يســوع 
ــل".  ــير العاق ــو لغ ــس "ه ــميه »ذَاكَ« ولي ــو يس ــير. وه ــرد تأث ــس مج ولي
إضافيــة  ثــلاث خدمــات  إلى  يســوع  يشــير  الآيــات،  هــذه  وفي 
ــا.  ــاعد لن ــأتي كمس ــا ي ــا عندم ــدس في حياتن ــروح الق ــا ال ينفذه
»جَمِيــعِ  إلى  توجيهنــا  هي  بهــا  يخدمنــا  الــي  الثالثــة  والطريقــة 
ــوع  ــا في يس ــه الله لن ــل شيء يمتلك ــة ل ــة الكامل « وإلى المعرف ــقِّ الْحَ

ــه  ــن بدون ــن نتمك ــا إلى أرض ل ــدنا الذي يقودن ــو مرش ــيح. فه المس
– أي أرض وعــود الله! وأرض ميراثنــا! إليهــا  مــن إيجــاد طريقنــا 

ــاعد  ــيزع المس ــةٍ.« فس ــورٍ آتِيَ ــمْ بِأمُُ كُ ُ ــوع، »وَيخُْربِ ــول يس ــا، يق رابعً
النقــاب الذي يغطــي الأوقــات الــي ســتأتي، ويكشــف لنــا جوانــب 
المســتقبل الــي نحتــاج إلى معرفتهــا. وأنــا أؤمــن، كمــا يشــير الكتــاب 
ــو  ــذا ه ــاوس 3: 1(. فه ــةٌ« )2 تيموث ــةٌ صَعْبَ ــش في »أزَمِْنَ ــا نعي ــدس، أنن المق
العــصر الذي تكتســح فيــه الأخطــار الهائلــة وجــه الأرض. وســنواجه 
التحديــات والمعارضــة بمــا يتجــاوز كل مــا شــهدته الأجيــال الســابقة.

ــب أن  ــلامتنا، يج ــل س ــن أج ــتعدين. فم ــون مس ــب أن نك ويج
نعتمــد على الــروح القــدس ليكشــف لنــا مــا نحتــاج إلى معرفتــه عــن 
المســتقبل. وســتمكننا تحذيراتــه مــن تجنــب مخاطــر ومــآسي الشــيطان 
ــد أن  ــان. ولا أعتق ــا بأم ــة أمامن ــارب الماثل ــاز التج ــه، واجتي وفخاخ
ــف  ــوف يكش ــا ضرورة. وس ــد أنه ــل أعتق ــرف؛ ب ــة هي ت ــذه الحال ه
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الــروح القــدس لنــا عــن التحديــات القادمــة.

ــيمجده.  ــدس س ــروح الق ــا أن ال ــول أيضً ــوع يق ــظ أن يس ولاح
وأرجــو أن تتذكــر أن الــروح القــدس لا يــأتي أبــدًا لتمجيــد نفســه أو 
الحديــث عــن نفســه. فهدفــه دائمًــا هــو تمجيــد يســوع. ويكشــف 
الــروح القــدس لنــا على الأرض مــا يســمعه هــو نفســه في الســماء. »بـَـلْ 

ــمُ بِــهِ«. كُلُّ مَــا يسَْــمَعُ يتََكَلَّ

ــذُ  ــهُ يأَخُْ نََّ
ــوع، »لأ ــن يس «، يعل ي ِ

ــدُ�ف ــال: »ذَاكَ يمَُجِّ ــد أن ق ــا، بع خامسً
ــا  ــدس كل م ــروح الق ــذ ال ــرى، يأخ ــارة أخ ــمْ«. وبعب كُ ُ ــا لِي وَيخُْربِ مِمَّ

ــن  ــك فم ــا. لذل ــفه لن ــا، ويكش ــو ميراثن ــوع، وه ــق إلى يس ــي بح ينت
ــيح. ــا في المس ــرف على ميراثن ــط نتع ــدس فق ــروح الق ــلال ال خ

المحامي لنا

ــروح  ــخص ال ــا ش ــص لن ــية تلخ ــة رئيس ــد كلم ــام، توج في الخت
ــي  ــة ال ــة اليوناني ــس الكلم ــد. ونف ــة هي المؤي ــذه الكلم ــدس، وه الق
ترُجمــت باســم »الْمُعَــزِّي« في يوحنــا 14: 26، الباركليــت، تتُرجــم إلى 
ــم اســتخدامها في إشــارة إلى  ــث يت ــا 2: 1، حي »شَــفِيعٌ ]مؤيــد[« في 1 يوحن
يســوع. وينطبــق هــذا المعــى للكلمــة أيضًــا على دور الــروح القــدس.

ويــأتي الــروح القــدس كمؤيــد. والمؤيــد هي كلمــة قانونيــة تعــي 
دور المحــامي. فالــروح القــدس هــو أفضــل محــام في الســماء، وهــو قــد 
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رسِــل إلينــا حــى لا نكــون أيتامًــا. وهــو ســوف يفــسر لنــا ميراثنا في 
ُ
أ

المســيح ويعلــن لنــا الــروط الــي يجــب علينــا الوفــاء بهــا للدخــول 
ــا،  ــا، ومحامين ــاعدنا، ومعزين ــا، ومس ــو معلمن ــيراث. وه ــذا الم إلى ه

والمدافــع الخــاص بنــا.

ــة  ــن كيفي ــة ع ــة وجميل ــورة حي ــد ص ــم، توج ــد القدي وفي العه
ــا مــع يســوع. وتســاعدنا  ــا إلى ميراثن ــروح القــدس ليــأتي بن عمــل ال
هــذه الصــورة في معرفــة كيــف يجــب أن نســتجيب للــروح مــن أجــل 
الدخــول في كل مــا وعــد بــه الله لنــا. وهــذه الصــورة موضوعــة في إطــار 

قصــة حــب، سنكتشــفها في الفصــل التــالي مــن هــذا الكتــاب.
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أسئلة تطبيقية

ــروح القــدس -  ●  هــل تتجاهــل أعظــم بركــة تلقيتهــا - أي ال
بســبب رغبتــك في بــركات أخــرى؟ 

ــروح القــدس كمعلــم،  ●  مــا هي الطــرق الــي اختــبرت بهــا ال
ــع؟ ومســاعد أوكمعــزي، ومحــامي، ومداف

تملَّك ميراثك من البركات

نََّهُ مَكْتُوبٌ: 
امُوسِ، إِذْ صَارَ لَعْنَةً لأجَْلِنَا، لأ »اَلْمَسِيحُ افْتَدَاناَ مِنْ لَعْنَةِ النَّ

ي الْمَسِيحِ  ِ
َ برََكَةُ إِبرَْاهِيمَ لِاأمَُمِ �ف »مَلْعُونٌ كُلُّ مَنْ عُلِّقَ عَىَ خَشَبَةٍ«. لِتَصِري

وحِ«. )غاطية 3: 13 – 14( يمَانِ مَوْعِدَ الرُّ يسَُوعَ، لِنَنَالَ بِالإِ

نََّهُ لَ 
، لأ ، فَهُوَ يرُشِْدُكُمْ إِلَ جَمِيعِ الْحَقِّ َ جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْحَقِّ ا مَ�ت »وَأمََّ

كُمْ بِأمُُورٍ آتِيَةٍ. ذَاكَ  ُ يتََكَلَّمُ مِنْ نفَْسِهِ، بلَْ كُلُّ مَا يسَْمَعُ يتََكَلَّمُ بِهِ، وَيخُْربِ

كُمْ«. )يوحنا 16: 14-13( ُ ا لِي وَيخُْربِ نََّهُ يأَخُْذُ مِمَّ
، لأ ي ِ

دُ�ف يمَُجِّ

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................
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7-  الروح القدس
     خادمنا المرشد

ــا  ــوف إلى جانبن ــا للوق ــدًا خاصً ــاعدًا ومرش ــا مس ــدم الله لن يق
ومســاعدتنا في المطالبــة بميراثنــا. وهــذا المســاعد الخــاص هــو الــروح 
ــال  ــا المج ــسر لن ــله الله ليُف ــا، الذي يرس ــع عن ــو المداف ــدس. وه الق
الكامــل لميراثنــا ويعلــن لنــا الــروط الــي يجــب أن نلــزم بهــا مــن 

ــه. ــه والحفــاظ علي أجــل المطالبــة ب

ــة  ــرق معين ــس ط ــا خم ــة، حددن ــذه الحقيق ــق به ــا يتعل وفيم
ــدس: ــروح الق ــا ال ــاعدنا به يس

هو يعلمنا.  .1

هو يذكرنا بأشياء لا نتمكن من تذكرها بدقة بدونه.  .2

هو يرشدنا إلى كل الحق.  .3

هو يكشف ما هو آت.  .4

ــا،  5.  هــو يكشــف لنــا كل مــا يخــص المســيح، وبالتــالي يخصن
ــيح. ــع المس ــيراث م ــارك الم ــا نش لأنن
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البحث عن العروس

ــدس  ــروح الق ــه ال ــزء الذي يلعب ــرب الج ــن ق ــنبحث الآن ع س
ــوي  ــذا الدور الحي ــح ه ــيح. ولتوضي ــا في المس ــا إلى ميراثن في إحضارن
للــروح، ســننظر إلى تلــك الصــورة الحيــة والجميلــة مــن العهــد القديم 
الــي أشرت إليهــا في نهايــة الفصــل الســابق. فــي تكويــن 24، نجــد 
قصــة كيــف حصــل إبراهيــم على عــروس لابنــه إســحق. وهي قصــة 
الأحــداث الــي وقعــت فعــلًا. إلا أنهــا أيضًــا مثــال يُحــي في التاريــخ 
ويكشــف عــن حقائــق روحيــة - وهي حقائــق تهمنــا بشــل خــاص 

كمؤمنــين بيســوع اليــوم.

فــي الوقــت الذي حدثــت فيــه هــذه القصــة، كان إبراهيــم 
مســتقر في كنعــان، الأرض الــي وعــده الله بهــا. وقــد رزقــه الله هــو 
ــيكون  ــحق، الذي كان س ــزة، إس ــا المعج ــيًرا بابنهم ــارة أخ ــه س وزوجت
ــحق إلى  ــل إس ــد وص ــعبه. وق ــه لش ــا أراد الله تقديم ــل م ــث ل الوري
ــب  ــم يرغ ــه ل ــة، إلا أن ــد له زوج ــم أن يج ــباب، وأراد إبراهي ــن الش س
ــوا في  ــن عاش ــين الذي ــات الكنعاني ــن بن ــة م ــه زوج ــذ ابن في أن يأخ
الأرض. لذلــك، أوكل مهمــة العثــور على زوجــة مناســبة لابنــه لخادمــه 
ــذا  ــم ه ــبر إبراهي ــد أخ ــزله. وق ــي لم ــل الرئي ــو الوكي ــي، وه الرئي
ــم،  ــل إبراهي ــلد أص ــن، ب ــين النهري ــا ب ــلاد م ــودة إلى ب ــادم بالع الخ
ــاك. ــون هن ــوا يعيش ــا زال ــن م ــه الذي ــين أقارب ــن ب ــروس م ــاد ع وإيج
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ــة  ــا قيم ــة بهداي ــال محمل ــرة جم ــه بع ــادم نفس ــز الخ ــد جه وق
ــه  ــى أن يوجه ــق، ص ــن. وفي الطري ــين النهري ــا ب ــلاد م ــق إلى ب وانطل
الــرب إلى الشــابة الــي اختارهــا أن تكــون عروسًــا لإســحق. وعندمــا 
ــر وصــى  ــد ب ــن، توقــف عن ــين النهري ــا ب ــلاد م وصــل الخــادم إلى ب
ــرأة  ــأتي الم ــا ت ــه عندم ــه أن ــت خطت ــد كان ــة. وق ــددة للغاي ــلاة مح ص
ــي  ــألا تكت ــتجابت ب ــإن اس ــقيه. ف ــا أن تس ــيطلب منه ــبة، س المناس
ــاله،  ــع جم ــر لجمي ــن الب ــاه م ــأتي بالمي ــل ت ــب، ب ــاء فحس ــاءه الم بإعط
ــي  ــرأة ال ــت الم ــا كان ــيعلم أنه ــة. وكان س ــذه هي العلام ــتكون ه فس

ــن 24: 1–14(. ــر تكوي ــحق )انظ ــروس إس ــون ع ــيرت لتك اخت

صلاة مستجابة

عندمــا انتــى الخــادم مــن الصــلاة، جــاءت رفقــة، الــي كانــت 
مــن نفــس عشــيرة إبراهيــم. وقــد جــاءت إلى البــر وهي تحمــل جــرة 
المــاء الخاصــة بهــا، وعندمــا طلــب منهــا الخــادم أن يــرب، لــم تقــدم 
له المــاء فحســب، ولكــن على الفــور بمبــادرة منهــا، بــدأت بإحضــار 
الميــاه لجمــاله. ولمــاذا كان هــذا له أهميــة كبــيرة؟ لأن العبــد كان لديــه 
ــير  ــراء. وتش ــبر الصح ــة ع ــة طويل ــوا برحل ــد قام ــال، وق ــرة جم ع
التقديــرات إلى أن الجمــال العطــى يمكنهــا أن تــرب مــا يصــل إلى 
أربعــين جالــون مــن المــاء لــل منهــا. لذلــك، إن كانــت رفقــة قــادرة 
على إحضــار الميــاه لعــرة جمــال، فــإن هــذا يعــي أنهــا كانــت امــرأة 
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نشــيطة وقويــة. وكيــف ذلــك؟ كان عليهــا أن تحــر حــوالي أربعمائــة 
جالــون مــن الميــاه مــن البــر - بدلــو!

وبعــد ذلــك، أخــرج الخــادم الهدايــا الجميلــة الــي كان يحملهــا. 
ــت  ــم. وكان ــور به ــها على الف ــت نفس ــة، زين ــم لرفق ــا أعطاه وعندم
ــت  ــد رحب ــا. وق ــم لعائلته ــادم إبراهي ــم خ ــة هي تقدي ــا التالي خطوته
العائلــة بالخــادم في مزلهــم، حــى أنهــم وفــروا احتياجــات جمــاله. وفي 
هــذا التجمــع العائــي، قــدم خــادم إبراهيــم العــرض المتعلــق بالمصــير 
الذي أعــده الله لرفقــة كزوجــة لإســحق. وقد اســتجابت رفقــة على هذا 
العــرض، بالإيمــان ووافقــت على الذهــاب مــع الخــادم. وقــد باركتهــا 
عائلتهــا، وانطلقــت مــع الخــادم لتقطــع الرحلــة الطويلــة للعــودة للقاء 
الرجــل الذي كانــت ســتزوجه. وأرجــو أن تضــع في اعتبــارك أنهــا لــم 
ــي  ــة ال ــد بالعائل ــا الوحي ــد كان اتصاله ــحق. فق ــم أو إس ــر إبراهي ت
كانــت ســتزوج بهــا مــن خــلال الخــادم )انظــر تكويــن 24: 61-15(.

خادم بدون اسم

ــحق،  ــارة، وإس ــم، وس ــم إبراهي ــي تض ــة ال ــة الجميل ــذه القص ه
والخــادم، ورفقــة هي في الواقع مثال على أن الآب وهو يبحث عن العروس 
لابنــه الوحيــد يســوع المســيح. وفي هــذا التفســير، يمثــل إبراهيــم، والد 
إســحق، الله الآب. ويمثــل إســحق، الابــن الوحيــد، الله الابــن. وتمثــل 
ــارة. ــيح المخت ــروس المس ــة، ع ــارة، الكنيس ــروس المخت ــة، الع رفق
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ــة، وهي  ــذه القص ــية في ه ــدة رئيس ــخصية واح ــد ش ــه توج إلا أن
ــاب  ــر الكت ــمه. وأرى في تصوي ــن اس ــف ع ــم يكُش ــادم الذي ل الخ
ــة  ــم يكُشَــف عــن اســمه صــورة ذاتي المقــدس لهــذا الخــادم الذي ل
للــروح القــدس. وربمــا تكــون أوضــح صــورة في الكتــاب المقــدس 
ــي  ــا يبارك ــل. ومم ــاذا يفع ــا وم ــدس حقً ــروح الق ــو ال ــن ه ــول م ح
دائمًــا أن الــروح القــدس، مثلــه مثــل الخــادم الذي لــم يكُشَــف عــن 
ــم يقــدم لنفســه اســمًا.  ــه ل اســمه، متواضــع وغــير مغــرور، حــى أن
والمصطلــح الذي يشــير إلى دوره في هــذا الرمــز هــو ببســاطة "الخــادم".

دور الروح القدس

سبع حقائق عن الخادم

وبينمــا نقــارن دور خــادم إبراهيــم بــدور الــروح القــدس، 
ســنبدأ بملاحظــة ســبع حقائــق مهمــة حــول علاقــة الخــادم بإبراهيــم، 

ــة. ــحق، ورفق وإس

 عــن كل مــا يملكــه 
ً

، قيــل بوضــوح أن الخــادم كان مســؤولا
ً

أولا
إبراهيــم؛ فقــد كانت له الســيطرة الكاملة على المــيراث بأكمله.

ثانيًا، هو لم يطلب شيئاً لنفسه، بل لإبراهيم وإسحق.

ثالثًا، كانت مسؤوليته أن يجد عروس لإسحق.

رابعًا، جاء بعرة جمال تحمل هدايا.
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خامسًا، واجه رفقة بالإختيار الذي حسم مصيرها.

سادسًــا، كان هــو مصــدر رفقــة الوحيــد فيمــا يتعلــق بالمعلومــات 
عــن إبراهيــم وإســحق.

ًـا، كان هو الذي أرشد رفقة إلى العريس. سابع

سبع حقائق عن الروح القدس

دعونــا نطبــق الحقائــق الســبعة المذكــورة ســابقًا عــن الخــادم على 
ســبع حقائــق عــن الــروح القــدس فيمــا يتعلــق بالكنيســة.

ــو  ــيح. وه ــي للمس ــيراث ال ــر الم ــو مدي ــدس ه ــروح الق ، ال
ً

أولا
ــا. ــا لن ــا، ويمنحه ــيح، ويعلنه ــروات المس ــك ث الذي يمتل

ثانيًــا، الــروح القــدس لا يبحــث عــن شيء لنفســه. وهدفــه هــو 
تمجيــد الآب والابــن.

ثالثًــا، تقــع على عاتــق الــروح القــدس في العالــم مســؤولية "العثور" 
على العــروس، الكنيســة لابن الله يســوع المســيح.

ــد  ــأتي بالعدي ــا، ي ــروح القــدس إلى حياتن ــأتي ال ــا ي ــا، عندم رابعً
ــة. ــة والرائع ــا( الجميل ــب )الهداي ــن المواه م

خامسًــا، هــو الشــخص الذي يقــدم لنــا الإختيــار المتعلــق بيســوع 
- وقرارنــا يحســم مصيرنــا للوقــت والأبديــة.



الروح القدس: خادمنا المرشد

 75

ــة  ــاشرة المتعلق ــات المب ــد للمعلوم ــا الوحي ــو مصدرن ــا، ه سادسً
ــخاص  ــة الأش ــا رؤي ــن. ولا يمكنن ــالله الآب والله الاب ب
الآخريــن للربوبيــة - فالــروح القــدس )رغــم أنــه غــير 

مــرئي( يجــب أن يعلنهمــا لنــا.

ــا إلى  ــم ويقودن ســابعًا، هــو الشــخص الذي يرشــدنا في هــذا العال
ــا إلى عريســنا الســماوي. زفافن

استجابة الكنيسة

سبع حقائق عن رفقة

ــروح  ــم هــو صــورة ال ــا كيــف أن خــادم إبراهي بعــد أن أوضحن
ــن  ــة م ــننظر الآن في القص ــيح، س ــروس المس ــه بع ــدس في علاقت الق
ــورة  ــة هي ص ــف أن رفق ــدرس كي ــوف ن ــرى. فس ــر أخ ــة نظ وجه
ــة أن  ــب على الكنيس ــي يج ــتجابة ال ــد الاس ــي تجس ــة. ف للكنيس
ــيح.  ــروس المس ــون ع ــل لتك ــى تتأه ــدس ح ــروح الق ــا لل تقدمه
ــتجابة  ــول اس ــق ح ــبع حقائ ــير إلى س ــح، سأش ــذا التوضي ــار ه ولإظه

ــوع. ــين بيس ــا كمؤمن ــبة لن ــا بالنس ــة وأهميته رفق

، كان اتصالها الأولي بالخادم - وليس مع إبراهيم أو إسحق.
ً

أولا

ثانيًا، كانت استجابتها للخادم هي الي حددت مصيرها.

ثالثًــا، كانــت اســتجابتها الفورية هي خدمــة خادم إبراهيــم. فبدأت 
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في إحضــار الميــاه من أجل جماله، والذي كان عملًا شــاقاً للغاية.

رابعًا، استقبلت الهدايا الي أحرها الخادم.

ــا، وكانــت تمزهــا بوضــوح  خامسًــا، زينــت نفســها بهــذه الهداي
ــارة. كعــروس مخت

ــت  ــاله، وكان ــادم وجم ــا للخ ــن في مزله ــت أماك ــا، أتاح سادسً
ــيرة! ــاحة كب ــغل مس ــال تش الجم

سابعًا، تبعت الخادم بالإيمان إلى مقصدها ومصيرها.

سبع حقائق عن الكنيسة

كيــف يوضــح مثــال رفقــة الطــرق الــي يجــب علينــا، ككنيســة، 
أن نســتجيب بهــا للــروح القــدس؟

ــا مــن خــلال روحــه  ، تواصلنــا الأولي مــع الله يكــون دائمً
ً

أولا
 ويبــدأ في إعــلان 

ً
القــدوس. فهــو الشــخص الذي يصــل إلى حياتنــا أولا

الآب والابــن لنــا.

ثانيًــا، تحــدد اســتجابتنا للــروح القــدس مصيرنــا للوقــت 
والأبديــة. فــي القصــة، كانــت نقطــة القــرار المقدمــة إلى رفقــة مــن 
خــلال الخــادم تــدل على اختيــار مــن شــأنه أن يقــرر مصيرهــا لبقيــة 
ــا لإرادة الله  حياتهــا. وعندمــا قالــت نعــم للخــادم، كان مصيرهــا وفقً
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ــا  ــف له ــا كش ــادم، لم ــت لا للخ ــد قال ــت ق ــا إن كان ــدًا. أم وكان جي
ــا. ــل حياته ــن أج ــده الله م ــا قص ــتفقد كل م ــت س ــا. وكان مصيره

– أي  النشــيط  ثالثًــا، يجــب أن تتســم مســيحيتنا بالإيمــان 
الإيمــان بالأعمــال. فإحضــار رفقــة الميــاه مــن البــر هي صــورة جيــدة 
لمــا يعنيــه ذلــك. وقــد كانــت اســتجابتها هي خدمــة خــادم إبراهيــم. 
وأنــا أطلــق على هــذه الاســتجابة "الإيمــان بالأعمــال". فــي لــم تؤمــن 
ــل انشــغلت! وأنزلــت دلوهــا في هــذا  ــم تقــل نعــم فقــط. ب فقــط. ول

ــال. ــاه للجم ــون مــن المي ــة جال البــر وأحــرت حــوالي أربعمائ

ــروح،  ــا ال ــا لن ــي يقدمه ــب ال ــول المواه ــا قب ــب علين ــا، يج رابعً
تمامًــا كمــا قبلــت رفقــة الهدايــا الــي جلبهــا لهــا الخــادم. فــلا يمكننا 
ــبيل  ــى س ــا. فع ــي يقدمه ــا ال ــض الهداي ــع رف ــا م ــخص م ــول ش قب
المثــال، إن قــام شــاب بالتوفــير لــراء خاتــم خطوبــة جميــل للشــابة 
الــي يريــد الــزواج منهــا، لا يمكــن لهــذه الشــابة أن ترفــض الخاتــم 
ولا تــزال تــزوج مــن الرجــل. فقبــول الخاتــم أو رفضــه هــو مــؤشر على 
موقفهــا تجاهــه. وهــو نفــس الأمــر معنــا في علاقتنــا بالــروح القــدس. 
فــلا يمكننــا رفــض مواهــب الــروح القــدس ثــم نتوقــع أن نكــون 

جــزءًا مــن عــروس المســيح.

خامسًــا، عندمــا تدخــل مواهــب الــروح القــدس حــز التنفيذ في 
الكنيســة، يتــم تميــز الكنيســة بوضــوح كعــروس المســيح، تمامًــا كما 
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مــزت الهدايــا الــي قدمهــا الخــادم رفقــة كالعــروس المختــارة.

ــير  ــب الكث ــد يتطل ــا ق ــدس في حياتن ــروح الق ــول ال ــا، قب سادسً
مــن التغيــيرات. فقــد نحتــاج إلى تفريــغ مســاحة في حياتنــا لإفســاح 
المجــال لمــا يريــده الله - على نفــس الطريقــة الــي أتاحــت بهــا رفقــة 
أماكــن في مزلهــا للخــادم وجمــاله. وقــد يكــون هنــاك احتيــاج إلى 
تغيــيرات جذريــة بينمــا نضــع إرادة الله في المقدمــة أمــام مــا يناســبنا 

ويريحنــا.

ــم  ــذا العال ــبر ه ــان ع ــفر بأم ــدة للس ــة الوحي ــابعًا، الطريق س
والوصــول أخــيًرا إلى اللقــاء النهــائي مــع العريــس الســماوي الخــاص 
بنــا هي اتبــاع الــروح القــدس. فقــد تبعــت رفقــة الخــادم إلى وجهتهــا 
المعينــة، ويجــب علينــا كذلــك أن نســمح للــروح أن يقودنــا إلى وطننــا 

الحقيــقي.

ــت  ــادم كان ــة بالخ ــة رفق ــد على أن علاق ــام، أود التأكي وفي الخت
ضروريــة لمصيرهــا بــالله. وهــذا صحيــح بنفــس القــدر بالنســبة لنــا 
ــتحدد  ــدس س ــروح الق ــا بال ــيح - فعلاقتن ــوع المس ــين بيس كمؤمن
ــا الدخــول إلى  ــروح القــدس، لا يمكنن ــا ال ــا. وإن تجاهلن ــج حياتن نتائ
ــاف  ــن اكتش ــا م ــله الله لتمكينن ــاعد – الذي أرس ــو المس ــا. فه مصيرن

ــتلامه. ــل واس ــا الكام ميراثن
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أسئلة تطبيقية

ــا  ــة بينم ــة كامل ــة ثق ــدس في علاق ــروح الق ــتتبع ال ــل س ● ه
ــه؟ ــتجابتك لدعوت ــا هي اس ــيح؟ م ــودك إلى المس يق

ــك  ــاحة في حيات ــلاء مس ــا لإخ ــي تحتاجه ــرق ال ــا هي الط ● م
ــة، أو  ــوضى الخطي ــا هي ف ــك؟ وم ــده الله ل ــا يري ــال لم ــة المج لإتاح

ــا؟ ــتتخى عنه ــي س ــة ال ــق الراح ــخصي، أو مناط ــوح الش الطم

تملَّك ميراثك من البركات

وا نِسَاءَكُمْ كَمَا أحََبَّ الْمَسِيحُ أيَضًْا الْكَنِيسَةَ وَأسَْلَمَ نفَْسَهُ  »أيَُّهَا الرِّجَالُ، أحَِبُّ
رًا إِيَّاهَا بِغَسْلِ الْمَاءِ بِالْكَلِمَةِ«  سَهَا، مُطَهِّ ْ يقَُدِّ لأجَْلِهَا، لِكَي

)أفسس 5: 25 – 26(

أتَْ  نََّ عُرسَْ الْخَرُوفِ قَدْ جَاءَ، وَامْرَأتَهُُ هَيَّ
»لِنَفْرَحْ وَنتََهَلَّلْ وَنعُْطِهِ الْمَجْدَ! لأ

 .» َ ف يسِ�ي رَاتُ الْقِدِّ ُّ َ َّ هُوَ ترَب ف َ نََّ الْرب
ا، لأ ا بهَِيًّ نفَْسَهَا. وَأعُْطِيَتْ أنَْ تلَْبَسَ بزًَّا نقَِيًّ

)رؤيا 19: 7 – 8( 
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الوعود العظمى
 والثمينة

 



 82



 83

8-  ما يقدمه الله لنا في الوعود

ــول على  ــن الحص ــا م ــاص في تمكينن ــدس له دور خ ــروح الق ال
ــا – أي  ــو محامين ــماء. وه ــن الس ــل م ــاعدنا المرس ــو مس ــا. فه ميراثن
ــا  ــا، جنبً ــل لميراثن ــدى الكام ــا الم ــسر لن ــادر أن يف ــا - الق ــع عن المداف
إلى جنــب مــع الــروط الــي يجــب أن نلــزم بهــا لتقديــم الدليــل على 
مطالبتنــا. وهــو أيضًــا خادمنــا المرشــد، الذي يــؤدي للكنيســة نفــس 
الدور الذي لعبــه خــادم إبراهيــم فيمــا يتعلــق برفقــة. فيقــدم الــروح 
ــم،  ــا نقــول له نع ــا. وعندم ــار الذي يحــدد مصيرن القــدس لنــا الإختي
يزودنــا بمواهبــه، ويكشــف لنــا الآب والابــن، ويرشــدنا إلى العريــس 

ــدوس. ــد على روح الله الق ــا، نعتم ــرق وغيره ــذه الط ــماوي. وبه الس

في الجــزء الثــاني مــن هــذا الكتــاب، ســوف نستكشــف المعاملات 
الــي يــأتي مــن خلالها ميراثنــا إلينا. وهــذه المعامــلات مهمة للغايــة – إلا 
أنهــا تتضمــن حقائــق لــم يفهمها الكثــير من المســيحيين أبــدًا. وبالتالي، 
لــم يتمكنــوا من الدخول بشــل كامــل إلى الميراث الذي يقصــده الله لهم.

الله هو المصدر الوحيد؛ ويسوع هو القناة الوحيدة

للبدء، سوف ننظر إلى فقرة رئيسية لنفهم ميراثنا
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ةَ  لهِيَّ ــامَُ بِمَعْرِفَةِ اللهِ وَيسَُــوعَ رَبِّنَا. كَمَــا أنََّ قُدْرتَهَُ الإِ عْمَةُ وَالسَّ ْ لَكُــمُ النِّ ُ
»لِتَكْــرش

قْوَى، بِمَعْرِفَةِ الَّــذِي دَعَاناَ بِالْمَجْــدِ وَالْفَضِيلَةِ،  قَــدْ وَهَبَــتْ لَنَــا كُلَّ مَــا هُوَ لِلْحَيَــاةِ وَالتَّ

كَاءَ  َ ُ وا بِهَــا �ش ُ ْ تصَِــري مِينَــةَ، لِــكَي اللَّذَيـْـنِ بِهِمَــا قَــدْ وَهَــبَ لَنَــا الْمَوَاعِيــدَ الْعُظْمَــى وَالثَّ

ــهْوَةِ«. )2 بطرس 1: 2 – 4(  ي الْعَالَمِ بِالشَّ ِ
َ مِنَ الْفَسَــادِ الَّذِي �ف ف ةِ، هَارِبِ�ي لهِيَّ الطَّبِيعَةِ الإِ

أنــا أتعجــب مــن كتابــات بطــرس! فقــد كان رجــلًا غــير متعلم نســبياً - 
ومــع ذلــك فهــو يكشــف الكثــير مــن الحقائــق والمفاهيــم الهائلــة، مــع 
صياغــة تشــير إلى مســتوى تعليي مرتفــع. فكيف كان ذلــك ممكناً؟ تلى 
بطــرس تعليمــه مــن خــلال الــروح القــدس - أفضــل معلــم في العالــم!

ــع  ــة تتب ــاط مهم ــع نق ــد أرب ــا تحدي ــابقة، يمكنن ــرة الس وفي الفق
ــامَُ ...«. وبالتــالي،  عْمَــةُ وَالسَّ ْ لَكُــمُ النِّ ُ

ترتيبـًـا منطقيًــا. تبــدأ الآيــة 2 »لِتَكْــرش
النقطــة الأولى هي أن مــا يقدمــه الله لنــا يكــون كثــيًرا وبوفــرة. فــالله 
ليــس إله بخيــل. وليــس هــو في احتيــاج مــادي أو روحي، ممــا يجعلــه 
غــير قــادر على إعطاءنــا ذلــك. فــالله هــو الخالــق والمصــدر لــل شيء 

في الكــون. وعندمــا يقــدم لشــعبه، فإنــه يقــدم بوفــرة.

ــير  ــة 2(. وتش ــا« )الآي ــوعَ رَبِّنَ ــةِ اللهِ وَيسَُ ــرس، »... بِمَعْرِفَ ــتمر بط ويس
هــذه العبــارة إلى أن كل مــا يقدمــه الله لنــا يــأتي مــن خــلال معرفــة 
الله الآب ويســوع الابــن. ولا توجــد وســيلة أخــرى للتقديــم الإلــي 
ــة: الله هــو المصــدر  ــا بهــذه الطريق ــير عنه ــا. وأود التعب ــأتي إلين أن ي
ــة  ــا على الكلم ــد دائمً ــدة. وأؤك ــاة الوحي ــو القن ــوع ه ــد؛ ويس الوحي
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ــدة. ــاة الوحي ــو القن ــوع ه ــد؛ ويس ــدر الوحي ــو المص ــد. الله ه الوحي

ويعلــن بطــرس بعــد ذلــك عبــارة مذهلــة في بدايــة الآيــة 3: »كَمَــا 
ــةَ قَــدْ وَهَبَــتْ لَنَــا كُلَّ مَــا هُــوَ ]كل مــا نحتــاج[ ...«. ودعونا  لهِيَّ أنََّ قُدْرتَـَـهُ ]قــدرة الله[ الإِ

نكــون حذريــن للغايــة في ملاحظــة زمــن الفعــل في هــذه الفقــرة. في 
لا تقــول "ســوف يهبنــا الله كل ما نحتــاج إليه"؛ بــل تقــول »قَــدْ وَهَبَــتْ لَنَا«. 
فقــد قــدم الله بالفعــل جميــع احتياجاتنــا. أرجوك تمســك بهــذه الحقيقة، 
لأنــك إن فقدتهــا، لــن تكــون قــادرًا على فهــم طبيعــة تقديــم الله لــك.

ــة 3، يعــود بطــرس إلى موضــوع أن كل  وفي الجــزء الثــاني مــن الآي
شيء هــو موجــود في يســوع: »... بِمَعْرِفَةِ الَّــذِي دَعَانـَـا بِالْمَجْــدِ وَالْفَضِيلَــةِ ]بمجده 
وبــره[«. ومــن الواضــح أن بطــرس يــرى أنــه مــن المهــم لنــا أن نــدرك أن 
ــي               ــين - فـ ــه مرت ــص علي ــو ين ــوع، وه ــود في يس ــل موج ــا الكام ميراثن
الأعــداد 2 و 3. ومــع ذلــك، رغــم أنــه يســتخدم كلمــة »مَعْرِفَــةِ« في كل 
مــن هاتــين الآيتين، فــإن المعى اليونــاني لـــكلمة »مَعْرِفَــةِ« يختلف قليلًا 
في آيــة 3 عنــه في آيــة 2. فــي آيــة 2، هي تشــير إلى معرفــة فكريــة أو 
لاهوتيــة ليســوع. وفي آيــة 3، تــدل على "الاعتراف". وهي تــدل على رؤية 
مــن هــو يســوع، والتعــرف عليــه، ومنحــه مكانــه الصحيــح في حياتنا.

وأعتقــد أنــه مــن المهــم تكــرار الملاحظــات الأربــع مــن                    
ــي              ــا ي ــاس كل م ــا أس ــو، لأنه ــا للت ــي حددناه ــرس 1 : 2 – 4 ال 2بط

ــل:  ــذا الفص ــة ه في بقي
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1.   ما يقدمه الله لنا وفير.

2.   الله هو المصدر الوحيد؛ ويسوع هو القناة الوحيدة.

3.   منحتنــا قــوة الله كل مــا قــد نحتــاج إليــه. وقــد تــم كل ذلــك؛ 
فقــد أعطــى الله بالفعــل!

4.   ميراثنــا الكامــل موجــود في معرفــة يســوع. ومع ذلك، هي ليســت 
مجــرد مســألة معرفته فكريًــا أو لاهوتيًــا. فنحن نحتــاج أن نعرفه 
ــا، يعــي  ــا. وحقً ــح في حياتن ــه الصحي كشــخص ونمنحــه مكان
هــذا أن نجعــل يســوع الــرب في كل مجــال مــن مجــالات حياتنــا.

"لماذا لا نمتلكها؟"

أثبتنــا للتــو أن الله قــد منحنــا بالفعــل كل مــا قــد نحتــاج إليــه. 
ومــع ذلــك، قــد تنظــر إلى حياتــك في هــذه المرحلــة وتقــول: "حســنًا، 
ــا لا أراه.  ــه، فأن ــاج إلي ــا أحت ــل كل م ــي بالفع ــد منح إن كان الله ق
ــم تلبيتهــا - رغــم أنــي مؤمــن،  ــم يت ــاتي ل ــاك احتياجــات في حي وهن

ــيحي ". ــق المس ــير على الطري ــدي للس ــارى جه ــذل قص وأب

ــرة  ــن الفق ــة 4 م ــكلة في آي ــذه المش ــل له ــرس الح ــا بط ويعطين
ــذ  ــدس لي من ــروح الق ــفها ال ــة كش ــي حقيق ــا. ف ــية لدين الرئيس
ســنوات، وكانــت عامــلًا رئيســيًا في تقــدمي الــروحي عندمــا واجهــت 
الأســئلة الحتميــة، "أيــن هــو الــيء الذي منحــه لي الله؟ وإن كان الله 
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قــد منحــه بالفعــل، فلمــاذا لا أراه؟ ولمــاذا لا يبــدو لي أنــي أمتلكــه؟" 
ــة: ــن الآي ــزء الأول م ــر إلى الج ــنبدأ بالنظ وس

مِينَةَ«.  »اللَّذَيـْـنِ بِهِمَــا ]بمجــد يســوع وبــره[ قَــدْ وَهَــبَ لَنَا الْمَوَاعِيــدَ الْعُظْمَــى وَالثَّ
)2 بطــرس 1: 4(

ــةَ قَــدْ وَهَبَــتْ لَنَا كُلَّ مَــا ]نحتاجــه[«  لهِيَّ في الســابق، نقــرأ، »كَمَــا أنََّ قُدْرتَـَـهُ الإِ
ــى  ــدَ الْعُظْمَ ــا ]الله[ الْمَوَاعِي ــة، »وَهَــبَ لَنَ ــول هــذه الآي ــة 3(. والآن، تق )آي

مِينَــةَ.« والاســتنتاج بســيط ومنطــقي للغايــة: فــل مــا نحتــاج إليــه  وَالثَّ

موجــود في وعــود الله. وفي الوعــود الــي وهبهــا لنــا الله، قــدم لنــا كل 
مــا ســنطلبه في الوقــت والأبديــة. وأود التعبــير عنهــا بهــذه الطريقــة: 

"مــا يقدمــه الله لنــا موجــود في الوعــود".

ويفــسر هــذا لمــاذا، مــن ناحيــة، يقــول الله أنــه قــدم لنــا كل مــا 
نحتاجــه - ومــع ذلك، مــن ناحية أخــرى، يفتقــر الكثير من المســيحيين 
إلى مــا يحتاجــون إليــه. فمــازال يجــب عليهــم اكتشــاف مــكان وجــود 
مــا يقدمــه الله. فمــا يقدمــه الله موجــود في وعــوده. وبالتــالي، مــن أجل 
ــم،  ــود الله. ث ــرف وع ــب أن تع ــك، يج ــه الله ل ــا يقدم ــول على م الحص
ــة امتلاكهــا. بمجــرد اكتشــاف هــذه الوعــود، يجــب أن تعــرف كيفي

استقبال الطبيعة الخاصة بالله

ســأتعامل بشــل أكــر تحديــدًا مــع "كيفيــة" امتــلاك الوعــود في 
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ــا ننظــر إلى هــذه الفقــرة مــرة أخــرى  الفصــول التاليــة. والآن، دعون
ونــرى مــا يحــدث في حياتنــا عندما نــدرك أن مــا يقدمــه الله موجود في 
وعــوده. فعندمــا نجــد الوعــود الــي نحتاجهــا، ثــم نبــدأ في المطالبــة بهــا 
وتطبيقهــا، ســتتبعها بعــض النتائــج المذهلــة. ويقــول بطــرس في آيــة 4، 

ةِ« )2 بطرس 1: 4( لهِيَّ كَاءَ الطَّبِيعَةِ الإِ َ ُ وا بِهَا ]بالوعود[ �ش ُ ْ تصَِري »لِكَي

ويوضــح بطــرس نتيجتــين للمطالبــة بوعــود الله. الأولى "إيجابيــة"، 
والثانيــة "ســلبية". والنتيجــة الإيجابيــة هي أننــا نشــارك في طبيعــة الله 
نفســه - وهي عبــارة مدهشــة! وإن لــم يكــن هــذا المفهــوم مذكــورًا 
في الكتــاب المقــدس، فــلا أعتقــد أنــي كنــت ســأجرؤ على تصديقــه. 
ومــع ذلــك، فقــد ذُكِــر بوضــوح أننــا بالحصــول على وعــود الله، نصبــح 
ــس  ــن نعك ــا. ونح ــأتي فين ــها ت ــة الله نفس ــه. وطبيع شركاء في طبيعت
أكــر وأكــر مــن شــخصيته الإلهيــة. واســمحوا لي أن أذكــر ذلــك مــرة 
أخــرى: عندمــا نتــصرف بنــاءً على وعــود الله، ونمتلكهــا ونجعلهــا لنــا 
بالإختبــار، يحــدث تحــول: فتبــدأ طبيعــة الله ذاتهــا في الدخــول فينــا.

ــا إلى النتيجــة الســلبية:  وتقودنــا هــذه النتيجــة الإيجابيــة منطقيً
ــهْوَةِ«. فطبيعتنــا القديمــة  بِالشَّ الْعَالَــمِ  ي  ِ

الَّــذِي �ف الْفَسَــادِ  مِــنَ   َ ف »هَارِبِــ�ي
الســاقطة فاســدة – أخلاقيًــا، وروحيًــا، وجســدياً - ويجــب عزلهــا 
واســتبدالها. والأخبــار الســارة هي أنــه، مــع ظهــور طبيعــة الله، فإنهــا 
ــوع  ــأتي ن ــة للفســاد. وي ــة غــير قابل تحــل محــل الفســاد بطبيعــة إلهي
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جديــد مــن الطبيعــة، والشــخصية، والحيــاة إلينــا بينمــا نمتلــك وعــود 
الله. فــي طبيعــة، وشــخصية، وحيــاة الله نفســه، الــي تــأتي فينــا بينمــا 

ــه. ــا لنــا في كلمت ــي قدمه ــاءً على الوعــود ال نؤمــن ونتــصرف بن

وبالتــالي، فبالنســبة لملاحظاتنــا الأربــع الأولى، المحــددة ســابقًا في 
هــذا الفصــل، يمكننــا إضافــة هــذه النقــاط الثــلاث:

5.   ما يقدمه الله موجود في وعوده.
ــة؛  ــة الإلهي ــارك في الطبيع ــود، نش ــلاك الوع ــلال امت ــن خ 6.  م

ــا. ــأتي فين ــه ت ــة الله نفس فطبيع
ــة الله،  ــع طبيع ــه م ــل ب ــدى الذي نتعام ــع الم ــب م ــا يتناس 7.   بم
ــهْوَةِ«، لأن طبيعــة  ــمِ بِالشَّ ي الْعَالَ ِ

ــذِي �ف َ مِــنَ الْفَسَــادِ الَّ ف فإننــا »هَارِبِــ�ي
ــان. ــاد لا يتوافق الله والفس

ــع  ــم ورائ ــتنتاج مه ــا إلى اس ــة بكامله ــذه العملي ــا ه وتقودن
ــق  ــر لا يتعل ــا! فالأم ــه ميراثن ــيصبح الله نفس ــة، س ــة: في النهاي للغاي
ــارات مــن الله. فنحــن  ــبركات، أو الاختب ــا، أو ال ــع الهداي فقــط بتجمي

ــه. ــح شركاء في طبيعت نصب

ــوا  ــن الله! ولا تكتف ــدًا ع ــدا بعي ــوا أب ــاء لا تتوقف ــا الأحب أيه
بالمواهــب، أو الــبركات، أو الاختبــارات – رغــم أنهــا رائعــة بقــدر مــا قــد 
تكــون. فقصــد الله الحقيقي هــو أن ترث الله نفســه من خــلال وعوده!
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أسئلة تطبيقية

ــف  ــل"؟ كي ــي، أم  "بخي ــل س ــر عادة في الله كمُعي ــل تفك ● ه
ــدى إدراكك؟ ــف يتح ــه و كي ــر ب ــا تفك ــل على م ــذ الفص ــد ه يؤك

● لأن مــا يقدمــه الله موجــود في وعــوده. أي مــن وعــوده ســوف 
تبــدأ في حفظهــا وامتلاكهــا اليــوم؟

ــةِ«            لهِيَّ كَاءَ الطَّبِيعَــةِ الإِ َ ُ ● مــن خــلال امتــلاك وعــود الله، نصبــح »�ش
ــراه  ــب أن ت ــة الله تح ــب طبيع ــن جوان ــب م ــرس 1: 4(. أي جان )2 بط

ــوده؟ ــلك بوع ــن وتس ــا تؤم ــك بينم ــس في حيات ينعك

تملَّك ميراثك من البركات
قْوَى، بِمَعْرِفَةِ الَّذِي  ةَ قَدْ وَهَبَتْ لَنَا كُلَّ مَا هُوَ لِلْحَيَاةِ وَالتَّ لهِيَّ »كَمَا أنََّ قُدْرتَهَُ الإِ
مِينَةَ،  دَعَاناَ بِالْمَجْدِ وَالْفَضِيلَةِ، اللَّذَينِْ بِهِمَا قَدْ وَهَبَ لَنَا الْمَوَاعِيدَ الْعُظْمَى وَالثَّ

ي الْعَالَمِ  ِ
َ مِنَ الْفَسَادِ الَّذِي �ف ف ةِ، هَارِبِ�ي لهِيَّ كَاءَ الطَّبِيعَةِ الإِ َ ُ وا بِهَا �ش ُ ْ تصَِري لِكَي

هْوَةِ«. )2 بطرس 1: 4( بِالشَّ

ْ ألَْهَجَ بِأقَْوَالِكَ«. )مزمور 119: 148( مَتْ عَيْنَايَ الْهُزُعَ، لِكَي »تقََدَّ

..............................................................................................................................................................................................................................
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9-  الــوعــــود
  ميراثنا

ــق  ــبع حقائ ــن س ــة 1: 2 - 4 ع ــرس الثاني ــتنا لبط ــفت دراس كش
ــا  ــق، لأنه ــذه الحقائ ــرر ه ــا. وأود أن أك ــع لن ــداد الله الرائ ــق بإم تتعل

ــل: ــذا الفص ــاسي له ــاس أس أس

1.   ما يقدمه الله لنا وفير.
2.   الله هو المصدر الوحيد؛ ويسوع هو القناة الوحيدة.

3.   منحتنــا قــوة الله كل مــا قــد نحتــاج إليــه. وهــو ليــس شــيئًا 
ســيفعله الله؛ بــل هــو شيء قــد فعلــه حقًــا.

ــه؛  ــا الكامــل موجــود في معرفــة يســوع أو الإعــتراف ب 4.   ميراثن
ــا، بــل أن نقــترب  وهــذا ليــس فقــط أن نعــرف عنــه فكريً

منــه ونمنحــه مكانــه الصحيــح في حياتنــا.
ــي  ــاح ل ــو المفت ــذا ه ــوده. وه ــود في وع ــه الله موج ــا يقدم 5.   م

ــيح. ــا في المس ــن ميراثن ــم كل شيء ع نفه
ــة؛  ــة الإلهي ــارك في الطبيع ــود، نش ــلاك الوع ــلال امت ــن خ 6.   م

ــا. ــأتي فين ــه ت ــة الله نفس فطبيع
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7.   بمــا يتناســب مــع المــدى الذي نتعامــل بــه مــع طبيعــة الله، 
ــهْوَةِ« )رســالة  ي الْعَالَــمِ بِالشَّ ِ

َ مِــنَ الْفَسَــادِ الَّــذِي �ف ف فإننــا »هَارِبِــ�ي
ــان.  ــاد لا يتوافق ــة الله والفس ــة 1: 4(. لأن طبيع ــرس الثاني بط

وأينمــا تختــم طبيعــة الله حياتنــا، لــن يوجــد مجــال للفســاد.

نموذج للدخول إلى ميراثنا

ــود الله.  ــا لوع ــة امتلاكن ــر في كيفي ــق أك ــوف نتعم والآن س
ــم كيــف دخــل شــعب الله،  ويصــف ســفر يشــوع في العهــد القدي
بنــو إسرائيــل، إلى المــيراث الذي وعــد الله بــه لهــم. وهــذه القصــة، 
ــا  ــه بينم ــا اتباع ــا يمكنن ــا نموذجً ــدم لن ــق، تق ــا بح ــا نفهمه عندم

ــا. ــن أجلن ــوع م ــه يس ــيراث الذي ربح ــل إلى الم ندخ

ــاط  ــض النق ــد بع ــوع، نج ــن يش ــاح الأول م ــة الأصح ــي بداي ف
ــة الســفر. ــي في بقي ــا لفهــم مــا ي المهمــة الــي لا غــى عنه

ــمَ يشَُــوعَ بْــنِ نُــونٍ خَــادِمَ  »وَكَانَ بعَْــدَ مَــوْتِ مُــوسَ عَبْــدِ الــرَّبِّ أنََّ الــرَّبَّ كَلَّ
ْ هــذَا الأرُدُْنَّ أنَْــتَ وَكُلُّ  ُ مُــوسَ قَائِــاً: »مُــوسَ عَبْــدِي قَــدْ مَــاتَ. فَــالآنَ قُــمِ اعْــرب

ــعٍ  ــلَ. كُلَّ مَوْضِ ي إِْ�َائِي ِ
ــ�ف ــمْ أيَْ لِبَ ــا لَهُ ــا مُعْطِيهَ ي أنََ ِ

ــ�ت ــعْبِ إِلَ الأرَضِْ الَّ هــذَا الشَّ

ــا كَلَّمْــتُ مُــوسَ«. )يشــوع 1: 1 – 3( ــهُ، كَمَ ــمْ أعَْطَيْتُ ــمْ لَكُ تدَُوسُــهُ بطُُــونُ أقَْدَامِكُ

يبــدأ الــرب حديثــه مــع يشــوع بالقــول: »مُــوسَ عَبْــدِي قَــدْ مَــاتَ. 
ــة:  ــاة الروحي ــدأ معــين للحي ــالآنَ ….« ويشــير هــذا الإعــلان إلى مب فَ
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ــد كان  ــن الله. فق ــدًا م ــلًا جدي ــوت" عم ــبق "الم ــب أن يس ــا يج فغالًب
مــوسى أحــد أعظــم القــادة الذيــن أعطاهــم الله لشــعبه. ومــع ذلــك، 
لــم يتمكــن الإسرائيليــون مــن الانتقــال إلى ميراثهــم إلا بعــد موتــه. 
ورغــم أنهــم حزنــوا على مــوت مــوسى، إلا أن غيابــه لــم يكــن كارثــة، 

بــل كان مقدمــة ضروريــة لخطواتهــم التاليــة إلى ميراثهــم.

ــن  ــير م ــة. وفي كث ــا الروحي ــل في رحلاتن ــدأ يعم ــذا المب ــد ه ــد نج وق
ــه الله مــن قبــل -  ــا - أو عمــل قــام ب الأحيــان، يجــب أن "يمــوت" شيء فين
قبــل أن نتمكــن مــن التحــرك في الخطــوة التاليــة الــي أعدهــا لنــا. 
وفي حيــاتي الخاصــة، كثــيًرا مــا لاحظــت أنــه عندمــا يقــودني الله إلى 
 إطــلاق شيء قديــم. ويمكــن مقارنــة رحلتنا 

ً
شيء جديــد، يجــب أولا

ــم  ــف. ث ــأتي الخري ــف ي ــة الصي ــي نهاي ــول. ف ــدورة الفص ــة ب الروحي
يصــل الشــتاء، وهــو وقــت المــوت. إلا أنــه مــن وقــت المــوت، تخــرج 

ــة الربيــع وتجديــده. حداث

والنقطــة الثانيــة مــن هــذه الفقــرة هي أن الله طلــب مــن جميــع 
النــاس عبــور الأردن. وهــذا مختلــف تمامًــا عــن الكنيســة المعــاصرة - 
فــإن حصلنــا على اســتجابة بنســبة 50 بالمائــة مــن النــاس، نعتقــد أننــا 
في حالــة جيــدة. ومــع ذلــك، في مســألة دخــول شــعبه إلى أرض الموعــد، 

قــال الله أنــه لــن يـُـترك أحــد منهــم؛ فكانــوا جميعًــا يجــب أن يعــبروا.

ــاة  ــه مــن خــلال عبورهــم، اضطــروا إلى التخــي عــن الحي إلا أن
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ــذا  ــت كه ــاك وق ــيكون هن ــه س ــد أن ــا. وأعتق ــي عرفوه ــة ال القديم
لشــعب الله. فجميــع الذيــن يريــدون الانتمــاء إلى عائلــة الله والانتقــال 
إلى مــا لديــه مــن أجلهــم ســيجب عليهــم تــرك شــيئاً مــا وراءهــم مــن 

أجــل العبــور إلى ميراثهــم.

القانونية مقابل الاختبارية

ارجــو ملاحظــة أزمنــة الأفعــال الــي يســتخدمها الله في الفقــرة 
ي أنَـَـا  ِ

الســابقة مــن يشــوع 1. فــي آيــة 2، يســتخدم المضــارع: »الأرَضِْ الَّــ�ت
ــهُ«.  مُعْطِيهَــا«. بينمــا في الآيــة 3، يســتخدم المضــارع التــام: »لَكُــمْ أعَْطَيْتُ

ــو لا  ــك"، فه ــا ل ــا أعطيه ــول الله، "أن ــرد أن يق ــم الدرس: بمج وإليك
يحتــاج أن يعطيهــا مــرة أخــرى. فبعــد ذلــك، بقــدر مــا يتعلــق الأمــر 
ــرد  ــمها. فبمج ــم حس ــد ت ــألة ق ــي مس ــك. ف ــت ل ــد أعطي ــالله، فق ب

إعطاءهــا، قــد تــم إعطاؤهــا!

ــين، مــن تلــك النقطــة فصاعــدًا،  وهكــذا، بالنســبة للإسرائيلي
ــن  ــم يك ــك، ل ــع ذل ــوني في كل الأرض. وم ــق القان ــم الله الح أعطاه
ــارًا  ــوا أي أرض اختب ــم يمتلك ــم ل ــا. فه ــاري له ــلاك اختب ــم امت لديه
أكــر ممــا كان قبــل إعــلان الله لهــم. وبالمثــل، هنــاك فــرق كبــير بــين 
الحــق القانــوني والامتــلاك الاختبــاري لمــا وعدنــا بــه الله. وهــذا مهــم 

جــدًا أن يفهمــه كل مؤمــن بيســوع المســيح.
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وقــد علقــت أحيانـًـا أنــه إن كان الإسرائيليون مثل بعض المســيحيين 
اليــوم، فبعــد أن قــال الله: "قــد أعطيتــك الأرض كلهــا"، كانوا ســيصطفون 
على طــول الضفــة الرقيــة لنهــر الأردن، وينظــرون غربًــا عــبر النهــر إلى 
الأرض، ويقولــون، "كل شيء لنــا!" وقــد كان هــذا صحيحًا بالمعــى القانوني. 
إلا أن ذلــك لــم يكــن صحيحًــا بشــل اختبــاري، لأن الكنعانيــين مــا 
زالــوا يســيطرون على الأرض. وبينمــا نمتلــك وعــود الله، علينــا أن نضــع 
في اعتبارنــا هــذا المبــدأ الأســاسي مــن ســفر يشــوع: إنــه أمــر أن يكــون 
لــك الحــق القانــوني؛ وهــو أمــر آخــر أن يكــون لــك الملكيــة الاختبارية.

أرض الموعد وأرض المواعيد

مــا هي العمليــة الفعليــة الــي انتقــل بهــا إسرائيــل إلى الأرض؟ جاء 
أول نجاحــين لهمــا مــن خــلال المعجــزات. فقــد فتحــت معجــزة الطريــق 
أمامهــم لعبــور نهــر الأردن )انظــر يشــوع 3(. ثــم، مــن خــلال معجــزة 
أخــرى، اســتولوا على المدينــة الأولى، أريحــا )انظــر يشــوع 6(. وبعد هذين 
الحادثــين، مع ذلــك، كان عليهم الحرب مــن أجل بقية ميراثهــم في الأرض.

وفي الواقــع، كانــت الطريقــة الوحيــدة الــي اكتســبوا بهــا بالفعــل 
امتــلاك الأرض الاختبــاري هي وضــع أقدامهــم على الأرض الــي كانــوا 
يطالبــون بهــا. فقــد قــال الله لهــم، في الواقــع، "كل مــكان تضعــون فيــه 
ــن  ــط م ــس فق ــا - ولي ــم اختباريً ــيكون لك ــم س ــون أقدامك بط

الناحيــة القانونيــة". )انظــر يشــوع 1: 3(.
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فاختبــار الإسرائيليــين بأكملــه للدخــول إلى ميراثهــم هــو مثــال 
ــا في المســيح. والاســم العــبري  ــال ميراثن واضــح وعمــي لنــا بينمــا نن
ــا  ــوع. وهم ــم يس ــل اس ــة مث ــة الأصلي ــه في اللغ ــو نفس ــوع ه يش
شــكلان مختلفــان لنفــس الاســم. وبمقارنــة الميراثــين، إليكــم 
الاســتنتاج الذي يمكــن أن نتوصــل إليــه: في العهــد القديــم، بقيــادة 
ــم. وفي  ــد كميراثه ــعبه إلى أرض الموع ــاد الله ش ــوع، ق ــمه يش ــد اس قائ
العهــد الجديــد، في ظــل قائــد يـُـدعَ يســوع، يقــود الله شــعبه إلى أرض 

ــم. ــد كميراثه المواعي

ــاء الله  ــا أبن ــدة وأصبحن ــولادة الجدي ــا ال ــت أن اختبرن ــذ وق من
ــوله  ــا يق ــذا م ــا. وه ــا لدى الله لن ــل م ــة ل ــن ورث ــوني، نح ــل قان بش

ــة: ــن رومي ــن م ــاح الثام ــس في الأصح بول

«. )رومية 8: 16( وحُ نفَْسُهُ ]الروح القدس[ أيَضًْا يشَْهَدُ لأرَْوَاحِنَا أنََّنَا أوَْلدَُ اللهِ »اَلرُّ

ــرف،  ــب أن نع ــا. ويج ــة لميراثن ــدس ضروري ــروح الق ــهادة ال وش
مــن خــلال شــهادة روح الله، أننــا أبنــاء الله حقًــا. وغــير ذلــك، فــإن 
ــروح القــدس، وهــذا شيء يجــب أن  ــده ال ــا أولاده لا يؤي ــا بأنن ادعائن

يكــون حقيقــة واقعــة بالنســبة لنــا. ويواصــل بولــس ليقــول:

ا أوَْلدًَا فَإِنَّنَا وَرثَةٌَ أيَضًْا، وَرثَةَُ اللهِ وَوَارِثوُنَ مَعَ الْمَسِيحِ«. )رومية 8: 17( »فَإِنْ كُنَّ

وهــذا أمــر مثــير! فمــيراث الله بأكملــه ملــك لنــا لأننــا نشــارك 
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هــذا المــيراث مــع يســوع المســيح. وكل مــا ينتــي إلى يســوع المســيح 
ينتــي إلينــا أيضًــا كأبنــاء وبنــات لله. ومــع ذلــك، هنــاك »إِنْ« أخــرى 
تتبــع ذلــك - وأحيانـًـا يقــرأ النــاس الكتــاب المقــدس ويتخطــون »إِنْ«. 

فهــذا أمــر مهــم للغايــة »إِنْ«، ونحــن بحاجــة إلى ملاحظــة ذلــك:

ــا  ــا أوَْلدًَا فَإِنَّنَــا وَرثَـَـةٌ أيَضًْــا، وَرثَـَـةُ اللهِ وَوَارِثـُـونَ مَــعَ الْمَسِــيحِ. إِنْ كُنَّ »فَــإِنْ كُنَّ
ــدَ أيَضًْــا مَعَــهُ«. )روميــة 8: 17( ْ نتََمَجَّ ــمُ مَعَــهُ لِــكَي نتََألََّ

نحــن وارثــون لــل مــيراث الله، مــع بركاتــه. إلا أننــا أيضًــا ورثــة 
ــبركات.  ــرث ال ــع أن ن ــي الآلام ونتوق ــا تخط ــيح. ولا يمكنن لآلام المس

ــمُ مَعَــهُ.« ــا نتََألََّ فهــذا واضــح جــدًا. والــرط هــو »إِنْ كُنَّ

مبادئ امتلاكنا للميراث

كيــف نكتســب امتلاكنــا الاختبــاري لميراثنــا كمســيحيين؟ لا 
يكــي مجــرد الوقــوف على الضفــة الرقيــة للنهــر والنظــر إلى ميراثنــا 
والقــول، "قــد حصلــت على كل شيء!" وفي كثــير مــن الأحيــان، يكــون 
النــاس "لديهــم كل شيء" مــن الناحيــة النظريــة أو العقيــدة، إلا أنهــم 
"ليــس لديهــم كل شيء" في الاختبــار الحقيــقي. وقــد قابلــت في الواقــع 
أشــخاصًا قالــوا لي "قــد حصلــت على كل شيء عندمــا قبلــت يســوع". 
وإليكــم إجابــي على هــذه العبــارة: "قــد حصلــت على كل شيء بشــل 
ــذا  ــاري". فه ــل اختب ــا بش ــه جميعً ــل علي ــم تحص ــك ل ــوني، إلا أن قان
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هــو بالضبــط مــا يتضــح مــن تاريــخ إسرائيــل. وقــد أضيــف أحيانًــا، 
"حســنًا، إن كان لديــك كل شيء، فأيــن هــو؟ دعونــا نــرى ذلــك! اظهــر 

ذلــك! اســتخدمه! دعنــا نملــك الدليــل ".

وإن كنــا نفتقر إلى الامتــلاك الاختباري لوعــود الله، نحن نحتاج إلى 
تطبيــق درس يشــوع والإسرائيليين. فمــا هي المبادئ الــي تنطبق علينا؟ 
أود أن أقــترح ثلاثــة مبــادئ رئيســية للإمتــلاك الاختبــاري لميراثنــا.

ــد لا  ــزات. إلا أن الله ق ــيفعل الله المعج ــرورة، س ــد ال ، عن
ً

أولا
ــة. ــون ضروري ــا لا تك ــزات عندم ــل المعج يفع

ثانيًــا، مثــل إسرائيــل، معظــم ميراثنــا ســيأتي مــن خــلال "الحرب" 
ــا مســتعدين أن  ــا إلا إن كن ــن ندخــل إلى ميراثن ــك. فل مــن أجــل ذل
ــم  ــا هزيمته ــيجب علين ــا. وس ــي تقاومن ــلام ال ــوى الظ ــدى ق نتح
بالأســلحة الروحيــة الــي أتاحهــا الله لنــا. ودعــي أقــول هــذا: 

ــم. ــوا إلى ميراثه ــن يدخل ــوا ل ــن يحارب ــن ل ــيحيون الذي المس

وتوجــد كلمــة صغــيرة مســتخدمة في الــكلام الشــائع اليــوم الــي 
تنطبــق على احتياجنــا للحــرب مــن أجــل ميراثنــا - وهي كلمــة الجــرأة. 
وقــد يعتــبر بعــض النــاس هــذا المصطلــح ســوقياً؛ فقــد كانــوا يفضلون 
التعبــير "الشــجاعة". وأيـًـا كانــت الطريقــة الــي ترغــب في التعبــير بها، 
أريــد أن أقــترح أنــك ســتحتاج إلى "الجــرأة". وربمــا يمكنــك أن تــأتي 
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إلى جــزء كبــير مــن ميراثــك دون الكثــير مــن المعرفــة اللاهوتيــة، إلا 
أنــي أشــك في مــا إن كنــت ســتحصل على الكثــير منهــا دون جــرأة. 
فالأمــر يتطلــب الجــرأة لتكــون مســيحيًا. ويتطلــب الجــرأة للدخــول 

إلى ميراثنــا!

والمبــدأ الثالــث مــن تجربــة يشــوع والإسرائيليــين هو هــذا: يجب 
علينــا أن نضــع أقدامنا على مــا وعدنا الله به. ويجب أن نأخذه لأنفســنا، 
فرديـًـا وشــخصياً - وهــذا هو المــكان الذي تأتي فيــه المعانــاة. فعندما نبدأ 
الحــرب مــن أجــل ميراثنــا، ســنجد أننــا نشــارك حتمًــا في آلام المســيح.

وحسب ذلك، لدينا مسؤوليتان في المطالبة بميراثنا في المسيح:

يجب أن نكون مستعدين للقتال.  .1

يجب أن نضع أقدامنا على ما نطالب به كميراثنا.  .2

لذلك: حارب! ضع قدميك!

هــل ترغــب في أن تجعــل هــذه الإعلانــات خاصــة بــك بخصــوص 
ســعيك لمــيراث الله؟ لمــاذا لا تنطــق بهــا الآن؟ هــل أنــت جاهــز؟

انا سوف أحارب! 

سأضع قدمي على ميراثي في الله!

أنــا ســعيد لأنــك قدمــت هــذه الإعلانــات. وأنــا أقــول آمــين لهم!
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أسئلة تطبيقية

● هــل لاحظــت أنه كان يجــب عليك إطلاق شيء مــا، أو ترك شيء 
مــا وراءك، أو رؤيــة شيء "يمــوت" قبل أن تتمكن مــن الانتقال إلى شيء 
جديــد كان لدى الله مــن أجلــك؟ إن كان الأمر كذلك، صــف ما حدث.

● مــا هــو حقــك في المســيح الذي لــم تختــبره في حياتــك حــى الآن؟ 
كيــف يمكنــك أن "تضــع قدميــك" على هــذا الميراث؟

● هل حصلت في روحك على شهادة الروح القدس بأنك ابن لله؟ إن كان 
الأمـر كذلـك، ما هو الطريق )الطرق( لذلـك؟ إن لم يكن الأمر كذلك، صي 
الصلاة الي في نهاية الفصل الأول )ص17( واطلب من الروح القدس التأكيد 
على أنـك ابـن الله وشريـك في الميراث، مع ابنه يسـوع المسـيح، لجميـع وعوده.

تملَّك ميراثك من البركات
عْبِ  ْ هذَا الأرُدُْنَّ أنَتَْ وَكُلُّ هذَا الشَّ ُ مُوسَ عَبْدِي قَدْ مَاتَ. فَالآنَ قُمِ اعْرب

ي إِْ�َائِيلَ. كُلَّ مَوْضِعٍ تدَُوسُهُ بطُُونُ  ِ
ي أنَاَ مُعْطِيهَا لَهُمْ أيَْ لِبَ�ف ِ

إِلَ الأرَضِْ الَّ�ت

أقَْدَامِكُمْ لَكُمْ أعَْطَيْتُهُ، كَمَا كَلَّمْتُ مُوسَ. )يشوع 1: 1 – 3(

ا نتََألََّمُ  ا أوَْلدًَا فَإِنَّنَا وَرثَةٌَ أيَضًْا، وَرثَةَُ اللهِ وَوَارِثوُنَ مَعَ الْمَسِيحِ. إِنْ كُنَّ فَإِنْ كُنَّ

دَ أيَضًْا مَعَهُ. )رومية 8: 17(  ْ نتََمَجَّ مَعَهُ لِكَي
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10-  الوعود المتاحة لنا

ــادة  ــم، بقي ــوا إلى ميراثه ــن دخل ــين الذي ــال الإسرائيلي ــدم مث يق
يشــوع، نموذجًــا رائعًــا لنــا كمســيحيين ندخــل إلى ميراثنــا في المســيح. 
وقــد لخصنــا التــوازي بــين الميراثــين بهــذه الطريقــة: في العهــد 
القديــم، بقيــادة قائــد اســمه يشــوع، قــاد الله شــعبه إلى أرض الموعــد. 
وفي العهــد الجديــد، تحــت قيــادة قائــد اســمه يســوع، يقــود الله شــعبه 

ــد. إلى أرض المواعي

كل المواعيد

مــا هي أرض المواعيــد؟ ببســاطة، هي المجــال الكامــل لميراثنا، الذي 
ــة الرئيســية الــي تكشــف لنــا  لا يقــل عــن كل مواعيــد الله. والآي
ــم  ــوس 1: 20. وتوجــد طــرق مختلفــة لتقدي هــذه الحقيقــة هي 2 كورنث
هــذه الآيــة، لأنــه في اللغــة الأصليــة للعهــد الجديــد، نجــد أن اللغــة 

اليونانيــة مكثفــة للغايــة حــى يصعــب ترجمتهــا. 

عَــمْ« وَفِيــهِ  ــوَ فِيــهِ ]في يســوع المســيح[ »النَّ ــتْ مَوَاعِيــدُ اللهِ فَهُ ــا كَانَ »لأنَْ مَهْمَ
ــطَتِنَا«. )2كورنثــوس 1: 20( ــدِ اللهِ، بِوَاسِ «، لِمَجْ ُ ف ــ�ي »الآمِ
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"نعم" و "آمين"

أيــا كانــت الترجمــة الــي نســتخدمها في 2 كورنثــوس 1: 20، فبعــض 
، يكتــب بولــس »مَهْمَــا« كانــت 

ً
النقــاط المهمــة جــدًا تظهــر منهــا. أولا

المواعيــد. فالمــيراث هــو كل مواعيــد الله. وكل مواعيــد الله متاحــة لنــا. 
ليــس البعــض منهــم، بــل كل منهــم.

ثانيًــا، في هــذه الآيــة، نجــد الفعــل في زمــن المضــارع. »مَهْمَــا كَانـَـتْ 
«. فالمواعيــد ليســت في المــاضي،  ُ ف عَــمْ« و»الآمِــ�ي مَوَاعِيــدُ اللهِ فَهُــوَ فِيــهِ« »النَّ

ولا هي في المســتقبل. وفي المســيحية المعــاصرة، لدى بعــض النــاس 
طريقــة مؤســفة لتفســير الكتــاب المقــدس ممــا يســلبهم، في اختبارهــم 
الحــالي، لــل شيء يســتحق امتلاكهــم له. فهــم يعتقــدون أن المعجزات 
ــة يســوع والكنيســة الأولى. وهــم  ــت للمــاضي - أي لعــصر خدم كان
يعتقــدون أن الرخــاء والشــفاء همــا المســتقبل - أي للألفيــة القادمــة 
)المُلــك الألــي(. وفي خــلال ذلــك، لا تـُـترك لديهــم إلا مجــرد قــرة لا 

تــكاد تحفــظ الحيــاة.

ومــع ذلــك، هــذا ليــس مــا تخبرنــا بــه هــذه الفقــرة مــن الكتــاب 
المقــدس. فعنــد الحديــث عــن مواعيــد الله، فإنه لا يقــول أنهــا "كانت". 
ولا يقــول أنهــا "ســتكون". بــل هــو يقــول أنهــا الآن. فميراثنــا الآن - 

وهــو كل وعــود الله.
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وتقــول الآيــة بوضــوح أن »لأنَْ مَهْمَــا كَانَــتْ مَوَاعِيــدُ اللهِ فَهُــوَ فِيــهِ ]في 
يســوع المســيح[«. وقــد رأينــا أن هنــاك مصــدر واحــد فقــط، الله؛ وهنــاك 
قنــاة واحــدة فقــط، يســوع. ولا توجــد وســيلة أخــرى لــي تــأتي هــذه 
الوعــود إلينــا إلا مــن الله مــن خــلال يســوع. ويقــول بولــس أن الوعود 
ــارات  ــر العب ــن أك ــدة م ــدًا! وهي واح ــد ج ــذا مؤك ــمْ«. وه عَ هي »النَّ

المؤكــدة والإيجابيــة في الكتــاب المقــدس بأكملــه.

ــع  ــك يتراج ــد ذل ــه بع ــك"، إلا أن ــأفعل ذل ــول، "س ــالله لا يق ف
عــن عرضــه عندمــا تســأله، ويــرد عليــك: "حســناً، في الواقــع، لســت 
ــك،  ــن ذل  م

ً
ــدلا ــد كل شيء." وب ــك بع ــأفعل ذل ــي س ــن أن ــدًا م متأك

هــو يقــول، "قــد وعــدت بذلــك. وأنــا أعــي ذلــك. وســأقف وراء مــا 
ــمْ«. عَ ــوده هي »النَّ ــل وع ــه." ف ــدت ب وع

ــة شيء إلى  ــا إضاف ــب علين ــه يج ــدرك أن ــد لا ت ــك، ق ــع ذل وم
عَــمْ" وَفِيــهِ  عَــمْ« الــي لله. فهــو يقــول، »فَهُــوَ فِيــهِ ]في يســوع المســيح[ "النَّ »النَّ
"، لِمَجْــدِ اللهِ، بِوَاسِــطَتِنَا«. وهــذه صــورة حيــة. فــإن وجــدت وعــدًا،  ُ ف "الآمِــ�ي
ــب الله،  ــوف يجي ــذا؟" وس ــي ه ــل تع ــا الله، ه ــأل، "ي ــك أن تس يمكن
عَــمْ«، إلا أنــه مــن أجــل الوفــاء بالوعــد،  "نعــم، أعنيــه". فإجابتــه هي »النَّ
«. فكلمــة آمــين  ُ ف عَــمْ« مــن الله بــأن نقــول »الآمِــ�ي يجــب أن نــرد على »النَّ
ــي نقولهــا  « ال ف ــا". فكلمــة »الآمِــ�ي تعــي "فليكــن"، أو "يكــون مؤسسً

هي الــي تجعــل الوعــد لنــا في لحظــة معينــة وفي موقــف معــين.
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ــا ســعيد  ــارة التاليــة المثــيرة هي أن كل هــذا »بِوَاسِــطَتِنَا«. وأن والعب
جــدًا لهاتــين الكلمتــين! "نــا" تعــي الأشــخاص العاديــين مثلــك ومثــي. 
فبولــس لا يقــول "بواســطة الرســل" أو "بواســطة الــوعاظ العظمــاء" أو 
ــود الله  ــع وع ــطَتِنَا«. فجمي ــول »بِوَاسِ ــو يق ــل ه ــن". ب ــطة المبري "بواس

متاحــة لنــا - هنــا والآن.

لمجد الله

والنقطــة الأخــيرة الــي نحتــاج إلى رؤيتهــا هي أن هــذه الوعــود هي 
« )2 كورنثــوس 1: 20(. فالغــرض النهــائي مــن وجودنــا هــو تمجيد  »لِمَجْــدِ اللهِ
الله. وقــد رتــب الــرب الوعــود الــي قدمهــا لنــا حــى نمجــده في كل 
مــرة ننــال فيهــا هــذه الوعــود بالإيمــان. وكلمــا نلنــا وعــود الله، يــزداد 

تمجيدنــا له!

وهكــذا، عندمــا يتعلــق الأمــر بالوعــود، يوجــد بديــلان أمامنــا، 
وهمــا إمــا: عــدم الإيمــان، الذي يســلب الله مــن مجــده؛ أو الإيمــان 
ــعُ  ــة 3: 23، »إِذِ الْجَمِي ــول رومي ــتحق له. وتق ــد المس ــي الله المج الذي يعط
«. فالطبيعــة الأساســية للخطيــة وعــدم  أخَْطَــأوُا وَأعَْوَزهَُــمْ مَجْــدُ اللهِ

ــل، في  ــتحقه. وفي المقاب ــد الذي يس ــلب الهء المج ــا تس ــان هي أنه الإيم
ــع  ــا كأب لجمي ــع أمامن ــم، الذي وضُِ ــوذج إبراهي ــرى نم ــة 4، ن رومي

ــة 11(. ــر آي ــون )انظ ــن يؤمن الذي
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 ويقول بولس هذا عن إبراهيم:

ــدًا  ــا مَجْ ــانِ مُعْطِيً يمَ ى بِالإِ ــوَّ ــلْ تقََ ــدِ اللهِ، بَ ي وَعْ ِ
ــابَ �ف ــانٍ ارتَْ ــدَمِ إِيمَ »وَلَ بِعَ

ــة 4: 20 – 21( ــا«. )رومي ــهُ أيَضًْ ــادِرٌ أنَْ يفَْعَلَ ــوَ قَ ــهِ هُ ــدَ بِ ــا وَعَ ــنَ أنََّ مَ للهِ. وَتيََقَّ

وأرجــو ملاحظــة إيمــان إبراهيــم الراســخ. فمــاذا كانــت قناعتــه؟ 
قــد آمــن أنــه إن وعــد الله بــأي شيء، فعندئــذٍ هــو لديــه القــدرة على 
القيــام بذلــك. ولــم يــتردد إبراهيــم في هــذه القناعــة؛ بــل قد اســتجاب 
« - وبهــذه الطريقــة،  ف ــأن يقــول »الآمِــ�ي عَــمْ« مــن الله ب ــل »النَّ فقــط ل
ــم  ــلب اله ــان يس ــدم الإيم ــد أن ع ــرى، نج ــرة أخ ــد. وم ــاه المج أعط
ــت،  ــان ثاب ــود الله بإيم ــب بوع ــا نطال ــا عندم ــتحق له. أم ــد المس المج

فنحــن نمنحــه المجــد الذي يســتحقه.

ثمانية آلاف وعد

ــارة  ــة لإث ــد للغاي ــه 2 كورنثــوس 1: 20 مفي أجــد أن - مــا تتضمن
نقطــة أخــرى. فدعونــا ننظــر إلى هــذه الآيــة مــرة أخــرى: »لأنَْ مَهْمَــا 
«، لِمَجْــدِ  ُ ف عَــمْ« وَفِيــهِ »الآمِــ�ي كَانـَـتْ مَوَاعِيــدُ اللهِ فَهُــوَ فِيــهِ ]في يســوع المســيح[ »النَّ

اللهِ، بِوَاسِــطَتِنَا«. وقــد حســب أحــد الأشــخاص أنــه يوجد حــوالي ثمانية 

ــة  ــود متاح ــذه الوع ــدس. وكل ه ــاب المق ــن الله في الكت ــد م آلاف وع
لنــا عندمــا نحتــاج إليهــا، رغــم أننــا لســنا نحتــاج إليهــا كلهــا في نفــس 

الوقــت.
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ــد  ــد واح ــا على وع ــع إصبعن ــاج إلى وض ــد نحت ــة، ق وفي أي لحظ
يمثــل مــا يقدمــه الله لاحتياجنــا في تلــك الحالــة. وأنــا ألخــص                                      
2 كورنثــوس 1: 20 مثــل هــذا: "كل وعــد يناســب وضــي ويلــي 
ــا  ــم أن نتذكــر أن هدفن ــن المه ــك، م ــع ذل ــاجي هــو الآن لي." وم احتي

ــد الله. ــو تمجي ــروف، ه ــع الظ ــائي، في جمي النه

ــا  ــو م ــار، وه ــذه في الاعتب ــب أخ ــم يج ــر مه ــل آخ ــد عام ويوج
يغفلــه الكثــير مــن المســيحيين، وهــو أن معظــم وعــود الله مروطــة! 
فــي كثــير مــن الحــالات )ولكــن ليــس كلهــا(، عندمــا يعطــي الله 
ــك".  ــأفعل ذل ــك، فس ــتفعل ذل ــت س ــعبه: "إن كن ــول لش ــدًا، يق وع
وعندمــا يكــون الوعــد مروطًــا، فليــس لنــا الحــق في المطالبــة بــه 

 .
ً

ــروط أولا ــتوفينا ال إلا إن اس

وتعــد الوعــود الــي درســناها في الفصــول الســابقة أمثلــة جيــدة 
على ذلــك. فقــد رأينــا قائمــة كبــيرة مــن الــبركات في تثنيــة 28. ودعونــا 
نأخــذ في الاعتبــار أن الحالــة المنصــوص عليهــا في بدايــة هــذا الفصــل 
هي كمــا يــي: »إِنْ سَــمِعْتَ سَــمْعًا لِصَــوْتِ الــرَّبِّ إِلهِــكَ ...« )آيــة 1(. ومنطقيًــا، 
ــابي في  ــق كت ــا ح ــس لن ــرب، فلي ــوت ال ــة إلى ص ــتمع بجدي ــم نس إن ل

المطالبــة بهــذه الــبركات. فيجــب أن نســتوفي شروط الله.

وفي ضــوء هــذه الحقيقــة، مــن الــروري لنــا أن نضــع شروطــه في 
الاعتبــار. فوفــاء الله بوعــوده لا يعتمــد على ظروفنــا بــل على اســتيفاءنا 



الوعود المتاحة لنا

 107

لروطــه. وبمعــى آخــر، يجــب أن نبــقي أعيننــا على الوفــاء بالــروط 
ــا  ــان، عندم ــن الأحي ــير م ــي كث ــة. ف ــا الخاص ــر بمواقفن ــدم التأث وع
ــا. إلا  ــة به ــدأون في المطالب ــاج، يب ــي الاحتي ــدًا يل ــون وع ــد المؤمن يج
أنهــم بعــد ذلــك ينظــرون إلى ظروفهــم ويجدونهــا غــير مناســبة تمامًــا. 
وبســبب هــذه الظــروف، قــد يســتنتجون، "حســناً، صحيــح أن الله قــد 
وعــد بهــذا الوعــد. إلا أن هــذا ليــس وضعًــا يمكــن للــرب أن يحققــه 
ــا - وهــذه هي النقطــة الــي يخــسر  ــه". وهــذا اســتنتاج خطــأ تمامً في

فيهــا الكثــير منــا في ميراثنــا.

لماذا نحتاج إلى الانتظار؟

ــال  ــود إلى مث ــا نع ــل، دعون ــل أفض ــة بش ــذه الحقيق ــم ه ولنفه
إبراهيــم. فقــد وعــد الله إبراهيــم بــأن يكــون ابنــه الذي ســيأتي مــن 
نســله هــو وريثــه )انظــر، على ســبيل المثــال، تكويــن 15: 1(. وقــد بلــغ 
إبراهيــم ســن السادســة والثمانــين، إلا أنــه لــم يــأت له أي ابــن. لذلــك 
حــاول مــن تلقــاء نفســه أن يــرى الوعــد يتحقــق مــن خــلال جاريــة 
ــم  ــماعيل ل ــماعيل، إلا أن إس ــا إس ــب منه ــد أنج ــر. وق ــارة، هاج س
ــن 16(. فلمــاذا ســمح الله في  ــث )انظــر تكوي يكــن ســيصبح الوري
النهايــة لإبراهيــم أن يصــل إلى التاســعة والتســعين قبل أن يــي بوعده؟ 
ولمــاذا يســمح لنــا الله في كثــير مــن الأحيــان بالوصــول إلى موقــف يبدو 
مســتحيلًا قبــل الوفــاء بالوعــود الــي نطالــب بهــا؟ أعتقــد أنــه يوجــد 
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ســببان عمليــان على الأقــل، مــن بــين أســباب أخــرى.

ــا  ــن، فإنن ــون عاجزي ــى نك ــر ح ــب أن ننتظ ــا يج ، عندم
ً

أولا
ــة  ــا إلى النقط ــد وصلن ــس. فق ــة بالنف ــن كل الثق ــين م ــح فارغ نصب
ــون الله  ــب أن يك ــا، يج ــدث شيء م ــه إن ح ــا أن ــرف فيه ــي نع ال
هــو الشــخص الذي يفعــل ذلــك. وهــذه هي النقطــة الــي وصــل إليهــا 
ــق  ــا يتعل ــده كان، فيم ــم أن جس ــد كان يعل ــة. فق ــم في النهاي إبراهي
ــا. وكان يعلــم أن رحــم ســارة قــد مــات. وكان  بأغــراض الإنجــاب، ميتً
يعلــم أنــه لــم يعــد هنــاك أي احتمــال طبيــي للوفــاء بالوعــد. لذلــك، 
ــم  ــه ل ــر- لأن ــس آخ ــط على الله ولي ــه فق ــز عيني ــه أن يرك كان علي

ــك. ــام بذل ــتطيع القي ــد يس ــد أح ــن يوج يك

ــور  ــة ظه ــول إلى نقط ــا بالوص ــمح لن ــد أن الله يس ــا، أعتق ثانيً
الاســتحالة لأنــه، عندمــا يحــدث هــذا ويتدخــل، يذهــب كل المجــد 
إليــه. وتذكــر أن هــذا هــو الهــدف النهــائي للوعــود! فعندمــا يكــون 
ــاص،  ــا الخ ــا بجهدن ــيء م ــام ب ــا القي ــا يمكنن ــال أنن ــاك احتم هن
فقــد نأخــذ لأنفســنا بعــض الفضــل في ذلــك. أمــا عندمــا نصــل إلى 
المــكان الذي نعــرف فيــه أنــه لا يمكننــا فعــل ذلــك بجهدنــا الخــاص، 
ــا بأنفســنا قــد اســتنفذت، فــإن المجــد ســيذهب  وتكــون كل ثقتن

ــا إلى الله! حقً

في الفصــل التــالي، ســوف نلــقي نظــرة أخــرى على قصــة يشــوع 
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وهــو يقــود شــعب الله إلى أرض الموعــد. وهــذه نقطــة مثــيرة في رحلتنــا، 
لأننــا نعــرف أن قيــادة يشــوع هي نمــوذج لكيفيــة توجيهنــا إلى أرض 
الوعــود. وعندمــا نفهــم المزيــد عــن هــذا النمــوذج ومبادئــه، ســنكون 
مســتعدين لنــوال الوعــود المحــددة والعمليــة الــي وهبهــا الله لنــا في 

ميراثنــا في يســوع.



 110

أسئلة تطبيقية

ــه  ــد الله مــن خــلال وعــد كنــت تؤمــن ب ــأي الطــرق تمجَّ ● ب
ــتقبل؟ ــده في المس ــى إلى تمجي ــود ستس ــلال أي وع ــن خ ــه؟ وم ونلت

● "إذا كان كل وعــد يناســب وضــي ويلــي احتياجي هــو لي الآن." 
فمــا هــو وعــد الله الذي وجــدت صعوبــة في الإيمــان بــه؟ لمــاذا؟ هــل 
 مــن التركــز على تحقيــق 

ً
كنــت تبحــث في ظــروف غــير مناســبة بــدلا

عَــمْ« مــن الله مــع  شروط الله؟ هــل ســتنتهز هــذه الفرصــة للــرد على »النَّ
«؟ ُ ف إيمانــك »الآمِــ�ي

تملَّك ميراثك من البركات

عَمْ« وَفِيهِ  »لأنَْ مَهْمَا كَانتَْ مَوَاعِيدُ اللهِ فَهُوَ فِيهِ ]في يسوع المسيح[ »النَّ
«، لِمَجْدِ اللهِ، بِوَاسِطَتِنَا«. )2كورنثوس 1: 20( ُ ف »الآمِ�ي

الِحِ الَّذِي كَلَّمَ بِهِ الرَّبُّ بيَْتَ  »لَمْ تسَْقُطْ كَلِمَةٌ مِنْ جَمِيعِ الْكَامَِ الصَّ
إِْ�َائِيلَ، بلَِ الْكُلُّ صَارَ«. )يشوع 21: 45(

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................
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ــاح  ــو مفت ــا، ه ــى م ــد، بمع ــننظر في وع ــل، س ــذا الفص في ه
المطالبــة بجميــع الوعــود الأخــرى. إلا أننــا قبــل أن نفعــل ذلــك، يجــب 
ــين. ــيتين مهمت ــين أساس ــوة نقطت ــا بق ــد فهمن ــا ق ــن أنن ــد م أن نتأك

، كل مــا يقدمــه الله لشــعبه هــو في وعــوده! ومفتــاح الكتــاب 
ً

أولا
المقــدس الذي يدعــم هــذه النقطــة هــو 2 بطــرس 1: 4-3:

قْــوَى،  ــاةِ وَالتَّ ــا هُــوَ لِلْحَيَ ــا كُلَّ مَ ــتْ لَنَ ــدْ وَهَبَ ــةَ قَ لهِيَّ ــهُ ]الله[ الإِ »كَمَــا أنََّ قُدْرتََ
ــا الْمَوَاعِيــدَ  ــدْ وَهَــبَ لَنَ ــنِ بِهِمَــا قَ ــةِ، اللَّذَيْ ــا بِالْمَجْــدِ وَالْفَضِيلَ ــذِي دَعَانَ ــةِ الَّ بِمَعْرِفَ

َ مِــنَ الْفَسَــادِ  ف ــةِ، هَارِبِــ�ي لهِيَّ كَاءَ الطَّبِيعَــةِ الإِ َ ُ وا بِهَــا �ش ُ ْ تصَِــري مِينَــةَ، لِــكَي الْعُظْمَــى وَالثَّ

ــهْوَةِ«. ي الْعَالَــمِ بِالشَّ ِ
ــذِي �ف الَّ

ــل  ــا بش ــاج إلى فهمهم ــات نحت ــذه الآي ــان في ه ــد حقيقت وتوج
خــاص. وكلاهمــا مذكــورة في الزمــن التــام، ممــا يعــي أنهمــا قــد تــم 
ــدْ  ــةَ قَ لهِيَّ ــهُ ]الله[ الإِ ــا أنََّ قُدْرتََ ــة 3 »كَمَ ــا آي ــول لن ــل. فتق ــا بالفع تحقيقهم
قْــوَى.« وأرجــو مــرة أخــرى ملاحظــة أن  وَهَبَــتْ لَنَــا كُلَّ مَــا هُــوَ لِلْحَيَــاةِ وَالتَّ

هــذه الآيــة لا تقــول إن الله ســوف يمنحنــا كل مــا نحتاجــه. بــل تقــول 
أنــه قــد قــدم بالفعــل لنــا. وتؤكــد آيــة 4 على هــذه الحقيقــة قائلــة »قَــدْ 
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ــد  ــح أن الله ق ــن الواض ــةَ.« وم مِينَ ــى وَالثَّ ــدَ الْعُظْمَ ــا ]الله[ الْمَوَاعِي ــبَ لَنَ وَهَ

أعطانــا بالفعــل كل مــا ســوف نحتاجــه. ولكــن كيــف ســيأتي إلينــا؟ 
هــو يقــدم لنــا المــيراث في شــل وعــوده.

ــا  ــا. وكم ــود الله هي ميراثن ــة هي أن وع ــية الثاني ــة الأساس والنقط
رأينــا ســابقًا، في العهــد القديــم، بقيــادة القائــد يشــوع، قــاد الله شــعبه 
إلى أرض الموعــد. وفي العهــد الجديــد، تحــت قيــادة قائــد اســمه يســوع 
ــعبه إلى أرض  ــود الله ش ــبري(، يق ــل الع ــوع بالش ــم يش ــس اس )نف
ــون  ــب أن يك ــذه، يج ــود ه ــبر أرض الوع ــير ع ــا نس ــود. وبينم الوع
هدفنــا النهــائي هــو تنميــة رؤيــة واضحــة لميراثنــا. وبهــذه الطريقــة، 

ــا. ــة امتلاكه ســيمكننا أن نفهــم بشــل أفضــل كيفي

مفتاح كل الوعود

دعونــا الآن نستكشــف الوعــد الذي هــو مفتــاح المطالبــة بجميــع 
ــا  ــوع عندم ــرب ليش ــاه ال ــد الذي أعط ــو الوع ــرى. وه ــود الأخ الوع

ــم: ــه أن يقــود شــعب الله إلى ميراثه كلف

 ْ يعَــةِ مِــنْ فَمِــكَ، بـَـلْ تلَْهَــجُ فِيــهِ نهََــارًا وَلَيْــاً، لِــكَي ِ َّ حْ سِــفْرُ هــذِهِ ال�ش َ ْ »لَ يـَـرب
ــحُ طَرِيقَــكَ  ــذٍ تصُْلِ ــكَ حِينَئِ نََّ

ــوبٌ فِيــهِ. لأ ــا هُــوَ مَكْتُ ــظَ لِلْعَمَــلِ حَسَــبَ كُلِّ مَ تتََحَفَّ

ــحُ«. )يشــوع 1: 8( ــذٍ تفُْلِ ]يكــون لــك رخــاء[ وَحِينَئِ

نََّــكَ حِينَئِــذٍ تصُْلِــحُ 
ويقــدم هــذا الوعــد تأكيــدًا كامــلًا للنجــاح: »لأ
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ــين  ــع ب ــم الجم ــع، ت ــحُ«. وفي الواق ــذٍ تفُْلِ ــكَ ]يكــون لــك رخــاء[ وَحِينَئِ طَرِيقَ

ــرأ  ــا تق ــاح. وبينم ــاء والنج ــة: الرخ ــارة الرائع ــذه العب ــين في ه نتيجت
هــذه الكلمــات، قــد تفكــر، حســنًا، كان ذلــك ليشــوع - إلا أنني لســت 
يشــوع. ورغــم أن هذا صحيح، أرجــو أن تتذكــر أن الله »لَ يقَْبَــلُ الْوُجُوهَ« 
)أعمــال 10: 34(. ويعــي هــذا أنــه ليــس لديــه مــن يفضلــه عــن غــيره. 

ــوف  ــاة، س ــات الحي ــة تحدي ــد مواجه ــتوفيت شروط الله عن ــإن اس ف
يفعــل لــك بالضبــط مــا كان ســيفعله ليشــوع - أو لأي مــن خدامــه 
ــاب  ــير إعج ــي تث ــخصية هي ال ــت الش ــن. فليس ــاء الآخري العظم
ــك. ــل ذل ــا تفع ــه هي م ــة لروط ــك، الطاع ــن ذل  م

ً
ــدلا ــل ب الله؛ ب

ــكَ ]يكــون  ــحُ طَرِيقَ ــذٍ تصُْلِ ــكَ حِينَئِ نََّ
ــد: »لأ ــذا الوع ــدأ به ــالي، نب وبالت

ــحُ«. وفي تعامــلاتي مــع البــر على مــدار ســنوات  ــذٍ تفُْلِ لــك رخــاء[ وَحِينَئِ
عديــدة، اكتشــفت أن لا أحــد يريــد أن يفشــل حقًــا! فــي كل 
شــخص، توجــد رغبــة وأشــواق عميقــة لتحقيــق النجــاح. وأعتقــد أن 
الأشــخاص الذيــن يفشــلون لا يفعلــون ذلــك لأنهــم يريــدون الفشــل؛ 
بــل قــد فشــلوا لأنهــم لا يعرفــون كيفيــة النجــاح. وفي الــرد على هــذا 
ــة كيــف ننجــح.  ــا هــذه الآي النقــص في المعلومــات الأساســية، تخبرن

ــق الله المضمــون للنجــاح.  فــي طري

الطريق إلى النجاح

ــاء  ــب الوف ــة يج ــروط معين ــأتي ب ــود الله ت ــم وع ــا أن معظ رأين
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ــروط  ــرة على ال ــقي نظ ــا نل ــود. فدعون ــاء بالوع ــل الوف ــن أج ــا م به
ــكَ«.  ــنْ فَمِ ــةِ مِ يعَ ِ َّ ــذِهِ ال�ش ــفْرُ ه حْ سِ َ ْ ــرب ، »لَ يَ

ً
ــوع 1: 8. أولا ــواردة في يش ال

وأرجــو ملاحظــة كلمــة »فَمِــكَ«. فنحــن نحتــاج أن ننطــق كلمــة الله، لا 
ــا، يعلــن الله: »بَــلْ تلَْهَــجُ فِيــهِ نهََــارًا وَلَيْــاً«.  مجــرد أن نقــوم بقراءتهــا. ثانيً
 ْ ويشــير التأمــل إلى القلــب والعقــل أي إلى كياننــا الداخــي. ثالثـًـا، »لِــكَي
ــظَ لِلْعَمَــلِ حَسَــبَ كُلِّ مَــا هُــوَ مَكْتُــوبٌ فِيــهِ«. فثــلاث كلمــات مهمــة في  تتََحَفَّ

هــذه الآيــة هي »فَمِــكَ«، و»تلَْهَــجُ«، و»لِلْعَمَــلِ«. وبعبــارة أخــرى )وســأغير 
الترتيــب الدقيــق للحظــة(، يجــب أن تفكــر في شريعــة الله، وأن تتكلــم 
ــل  ــد أن التأم ــة الله. ونج ــب شريع ــرف بحس ــة الله، وأن تت بريع
ــح"  ــح - و "الصحي ــصرف الصحي ــح، والت ــم الصحي ــح، والتكل الصحي

ــأن يكــون بحســب مبــادئ الله. يتــم تحديــده ب

كان يشــوع لا يملــك ســوى الخمســة أســفار الأولى مــن الكتــاب 
المقــدس، وهي الــي تســى بينتاتيــوك، والــي هي أســفار مــوسى 
ــن الله   ع

ً
ــالا ــر اكتم ــلان أك ــا إع ــن لدين ــك، نح ــع ذل ــة. وم الخمس

وطرقــه. ولدينــا كل الكتــاب المقــدس، الذي يحتــوي على ســتة وســتين 
ســفرًا. فــإن كانــت أســفار مــوسى الخمســة ســتفعل كل ذلــك ليشــوع، 
فكــم يجــب أن نتوقــع مــن الإعــلان الكامــل لجميــع أســفار الكتــاب 
المقــدس الســتة والســتين! فالإعــلان الذي لدينــا أكــبر - إلا أن المبادئ 
ــير،  ــاج إلى التفك ــن نحت ــها. ونح ــا هي نفس ــش به ــب أن نعي ــي يج ال

ــة الله. ــب كلم ــصرف بحس ــم، والت والتكل
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اعترف وصدق؛ صدق واعترف

ــال  ــلاص، ق ــات الخ ــر متطلب ــا يذك ــد، وبينم ــد الجدي في العه
ــة الله: ــن كلم ــذا ع ــس ه بول

ــةُ  ــكَ« أيَْ كَلِمَ ي قَلْبِ ِ
ــكَ وَ�ف ي فَمِ ِ

ــكَ، �ف ــةٌ مِنْ ــةُ قَرِيبَ ــولُ؟ »اَلْكَلِمَ ــاذَا يقَُ ــنْ مَ »لكِ
فَْــتَ بِفَمِــكَ بِالــرَّبِّ يسَُــوعَ، وَآمَنْــتَ بِقَلْبِــكَ  َ نََّــكَ إِنِ اعْرت

ــرِزُ بِهَــا: لأ ي نكَْ ِ
ــ�ت يمَــانِ الَّ الإِ

فَُ  َ ، وَالْفَــمَ يعُْــرت ِّ نََّ الْقَلْــبَ يؤُْمَــنُ بِــهِ لِلْــربِ
أنََّ اللهَ أقََامَــهُ مِــنَ الأمَْــوَاتِ، خَلَصْــتَ. لأ

ــة 10: 8 – 10( ــاصَِ«. )رومي ــهِ لِلْخَ بِ

والترجمـة الحرفيـة أكـر للآيـة 10 سـتكون "... مـع القلـب يؤمـن 
الإنسـان للـبر وهو يعترف بالفـم للخلاص". ولاحظ أنه في هـذه العبارة، 
يوجد تواصل مسـتمر بين القلـب والفم. والترتيـب الذي يقدم به بولس 
، يجـب أن نفهم كلمتـين حيويتين.

ً
هـذه الحقائـق مهـم جدًا. إلا أنـه أولا

فَُ« لهــا معــى خــاص في الكتــاب المقــدس. ومعناهــا  َ فكلمــة »يعُْــرت
الحــرفي هــو "أن نقــول نفــس الــيء". فعندمــا نعــترف، نحــن نقــول 
نفــس الــيء كمــا يقــول الله في كلمتــه، ســواء كان يتعلــق بالخطيــة، 
ــتراف  ــر. فالاع ــلاة، أو أي شيء آخ ــفاء، أو الص ــلاص، أو الش أو الخ

يجعــل كلمــات أفواهنــا تتفــق مــع كلمــة الله. 

ــد  ــع الفوائ ــمل جمي ــامل يش ــح ش ــاصَِ« هي مصطل ــة »لِلْخَ وكلم
ــو  ــب. وه ــيح على الصلي ــوع المس ــوت يس ــلال م ــن خ ــا م ــة لن المقدم
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ــاة وفي  ــذه الحي ــة في ه ــدية، والمادي ــة، والجس ــد الروحي ــمل الفوائ يش
ــار،  ــك في الاعتب ــع ذل ــع وض ــة. وم ــن والأبدي ــتقبل – أي في الزم المس
ــة  ــارة عــن العلاق ــس في هــذه العب ــا يقــوله بول يجــب أن ننظــر إلى م
بــين الفــم والقلــب. فهــو يســتخدم هــذا الــزوج مــن الكلمــات ثــلاث 
ــةٌ  ــة. فــي آيــة 8، يكتــب، »اَلْكَلِمَــةُ قَرِيبَ مــرات، مــرة واحــدة في كل آي
، ثــم »قَلْبِــكَ«. وبعد 

ً
ي قَلْبِــكَ«. لاحــظ أن »فَمِــكَ« يــأتي أولا ِ

ي فَمِــكَ وَ�ف ِ
مِنْــكَ، �ف

ــتَ  ــوعَ، وَآمَنْ ــرَّبِّ يسَُ ــكَ بِال ــتَ بِفَمِ فَْ َ ــكَ إِنِ اعْرت نََّ
ــول، »لأ ــة 9، يق ــك، في آي ذل

بِقَلْبِــكَ أنََّ اللهَ أقََامَــهُ مِــنَ الأمَْــوَاتِ، خَلَصْــتَ« ومــرة أخــرى، يــأتي الفــم قبــل 

القلــب. ومــع ذلــك، في آيــة 10، حيــث يســتخدم بولــس هــذا الــزوج 
ــأتي  ــث ي ــب، بحي ــس الترتي ــه يعك ــة، فإن ــرة الثالث ــات للم ــن الكلم م
فَُ بِــهِ لِلْخَــاصَِ.« َ ، وَالْفَــمَ يعُْــرت ِّ نََّ الْقَلْــبَ يؤُْمَــنُ بِــهِ لِلْــربِ

القلــب قبــل الفــم: »لأ

ــي  ــل. ف ــذا التسلس ــدًا له ــي ج ــبب عم ــد س ــه يوج ــد أن وأعتق
ــا  ــق الله في اختبارن ــاع بح ــة الاقتن ــون طريق ــان، تك ــن الأحي ــير م كث
ــعر  ــات لا تش ــاك أوق ــون هن ــد تك ــح. وق ــتراف الصحي ــم الاع هي تقدي
فيهــا في قلبــك بأنــك تؤمــن تمامًــا بحقيقــة معينــة مــن كلمــة الله. 
ــه  ــق في أن كلمت ــة الله، وتث ــا كلم ــن بأنه ــت تؤم ــا زل ــت م ــك، أن ــع ذل وم
صحيحــة. وفي مثــل هــذه الحالــة، لأن الله يقــول ذلــك، فأنــت على 
ــن  ــل م ــع، وتقل ــت تتض ــك، أن ــل ذل ــا تفع ــوله. وعندم ــتعداد لأن تق اس
ــا،  ــة الله تقوله ــا أن كلم ــة الله. وبم ــلطان كلم ــام س ــدي أم ــك الجس عقل
ــت  ــإن واصل ــك. ف ــل إلى قلب ــك، تنتق ــن فم ــك - وم ــا بفم ــت تقوله فأن
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قــول ذلــك بفمــك، فمــع مــرور الوقــت، ســيصبح ثابتًــا في قلبــك.

وبمجــرد ثباتهــا في قلبك، مــن الطبيي أن تســتمر في قولهــا. ولأنها 
الآن في قلبــك، فــي تخرج مــن قلبــك وإلى فمك. وهكذا تثبت نفســك 
في حقيقــة كلمــة الله. فعــى ســبيل المثــال، أنــت تعــترف بنفســك عــن 
 مــن الفــم إلى القلــب، ثــم مــن القلــب إلى الفــم. 

ً
خــلاص الله - أولا

ــة الله في كل  ــت حقيق ــد أن تثب ــة 10: 10(. وبع ــاصَِ« )رومي ــهِ لِلْخَ فَُ بِ َ ــرت »يعُْ
مــن فمــك وقلبــك، فإنــك تتــصرف بهــا في حياتــك. ويخبرنــا يعقــوب:

ي ذَاتِــهِ«. )يعقوب 2: 17( ِ
تٌ �ف يمَــانُ أيَضًْــا، إِنْ لَــمْ يكَُنْ لَهُ أعَْمَــالٌ، مَيِّ »هكَــذَا الإِ

يمَــانُ أيَضًْــا بِــدُونِ أعَْمَــال  ــتٌ، هكَــذَا الإِ نََّــهُ كَمَــا أنََّ الْجَسَــدَ بِــدُونَ رُوحٍ مَيِّ
»لأ

ــتٌ«. )يعقــوب 2: 26( مَيِّ

ــك  ــب علي ــل يج ــا، ب ــة وقوله ــق الكلم ــرد تصدي ــي مج لا يك
ــا  ــم وضعه ــي ت ــادئ ال ــس المب ــذا إلى نف ــا ه ــا. ويعيدن ــصرف به الت
ليشــوع: فكــر في كلمــة الله، وتحــدث بكلمــة الله، وتــرف بحســب 

ــاح. ــة: النج ــة مضمون ــة الله. والنتيج كلم

في الجــزء الثالــث مــن هــذا الكتــاب، ســوف نــدرس الوعــود الــي 
ــا.  صممهــا الله لتلبيــة الاحتياجــات الخاصــة الــي نواجههــا في حياتن
وواحــدة مــن أعظــم وأهــم الاحتياجــات الأساســية لدينــا جميعًــا هــو 
ــا قــد غُفِــرت. وســنبدأ الجــزء التــالي مــن هــذا  أن نعــرف أن خطايان

الكتــاب مــع التركــز على هــذا الاحتيــاج الحيــوي.
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أسئلة تطبيقية

● على مــاذا كنــت تؤســس رغبتــك في النجــاح في الحيــاة؟ وكيــف 
ــاج إلى  ــل تحت ــوع؟ وه ــاة ليش ــات المعط ــد والتعليم ــع الوع ــق م تتواف
إعادة تعريفــك للنجــاح - أو ضبــط الطريقــة الــي تبحــث بهــا عنــه؟

● اكتــب بعــض الوعــود الــي تفكــر بهــا أو تتأمــل فيهــا؛ تعــترف 
ــا. ــك به ــل على إيمان ــا كدلي ــة م ــصرف بطريق ــوت عالٍ؛ و تت ــا بص به

تملَّك ميراثك من البركات

 ْ يعَةِ مِنْ فَمِكَ، بلَْ تلَْهَجُ فِيهِ نهََارًا وَلَيْاً، لِكَي ِ َّ حْ سِفْرُ هذِهِ ال�ش َ ْ »لَ يرَب
نََّكَ حِينَئِذٍ تصُْلِحُ طَرِيقَكَ 

ظَ لِلْعَمَلِ حَسَبَ كُلِّ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِيهِ. لأ تتََحَفَّ

]يكون لك رخاء[ وَحِينَئِذٍ تفُْلِحُ«. )يشوع 1: 8(

يمَانِ  ي قَلْبِكَ« أيَْ كَلِمَةُ الإِ ِ
ي فَمِكَ وَ�ف ِ

»لكِنْ مَاذَا يقَُولُ؟ »اَلْكَلِمَةُ قَرِيبَةٌ مِنْكَ، �ف
فَْتَ بِفَمِكَ بِالرَّبِّ يسَُوعَ، وَآمَنْتَ بِقَلْبِكَ أنََّ اللهَ  َ نََّكَ إِنِ اعْرت

ي نكَْرِزُ بِهَا: لأ ِ
الَّ�ت

فَُ بِهِ  َ ، وَالْفَمَ يعُْرت ِّ نََّ الْقَلْبَ يؤُْمَنُ بِهِ لِلْربِ
أقََامَهُ مِنَ الأمَْوَاتِ، خَلَصْتَ. لأ

لِلْخَاصَِ«. )رومية 10: 8 – 10(

..............................................................................................................................................................................................................................
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12-  استقبل الغفران

بينمــا نبــدأ رحلتنــا في أرض وعــود الله، ســوف نحــدد الاحتياجات 
ــدم،  ــا. وآمــل أن أق أو المشــكلات الخاصــة الــي تنشــأ عادة في حياتن
ــا  ــة احتياجاتن ــا تلبي ــت وأن ــا أن ــف يمكنن ــدًا، كي ــة ج ــرق عملي بط
وحــل مشــكلاتنا مــن خــلال تحديــد الوعــود المحــددة مــن الله الــي 
تنطبــق على كل حالــة والمطالبــة بهــا. في ســنواتي الطويلــة من الســير مع 
قــدره أنــه إله عمــي جــدًا. وقــد اكتشــفت 

ُ
الــرب، أصبــح يمكنــي أن أ

ــا هــو أمــر عمــي جــدًا للحيــاة اليوميــة. وقــد  أن أي شيء روحي حقً
نتحــدث في بعــض الأحيــان عــن أشــخاص "ذوي عقليــة ســماوية، ولا 
ــا.  ــين حقً ــدة لهــم على الأرض". إلا أن هــؤلاء النــاس ليســوا روحي فائ
ــون إلى أن  ــا يميل ــدس حقً ــروح الق ــم ال ــن يقوده ــخاص الذي فالأش

يكونــوا عمليــين جــدًا.

مشكلة الخطية

المســألة الأساســية في حياتنــا الروحيــة كلهــا، كمــا تناولتهــا كلمــة 
ــا،  ــة خطايان ــة حقيق ــي مواجه ــك، ف ــة. لذل ــكلة الخطي الله، هي مش
ــوف  ــن أن الله س ــد م ــا التأك ــف يمكنن ــو: كي ــل، ه ــؤال هائ ــبرز س ي

ِ
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يغفــر لنــا؟ يمكننــا أن نكــون متأكديــن مــن ذلــك لأن واحــدًا مــن 
أعظــم وعــود ميراثنــا هــو غفــران الخطيــة. 

وخطوتنــا الأولى هي مواجهــة حقيقــة الخطيــة. والكتــاب المقــدس 
ــق  ــانٌ لَ يخُْطِــئُ«. وتنطب ــسَ إِنسَْ واضــح جــدًا حــول هــذا الموضــوع: »لَيْ
الخطيــة على الأشــخاص مــن جميــع الأعــراق، وجميــع الأديــان، وجميــع 
نََّــهُ 

الخلفيــات. وهي مــرض مشــترك بيننــا جميعًــا. ويقــول ســليمان، »لأ
لَيْــسَ إِنسَْــانٌ لَ يخُْطِــئُ« )1 ملــوك 8: 46(. ويقــول النــي إشــعياء: »كُلُّنَــا 

ــا«          ــمَ جَمِيعِنَ ــهِ إِثْ ــعَ عَلَيْ ــرَّبُّ وَضَ ــهِ، وَال ــدٍ إِلَ طَرِيقِ ــا كُلُّ وَاحِ ــا. مِلْنَ ــمٍ ضَلَلْنَ كَغَنَ

نَــا« و  )إشــعياء 53: 6(. لاحــظ كيــف أن هــذه الكلمــات في إشــعياء هي »كُلُّ

»كُلُّ وَاحِــدٍ«. فقــد ضللنــا جميعًــا. وجوهــر الضــلال ليــس بالــرورة أننا 
 مــن 

ً
ارتكبنــا بعــض الخطايــا الشــنيعة مثــل القتــل أو الزنــا. فبــدلا

ذلــك، قــد انغمســنا في اتجــاه واحــد مشــترك بيننــا جميعًــا، وهــو: أننــا 
كنــا عنيديــن، ومتشــبثين بأرائنــا، وفي عصيــان نحــو الله. وقــد مال كل 
شــخص إلى طريقــه الخاص. ومــن الواضــح أن طريقنا ليــس طريق الله.

الفشل في تحقيق الهدف

ــمْ  ــأوُا وَأعَْوَزهَُ ــعُ أخَْطَ ــس، »إِذِ الْجَمِي ــب بول ــد، يكت ــد الجدي في العه
« )روميــة 3: 23(. ومــرة أخــرى، نــرى أن جوهــر  ]فشــلوا في تحقيــق[ مَجْــدُ اللهِ
الخطيــة ليــس بالــرورة الجريمــة الفظيعــة. بــل هــو ببســاطة الفشــل 

في تحقيــق مجــد الله.
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ومــن المهــم أن نفهــم حقًــا محــور الخطيــة. فالخطيــة هي الفشــل في 
الحيــاة حســب قوانــين الله. وهي الفشــل في تحقيــق الهــدف الذي خلقنا 
الله مــن أجلــه. فقــد خلقنــا الله حــى نتمتــع بامتيــاز لا يوصــف في 
أن نحيــا مــن أجــل مجــده وأن نقــدم المجــد له لأنــه صانعنــا. وعندمــا 

نخطــئ، نحــن نســلب هــذا المجــد مــن الله.

ــا  ــل عندم ــل أفض ــة بش ــم الخطي ــا أن نفه ــه يمكنن ــد أن وأعتق
ننظــر إليهــا بهــذه الطريقــة – أي أنهــا الفشــل في الوفــاء بالوظيفــة الــي 
ــا  ــدم تعريفً ــك، أود أن أق ــلاوة على ذل ــا. وع ــن أجله ــا الله م خلقناه
ــا أن  ــه." ولا يمكنن ــا "الفشــل الذي نحــن مســؤولون عن ــة بأنه للخطي
نعــذر أنفســنا بالقــول أننــا لا نســتطيع إلا أن نخطــئ. فنحن مســؤولون 

عــن خطايانــا.

تشخيص الخطية

ــة  ــخيص، بطبيع ــة. والتش ــخيص الخطي ــر في تش ــا الآن ننظ دعون
ــرض.  ــة للم ــة المحتمَل ــير إلى النتيج ــي يش ــح ط ــو مصطل ــال، ه الح
ــار      ــبرك بالمس ــم يخ ــك ث ــة مرض ــد طبيع  بتحدي

ً
ــب أولا ــوم الطبي ويق

ــخيص  ــك. وتش ــه مرض ــل أن يتبع ــن المحتم ــخيص – الذي م أو التش
الخطيــة في الكتــاب المقــدس واضــح للغايــة. ولا يوجــد أي شــك حــول 
ــب  ــة 6: 23، يكت ــة. وفي رومي ــرض الخطي ــيتخذه م ــار الذي س المس

ــوْتٌ«. ــيَ مَ ــةِ هِ ــرةََ الْخَطِيَّ نََّ أجُْ
ــس، »لأ بول
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»أجُْــرةََ« هي مــا نكســبه مقابــل مــا نقــوم بــه. وبعبــارة واضحــة، 
إذًا، مــا نكســبه جميعًــا بســبب الخطايــا الــي ارتكبناهــا هــو المــوت. 
وهــذه الحقيقــة واضحــة، ومؤكــدة، وبســيطة، ولا يمكننــا إنكارهــا. 

فــي قانــون روحي.

وفي يعقوب 1: 13-15، نقرأ هذه الكلمات:

ــرَّبٍ  ُ مُجَ ْ ــري نََّ اللهَ غَ
ــلِ اللهِ«، لأ ــنْ قِبَ ــرَّبُ مِ ِّي أجَُ

ــرِّبَ: »إِ�ف ــدٌ إِذَا جُ ــلْ أحََ »لَ يقَُ
ورِ، وَهُــوَ لَ يجَُــرِّبُ أحََــدًا. وَلكِــنَّ كُلَّ وَاحِــدٍ يجَُــرَّبُ إِذَا انجَْــذَبَ وَانخَْــدَعَ مِــنْ  ُ ُّ بِالــ�ش

ــا«. ــجُ مَوْتً ــتْ تنُْتِ ــةُ إِذَا كَمَلَ ــةً، وَالْخَطِيَّ ــدُ خَطِيَّ ــتْ تلَِ ــهْوَةُ إِذَا حَبِلَ شَــهْوَتِهِ. ثُــمَّ الشَّ

ــا  ــوم على الله لأنن ــاء الل ــام إلق ــذر أم ــاب بح ــق الب ــوب يغل فيعق
ــرِّبُ  ــوَ لَ يجَُ ورِ، وَهُ ُ ُّ ــ�ش ــرَّبٍ بِال ُ مُجَ ْ ــري نََّ اللهَ غَ

ــول، »لأ ــو يق ــأ. فه ــل الخط نفع
ــرَّب، تكــون شــهوتنا ورغباتنــا المنحرفــة هي 

ُ
أحََــدًا ]بالشــر[.« فعندمــا نج

الــي تنقلنــا بعيــدًا وتغرينــا بعمــل الخطيــة. وبعــد ذلــك، وبالاتفــاق 
مــع بولــس، يعطينــا يعقــوب تشــخيص الخطيــة بقــوله، »... تنُْتِــجُ مَوْتـًـا«.

ويظهــر لنــا ترتيــب تدريــي في هــذه الفقــرة. فعندمــا نستســلم 
للشــهوة )الرغبــة المنحرفــة(، فــي تنتــج الخطيــة. وعندمــا نســتمر في 
ــط إلى  ــير فق ــوت لا يش ــذا الم ــوت. وه ــج الم ــي تنت ــة، ف ــك الخطي تل
توقــف الحيــاة الجســدية؛ بــل هــو أيضًــا حالــة روحيــة مــن الاغــتراب 
ــا إلى  ــإن وصلن ــة. ف ــح أبدي ــد تصب ــي ق ــن الله، وال ــال ع والانفص



اِستقبل الغفران

 125

النقطــة الــي نســتمر فيهــا في الخطيــة، فبشــل مأســاوي، قــد لا توجــد 
ــوراء. عــودة إلى ال

ثقل الخطية

ــو:  ــل، وه ــا نض ــه عندم ــل مع ــب أن نتعام ــر يج ــد شيء آخ يوج
ــع يوضحــه داود في المزامــير. فقــد كان داود  ــة. وهــذا الواق ثقــل الخطي
ــر  ــو الأم ــا ه ــا م ــرف أيضً ــه كان يع ــب، إلا أن ــا في القل ــلًا صالحً رج
ــم  ــة الله. وإليك ــد رحم ــودة لتج ــوب وتع ــم تت ــيء ث ــع أن تخط البش

ــور 32: ــة في مزم ــل الخطي ــن ثق ــبر ع ــف يع كي

 َّ ــىَي ــتْ عَ ــدَكَ ثقَُلَ نََّ يَ
ــهُ، لأ ــوْمَ كُلَّ ي الْيَ ِ ــري ــنْ زفَِ ــي مِ ــتْ عِظَامِ ــا سَــكَتُّ بلَِيَ »لَمَّ

ي وَلَ  ِ
ــ�ت ِفُ لَــكَ بِخَطِيَّ َ

ي إِلَ يبُُوسَــةِ الْقَيْــظِ. سِــاهَْ. أعَْــرت ِ
لَــتْ رطُُوبَــ�ت نهََــارًا وَلَيْــاً. تحََوَّ

 .» ي ِ
ــ�ت « وَأنَـْـتَ رفََعْــتَ ]غفــرت[ أثَـَـامَ خَطِيَّ ي ِفُ لِلــرَّبِّ بِذَنـْـ�بِ َ

أَكْتُــمُ إِثمِْــي. قُلْــتُ: »أعَْــرت

ــور 32: 3 – 5( )مزم

ــامَ  ــتَ رفََعْــتَ ]غفــرت[ أثََ ــيرة! »أنَْ ــارة الأخ ــذه العب ــكر الله على ه أش
«. ومــع ذلــك، لاحــظ مــا مــر بــه داود قبــل أن يعــترف بخطيتــه:  ي ِ

ــ�ت خَطِيَّ

ي إِلَ يبُُوسَــةِ الْقَيْــظِ«.  ِ
لَــتْ رطُُوبَــ�ت ــهُ، ... تحََوَّ ي الْيَــوْمَ كُلَّ ِ »بلَِيَــتْ عِظَامِــي مِــنْ زفَِــري

ــذا  ــرر داود ه ــه. ويك ــه كل ــيًرا على كيان ــة تأث ــت الخطي ــد أنتج فق
الموضــوع في مزمــور آخــر، حيــث يقــول للــرب:

ــامََةٌ  ــي سَ ي عِظَامِ ِ
ــتْ �ف ــكَ. لَيْسَ ــةِ غَضَبِ ــنْ جِهَ ــةٌ مِ ــدِي صِحَّ ي جَسَ ِ

ــتْ �ف »لَيْسَ
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ــا  ــلَ مِمَّ ــل ثقَِيــل أثَقَْ . كَحِمْ ــوْقَ رَأسِْي ــتْ فَ ــدْ طَمَ ــي قَ نََّ آثامِ
. لأ ي ِ

ــ�ت ــةِ خَطِيَّ ــنْ جِهَ مِ

ــور 38: 3 – 4( ــلُ«. )مزم أحَْتَمِ

ــك  ــعرت أن خطيت ــل ش ــعر داود؟ ه ــا ش ــا كم ــعرت يومً ــل ش ه
ــك أن  ــث لا يمكن ــدًا بحي ــل ج ــل ثقي ــا ثق ــب هم ــعورك بالذن وش
ــك،  ــر كذل ــإن كان الأم ــك الآن. ف ــعر بذل ــت تش ــا كن ــه؟ ربم تتحمل
توجــد أخبــار ســارة لــك. وتوجــد طريقــة يمكنــك أن تتخلــص بهــا 

ــد. ــه إلى الأب ــرر من ــب وتتح ــعور بالذن ــل الش ــن ثق م

وعد الله بالغفران

ــة.  ــل الخطي ــة، وثق ــخيص الخطي ــة، وتش ــة الخطي ــا في حقيق نظرن
وننتقــل الآن إلى وعــود الله بالغفــران. وســننظر إلى وعديــن محدديــن، 

أحدهمــا مــن العهــد القديــم والآخــر مــن العهــد الجديــد.

كُهَا يرُحَْمُ«. )أمثال 28: 13( ُ ْ
»مَنْ يكَْتُمُ خَطَاياَهُ لَ ينَْجَحُ، وَمَنْ يقُِرُّ بِهَا وَيرَت

والنتيجــة المعــبرَّ عنهــا في الجــزء الأول مــن هــذه الآيــة هي 
ــا كان على  ــوع عندم ــاه الله ليش ــد الذي أعط ــا للوع ــض تمامً النقي
وشــك أن يقــود الإسرائيليــين إلى أرض الموعــد. فقــد كان هــذا الوعــد، 
في الواقــع، "إن كنــت ســتفعل مــا أقــوله لــك، فســوف يكــون طريقــك 
مزدهــرًا، وســتتمتع بالنجــاح". )انظــر يشــوع 1: 8(. إذًا، مــا هــو العائــق 
الذي لا مفــر منــه أمــام الرخــاء الحقيــقي؟ إنــه الخطيــة – أي إن تمســكنا 
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بهــا ولــم نعــترف بهــا ونتركهــا. »مَــنْ يكَْتُــمُ خَطَايـَـاهُ لَ ينَْجَــحُ«. وأرجــو أن 
تأخــذ ذلــك في الاعتبــار، لأنــه مهــم للغايــة. ومــع ذلــك، تذكــر أيضًــا 
ــرُّ بِهَــا ]بخطيتــه[  الوعــد الرائــع للنصــف الثــاني مــن أمثــال 28:13: »وَمَــنْ يقُِ

كُهَــا يرُحَْــمُ« ُ ْ
وَيرَت

يقــدم الله الوعــد لنــا بالرحمــة إن اســتوفينا شرطــين: الأول، 
الاعــراف، والثــاني، الــرك. فهــو يطلــب منــا أن نعــترف له بصراحــة 
بالخطايــا الــي ارتكبناهــا. فقــد قابلــت بعــض النــاس الذيــن لديهــم 
انطبــاع بأنهــم إن لــم يخــبروا الله عــن خطاياهــم، فلــن يعرفهــا أبــدًا! 
وبالطبــع، هــذا أمــر مضحــك. فــالله لا يطلــب منــا أن نعــترف لأجله، 

ولكــن مــن أجلنــا.

ــترف  ــام الله، ونع ــع أم ــة وتواض ــا بأمان ــترف بخطايان ــا نع فعندم
بأنهــا خطــأ، فإننــا نتفــق مــع مــا تقــوله كلمتــه عــن الخطيــة. 
ــا  ــا ويخلصن ــل معه ــو الله أن يتعام ــن ندع ــن، نح ــا إلى العل فبإخراجه
ــا  ــة، فإنن ــا مخفي ــا إبقائه ــا وحاولن ــكنا به ــك، إن تمس ــع ذل ــا. وم منه

ــا. ــل معه ــاعدتنا في التعام ــام الله لمس ــق أم ــق الطري نغل

ولــي نتحــرر مــن خطايانــا، يجــب علينــا أيضًــا أن نتخــى عنهــا 
ــق  ــن طري ــك ع ــل ذل ــك؟ نفع ــل ذل ــف نفع ــب. فكي ــا تذه ونتركه
التحــول عنهــا. فيجــب أن نقــرر أننــا لا نريــد الاســتمرار في ارتكاب 
خطايــا مــن هــذا النــوع بعــد الآن. وهــذا قــرار مــن الإرادة، وبالتــالي 
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ــرارًا  ــذ ق ــم نتخ ــع الله. وإن ل ــة م ــذه الصفق ــتركة في ه ــا مش فإرادتن
محــددًا، بحســب الــروط الــي حددهــا الله لنــا، فلــن نتمكــن مــن 

ــار رحمــة الله. اختب

والآن بعــد أن فحصنــا فقــرة العهــد القديــم فيمــا يتعلــق 
بالغفــران، دعونــا ننظــر إلى وعــد العهــد الجديــد:

رنََــا  َّ يغَْفِــرَ لَنَــا خَطَاياَنَــا وَيطَُهِّ ٌ وَعَــادِلٌ، حَــ�ت ف فَْنَــا بِخَطَاياَنَــا فَهُــوَ أمَِــ�ي َ »إِنِ اعْرت
مِــنْ كُلِّ إِثْــمٍ«. )1 يوحنــا 1: 9(

ــترف  ــا أن نع ــب من ــرى أن الله يطل ــا، ن ــرة، أيضً ــذه الفق في ه
بخطايانــا. وعندمــا نلــزم بهــذا الــرط، يعدنــا الكتــاب المقــدس بأننــا 
ــم  ــب أن نفه ــه عادل. فيج ــين، وأن ــه أم ــن الله - أن ــين م ــرى صفت س

ــا. ــان معً ــان الصفت ــل هات ــف تعم كي

ــن يتراجــع الله عــن  ــك، ول ــه وعــد بذل ــر لنــا، لأن ٌ ليغف ف ــ�ي الله أمَِ
وعــده إن اســتوفينا شروطــه. وهــو أيضًــا عَــادِلٌ ليغفــر لنــا، لأنــه وضــع 
بالفعــل عقوبــة ذنوبنــا على يســوع. فعندمــا عُلِــق يســوع على الصليــب 
ومــات، دفــع العقــاب الكامــل والنهــائي عــن خطايــا الجنــس البــري 
كلــه. لذلــك، إن اســتوفينا شروط الله – أي إن اعترفنــا، وتبنــا، والتفتنــا 
إليــه - هــو قــادر أن يغفــر لنــا تمامًــا ونهائيًــا، دون المســاس بالعدالــة 

الإلهيــة الخاصــة بــه.



اِستقبل الغفران

 129

وباختصــار، للتمتــع بفوائــد غفــران الله، يجــب أن نســتوفي ثلاثــة 
متطلبــات: )1( يجــب أن نعــترف بخطايانــا؛ )2( يجــب علينــا أن نتخــى 
عــن خطايانــا؛ )3( بالإيمــان، يجــب أن ننــال غفــران الله، مؤمنــين أنــه 

بحســب أمانتــه وعــدله، ســوف يفعــل بالضبــط مــا وعــد بــه!

ما هو الثقل الذي تحمله؟

بينمــا كنــت تقــرأ هــذا الفصــل، ربمــا تكــون قــد أدركــت أنــك 
ــد  ــاك. وق ــو خطاي ــل نح ــزي، أو الفش ــب، أو الخ ــعور بالذن ــل الش تحم
تكــون خطايــا مــن المــاضي أو خطايــا تصــارع معهــا حاليـًـا – إلا أنــك 
بطريقــة مــا تشــعر بالثقــل. وربمــا تعتقــد أن الله ينظــر إليــك باســتياء 

بســبب خطايــاك وإخفاقاتــك.

إن كانــت هــذه النظــرة تنطبــق عليــك بــأي طريقــة، فأنــا أريــد 
أن أعطيــك الفرصــة أن تفتــح قلبــك أمــام الله وتنــال الغفــران التــام. 
فهــل تريــد أن تطهُــر تمامــا مــن ذنبــك مــن خــلال عمــل دم يســوع 
المســيح؟ إنــه أمــر بســيط جــدًا أن تنــال هــذا التطهــير؛ إلا أنــه يحتــاج 
الإيمــان. ولا يمكنــك أن تنطلــق مــن خــلال شــعورك؛ بــل يجــب أن 
تنظــر إلى صليــب يســوع المســيح وعمــل الفــداء الكامــل الذي نفــذه 

بديــلًا عنــك.

الله،  إلى  المذنبــة  تقديــم كل مشــاعرك  ترغــب في  إن كنــت 
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ــة  ــا للحظ ــل فيه ــدك. تأم ــك وح ــة لأجل ــة مكتوب ــلاة التالي فالص
ــة  ــد فرص ــلاة، توج ــاء الص ــك. وأثن ــاق قلب ــل إلى أعم ــا تدخ ودعه
ــك، لا  ــع ذل ــبًا. وم ــك مناس ــددة، إن كان ذل ــا مح ــر خطاي ــك أن تذك ل
ــا  ــع الخطاي ــل إلا م ــاك. ولا تتعام ــا بخطاي ــصًرا أو مهووسً ــح منح تصب
ــروح القــدس  الــي توجــد فيهــا مشــكلة بالذنــب أو الــي يذكــرك ال
ــا  ــا فيم ــا كتبته ــا كم ــان - إم ــلاة الإيم ــاطة ص ــي ببس ــم، ص ــا. ث به
يــي أو صــي بكلماتــك الخاصــة. وقبــل أن تصــي، تذكــر الوعــد فـــي                 
َّ يغَْفِــرَ لَنَــا خَطَاياَنَــا  ٌ وَعَــادِلٌ، حَــ�ت ف فَْنَــا بِخَطَاياَنَــا فَهُــوَ أمَِــ�ي َ 1 يوحنــا 1: 9: »إِنِ اعْرت

ــمٍ«. ــنْ  كُلِّ إِثْ ــا مِ رنََ وَيطَُهِّ

ــد  ــعورك، آمــن أن الله ق ــن ش ــر ع ــض النظ ــي، بغ ــد أن تص وبع
ــك. ــه ل ــران الذي قدم ــكره على الغف ــتمِر في ش ــه، واس ــل عمل أكم

أيها الآب السماوي، آتي إليك باسم يسوع. أشكرك على 
إرسال يسوع ليموت على الصليب ويسفك دمه الثمين من 

أجلي. أنا أؤمن أن يسوع قد حمل كل خطاياي عليه، وأن 
كل الذنب الذي كان مستحقًا لي بسبب خطيئتي قد وضعته 

أنت عليه. لذلك، بناءً على الوعد المذكور في كلمتك، 
أعترف أولً بأنني أخطأت. ]قد ترغب في ذكر أي خطاي محددة 

تشعر بالذنب من أجلها أو الي يذكرك الروح القدس بها.[ وفيما يتعلق 
بهذه الخطايا، أشكرك على غفرانك - بناءً على وعدك بأنه 
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إن اعترفت بها، فسوف تغفرها. وأنا أتمسك بكلمتك، 
وأعلن أنني لم أنل الغفران فقط، بل أني أيضًا بدم يسوع، 
قد تطهرت من كل إثم. وأعلن أن هذا صحيحًا لي، باسم 

يسوع! أشكرك يا الله! آمين .
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أسئلة تطبيقية

ــا  ــن به ــي يمك ــة ال ــا الطريق ــة؟ م ــرفِ الخطي ــف تُعَّ ● كي
ــق  ــل في تحقي ــا الفش ــة على "أنه ــف الخطي ــع وص ــك م ــة تعريف مقارن

ــه"؟ ــن أجل ــا الله م ــدف الذي خلقن اله

● مــن تجربتــك الخاصــة، كيف تصف ثقــل الخطية؟ هــل يمكنك 
أن تربطها بتصور داود لثقل الخطية في مزمور 32: 2-5 ومزمور 38: 3-4؟

● من خلال خبرتك الخاصة، كيف تصف فرح غفران الله؟

تملَّك ميراثك من البركات

كُهَا يرُحَْمُ«. )أمثال 28: 13( ُ ْ
»مَنْ يكَْتُمُ خَطَاياَهُ لَ ينَْجَحُ، وَمَنْ يقُِرُّ بِهَا وَيرَت

رنَاَ مِنْ  َّ يغَْفِرَ لَنَا خَطَاياَناَ وَيطَُهِّ ٌ وَعَادِلٌ، حَ�ت ف فَْنَا بِخَطَاياَناَ فَهُوَ أمَِ�ي َ »إِنِ اعْرت
كُلِّ إِثمٍْ«. )1 يوحنا 1: 9(

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................................................................
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13-  أن تصير ابن الله

الاعــتراف بمشــكلة الخطيــة في حياتنــا، واســتقبال غفــران الله من 
خــلال يســوع المســيح، أمــر أســاسي لإقامــة علاقة شــخصية مــع أبينا 
الســماوي. ومــع ذلــك، يوجــد احتيــاج آخــر ضروري لصحتنــا الروحية 
ــاءًا لله. ــون أبن ــى أن نك ــم مع ــب أن نفه ــا يج ــو: أنن ــا، وه ونموه

عملية الولادة الجديدة

للحصــول على هــذا الفهــم، ســنبدأ بالنظــر إلى حــوار بــين يســوع 
ــم  ــوس. ويت ــدع نيقوديم ــي ي ــو فري ــصره، وه ــي في ع ــد دي وقائ

ــا: ــل يوحن ــع في إنجي ــوار الرائ ــذا الح ــجيل ه تس

َ اسْــمُهُ نِيقُودِيمُــوسُ، رئَِيــسٌ لِلْيَهُــودِ. هــذَا جَــاءَ  ف يسِــيِّ�ي »كَانَ إِنسَْــانٌ مِــنَ الْفَرِّ
ــا،  ــنَ اللهِ مُعَلِّمً ــتَ مِ ــدْ أتَيَْ ــكَ قَ ــمُ أنََّ ــمُ، نعَْلَ ــا مُعَلِّ ــهُ: »يَ ــالَ لَ ــاً وَقَ ــوعَ لَيْ إِلَ يسَُ

ي أنَْــتَ تعَْمَــلُ إِنْ لَــمْ يكَُــنِ اللهُ  ِ
ــ�ت يَــاتِ الَّ

لأنَْ لَيْــسَ أحََــدٌ يقَْــدِرُ أنَْ يعَْمَــلَ هــذِهِ الآ

مَعَــهُ«. أجََــابَ يسَُــوعُ وَقَــالَ لَــهُ: »الْحَــقَّ الْحَــقَّ أقَُــولُ لَــكَ: إِنْ كَانَ أحََــدٌ لَ يوُلَــدُ 

ــنُ  ــفَ يمُْكِ ــوسُ: »كَيْ ــهُ نِيقُودِيمُ ــالَ لَ ــوتَ اللهِ«. قَ ــرَى مَلَكُ ــدِرُ أنَْ يَ ــوْقُ لَ يقَْ ــنْ فَ مِ

ــهِ ثاَنِيَــةً وَيوُلَــدَ؟«  ــهُ يقَْــدِرُ أنَْ يدَْخُــلَ بطَْــنَ أمُِّ نسَْــانَ أنَْ يوُلَــدَ وَهُــوَ شَــيْخٌ؟ ألََعَلَّ الإِ
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وحِ  أجََــابَ يسَُــوعُ: »الْحَــقَّ الْحَــقَّ أقَُــولُ لَــكَ: إِنْ كَانَ أحََــدٌ لَ يوُلَــدُ مِــنَ الْمَــاءِ وَالــرُّ

لَ يقَْــدِرُ أنَْ يدَْخُــلَ مَلَكُــوتَ اللهِ. اَلْمَوْلُــودُ مِــنَ الْجَسَــدِ جَسَــدٌ هُــوَ، وَالْمَوْلُــودُ مِــنَ 

يــحُ  ــوْقُ. اَلرِّ ــنْ فَ ــدُوا مِ ــكَ: ينَْبَغِــي أنَْ توُلَ ــتُ لَ ِّي قُلْ
ــبْ أَ�ف وحِ هُــوَ رُوحٌ. لَ تتََعَجَّ الــرُّ

ــنَ  ي وَلَ إِلَ أيَْ ِ
ــأْ�ت ــنَ تَ ــنْ أيَْ ــمُ مِ ــكَ لَ تعَْلَ ــا، لكِنَّ ــمَعُ صَوْتهََ ــاءُ، وَتسَْ ــثُ تشََ ــبُّ حَيْ تهَُ

تذَْهَــبُ. هكَــذَا كُلُّ مَــنْ وُلِــدَ مِــنَ الــرُّوحِ«. أجََــابَ نِيقُودِيمُــوسُ وَقَــالَ لَــهُ: »كَيْــفَ 

ــمُ إِْ�َائِيــلَ وَلَسْــتَ  ــهُ: »أنَْــتَ مُعَلِّ يمُْكِــنُ أنَْ يكَُــونَ هــذَا؟« أجََــابَ يسَُــوعُ وَقَــالَ لَ

ــا  ــهَدُ بِمَ ــمُ وَنشَْ ــا نعَْلَ ــمُ بِمَ ــا نتََكَلَّ ــا إِنَّمَ ــكَ: إِنَّنَ ــولُ لَ ــمُ هــذَا! اَلْحَــقَّ الْحَــقَّ أقَُ تعَْلَ

ــا 3: 1 – 11( ــهَادَتنََا«. )يوحن ــونَ شَ ــتُمْ تقَْبَلُ ــا، وَلَسْ رَأيَنَْ

وأجــد دائمًــا أنــه مــن المثــير للاهتمــام أنــه رغــم أن نيقوديمــوس 
كان مــن الواضــح أنــه رجــل مخلــص، وصالــح، وذكي، ومثقــف، إلا أنــه 
لــم يســتطع أن يفهــم ببســاطة مــا يتحــدث عنــه يســوع. ومــع ذلــك، 
كان يســوع يتحــدث بوضــوح عــن واحــدة مــن أهــم لحظــات الحيــاة - 
وهي تجربــة وصفهــا يســوع بأنهــا »يوُلَــدُ مِــنْ فَــوْقُ«. وتســتخدم ترجمــات 
الكتــاب المقــدس الأخــرى عبــارة "يــولد ثانيــة" أو "يــولد مــن جديــد". 

وهــذه كلهــا ترجمــات منطقيــة.

ــوع  ــن يس ــا أعل ــه، كم ــى أن ــدًا ح ــم ج ــار مه ــذا الاختب وه
ــولادة  ــة – أي ال ــذه العملي ــخص به ــر أي ش ــم يم ــا ل ــوس، م لنيقوديم
الثانيــة - لــن يمكنــه رؤيــة ملكــوت الله ودخــوله. وبالطبــع، صدمــت 
هــذه العبــارة نيقوديمــوس كثــيًرا! وقــد حــاول بــكل جديــة معرفــة 

ــه يســوع بهــا. مــا يعني
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ــن  ــان م ــوعان مختلف ــا ن ــد أساسً ــه يوج ــوع أن ــح يس ــد أوض وق
ــد  ــدية، وتوج ــة الجس ــة اللحمي ــد الطبيع ــة: فتوج ــة البري الطبيع
وحِ  ــرُّ ــنَ ال ــودُ مِ ــوَ، وَالْمَوْلُ ــدٌ هُ ــدِ جَسَ ــنَ الْجَسَ ــودُ مِ ــة: »اَلْمَوْلُ ــة الروحي الطبيع

هُــوَ رُوحٌ«.

ــا  ــي وصفه ــدة ال ــولادة الجدي ــة ال ــن عملي ــمع ع ــا س وعندم
يســوع، ظــن نيقوديمــوس بطريقــة مــا أنــه ســيجب عليــه العــودة مــرة 
أخــرى إلى رحــم أمــه وأن يــولد كرضيــع. إلا أن يســوع قــال، في الواقــع، 
"أنــا لا أتحــدث عــن ولادة تنتــج طبيعــة جســدية. فــي لديــك بالفعــل. 

أنــا أتحــدث عــن ولادة تنتــج طبيعــة روحيــة لــم تختبرهــا بعــد ".

مثل الريح

 
ً

ولتوضيــح المزيــد عــن الــولادة الروحيــة، اســتخدم يســوع مثــالا
مــن الطبيعــة – أي الريــح، وهــو أحــد أكــر العنــاصر المألوفــة في عالمنا 
ــكَ لَ تعَْلَمُ  يــحُ تهَُــبُّ حَيْــثُ تشََــاءُ، وَتسَْــمَعُ صَوْتهََــا، لكِنَّ المــادي. فقــد قــال، »اَلرِّ

ي وَلَ إِلَ أيَـْـنَ تذَْهَــبُ«. ِ
مِــنْ أيَـْـنَ تـَـأْ�ت

ــة في  ــة اليوناني ــم واللغ ــد القدي ــة في العه ــة العبري ــن اللغ كل م
ــا الريــح،  ــة واحــدة يمكــن أن تعــي إم ــا كلم ــد لديهم ــد الجدي العه
أو النفَــس، أو الــروح. لذلــك، عندمــا اســتخدم يســوع الريــح كمثــال، 
كان يوجهنــا إلى مــا يوضحــه المثــال، وهــو ســلوك الــروح القــدس. وكان 
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يقــول، "الــروح القــدس يشــبه الريــح. ولا أحــد يخــبر الريــح أيــن تهب. 
ــن أتــت، ولا نعــرف  ــا لا نعــرف مــن أي ــا، إلا أنن ــأتي في حياتن فــي ت
إلى أيــن تذهــب." ثــم أضــاف، "في الــولادة الجديــدة، هــذا مــا يشــبهه 
عمــل الــروح القــدس". فنحــن لا نعــرف مــن أيــن يــأتي الــروح، ولا 
نعــرف إلى أيــن يذهــب، إلا أننــا نعــرف بعــض الأمــور عمــا يفعلــه.

الدليل على الروح

كنــت أتحــدث ذات مــرة إلى رجــل كان محبًــا للجــدل جــدًا، وقــد 
قــال لي: "أنــا لا أؤمــن بــأي شيء لا أســتطيع رؤيتــه!"

ــح  ــرَ الري ــم ت ــت ل ــخرية! فأن ــير للس ــذا مث ــنًا، ه ــه "حس فأجبت
أبــدًا، إلا أنــك تؤمــن بالريــح، أليــس كذلــك؟ " وقــد تحــير للحصــول 

ــة! على إجاب

لــم يشــاهد أحــد منــا الريــح. فكيــف نعــرف أيــن تهــب الريــح؟ 
يمكننــا أن نــرى مــا الذي تفعلــه وبالتــالي معرفــة الاتجــاه الذي 
تتحــرك فيــه. ونــرى أنهــا تتســبب في أن تنطلــق الســحب في الســماء، 
وأن يرتفــع الغبــار في الشــارع، وأن تنحــي الأشــجار وتتأرجــح. وربمــا 
ــه يجــري  نــرى الريــح تهــب على قبعــة على رأس شــخص مــا حــى أن
لــي يمســك بهــا. وكل هــذه المــؤشرات - والعديــد مــن الأدلــة الأخرى 

- تثبــت أن الريــح تعمــل في العالــم مــن حولنــا.
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ــبره  ــا يخت ــو م ــذا ه ــوس أن ه ــبر نيقوديم ــوع يخ ــد كان يس وق
ــم لا  ــم، وه ــأتي روح الله إلى حياته ــة. في ــولدون ثاني ــا ي ــاس عندم الن
يفهمــون حقًــا مــن أيــن يــأتي أو إلى أيــن يذهــب. إلا أنهــم يدركــون أن 

ــم. ــت داخله ــد حدث ــيرات ق ــض التغي بع

ــرن  ــن الق ــينيات م ــدن في الخمس ــا في لن ــت راعيً ــا كن عندم
المــاضي، جــاءت إلى مزلنــا امــرأة دنماركيــة شــابة، كانــت ممــن 
يذهبــون إلى الكنيســة اســمياً، لتكتشــف المزيــد حــول معــى الــولادة. 
ــب  ــا يج ــا م ــا له ــا وشرحن ــي الأولى ليدي ــا وزوج ــا أن ــد نصحناه وق
ــلاة  ــا في ص ــم قدته ــار. ث ــذا الاختب ــا ه ــون له ــه ليك ــا أن تفعل عليه
بســيطة جــدًا فعلــت فيهــا مــا طلبــه الله منهــا. وقــد كانــت شــخصًا 
رســميًا نــوعًا مــا، وليســت شــخصية عاطفيــة بــأي حــال من الأحــوال، 
وهــو، حســب تجربــي، نمــوذجي بالنســبة لمعظــم الشــعب الدنمــاركي. 
إلا أنهــا بعــد أن احنــت رأســها وقالــت الصــلاة، وبينمــا كانــت ترفــع 
رأســها، ظهــرت دمعتــان كبيرتــان في عينيهــا ونزلتــا على خديهــا. ولأن 
لديهــا وعي ذاتي، فقــد جففــت عينيهــا بمنديلهــا. ثــم ظهــرت دمعتــان 

ــاذا أبكــي".  ــا، فقالــت: "لا أعــرف لم ــان وســقطتا على خديه أخري

فأوضحت لها: "كما ترين، قد بدأت الريح تهب".

ــدس كان  ــروح الق ــة على أن ال ــن الأدل ــدة م ــذه واح ــت ه وكان
يعمــل في حياتهــا. فقــد اختــبرت الشــعور بالحنــان، والشــعور بالراحــة، 
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ــت  ــد كان ــه. وق ــيره أو فهم ــتطع تفس ــم تس ــة الذي ل ــعور بالبهج والش
محرجَــة تقريبًــا. إلا أن الأمــر كان حقيقيًــا حــى أنها لم تســتطع إخفاءه.

ــولادة  ــول ال ــير ح ــس التفس ــدم نف ــوع ق ــد أن يس ــا متأك وأن
ــي. إلا  ــوس الفري ــب نيقوديم ــاس إلى جان ــن الن ــير م ــدة للكث الجدي
أنــي أعتقــد أن المحادثــة مــع نيقوديمــوس مســجَلة لســبب خــاص. 
فــإن كان يوجــد أي متطلبــات أخــرى إلى جانــب الــولادة الجديــدة مــن 
شــأنها أن تــأتي بالحيــاة الروحيــة، لــكان نيقوديمــوس قــد فعلهــا جميعًــا. 
ــا  ــا اجتماعيً ــغل منصبً ــه، وش ــى تعليم ــا، تل ــلًا متدينً ــد كان رج فق
رفيعًــا، وكان ينتــي إلى الجنــس اليهــودي، وهــو الشــعب الذي كان الله 
ــك، مــن المهــم أن نلاحــظ  ــد خصصــه لأغــراض خاصــة. ومــع ذل ق
أنــه لا الديــن، ولا التعليــم، أو الوضــع الاجتمــاعي، أو الأهميــة العرقيــة 

يمثــل أي بديــل للــولادة الجديــدة.

العملية الرئيسية

شرحــت حــى الآن مبدأيــن، همــا: ضرورة الــولادة الثانيــة وطبيعة 
مــا يحــدث عندمــا يحــدث ذلــك. ومــع ذلــك، لا يــزال يوجــد ســؤال 
مهــم للغايــة: كيــف يمكــن أن يــولد الشــخص ثانيــة؟ في الأصحــاح 

الأول مــن إنجيــل يوحنــا، يقــول الرســول هــذا عــن يســوع:

تُهُ لَمْ تقَْبَلْهُ«. )يوحنا 1: 11( تِهِ جَاءَ، وَخَاصَّ »إِلَ خَاصَّ
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فقــد جــاء يســوع كيهــودي للشــعب اليهــودي )رغــم أنــه جــاء في 
النهايــة لجميــع النــاس(. ومــع ذلــك، كأمــة - وليــس كأفــراد - كأمــة 
جماعيــة، رفضــوه وهــو مــن كان المســيا لهــم. ومــع ذلــك، يمكننــا أن 

ــا...« بعــد الآيــة المذكــورة ســابقًا. نشــكر الله أن هنــاك »وَأمََّ

أيَِ  أوَْلدََ اللهِ،  وا  ُ يصَِــري أنَْ  سُــلْطَاناً  فَأعَْطَاهُــمْ  قَبِلُــوهُ  الَّذِيــنَ  كُلُّ  ــا  »وَأمََّ
ــسَ مِــنْ دَمٍ، وَلَ مِــنْ مَشِــيئَةِ جَسَــدٍ، وَلَ مِــنْ  ــدُوا لَيْ ــونَ بِاسْــمِهِ. اَلَّذِيــنَ وُلِ الْمُؤْمِنُ

«. )يوحنــا 1: 12 – 13(  مَشِــيئَةِ رجَُــل، بـَـلْ مِــنَ اللهِ

في الفقــرة الســابقة، لاحــظ أن يوحنــا يســتثي ثلاثــة احتمــالات 
، يقــول إن الــولادة الجديــدة ليســت 

ً
لــي يــولد الشــخص مــن الله. أولا

»مِــنْ دَمٍ«. وبعبــارة أخــرى، ليســت بالنسَــب الطبيــي. وبغــض النظــر 
ــى  ــا بالمع ــك صالحً ــذا لا يجعل ــك، فه ــلاح والدك وأم ــدى ص ــن م ع
الــروحي. فيجــب أن يكــون لديــك ولادة روحيــة تنــال فيهــا طبيعــة 

جديــدة.

ــيئَةِ  ــنْ مَشِ ــت »مِ ــدة ليس ــولادة الجدي ــا إن ال ــول يوحن ــا، يق ثانيً
ــري. ــاب الب ــة للإنج ــائل الطبيعي ــة الوس ــت نتيج ــي ليس ــدٍ«. ف جَسَ

ثالثـًـا، هــو يقــول إنهــا ليســت »مِــنْ مَشِــيئَةِ رجَُــل«. والكلمــة الأصلية 
الــي تتُرجــم إلى »رجَُــل« هي المصطلــح الذي تســتخدمه اللغــة اليونانيــة 
ــب في  ــل يرغ ــرار رج ــة ق ــت نتيج ــر، هي ليس ــى آخ ــزوج. وبمع لل
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تكويــن أسرة. بــل هي على مســتوى مختلــف؛ وهي ليســت جســدية، 
بــل روحيــة.

إذًا، مــا هي العمليــة الــي تــؤدي إلى الــولادة مــن جديــد، أو الولادة 
مــن الله؟ يجــب على كل مــن يرغــب في أن يــولد مــن الله أن يفعــل مــا 
ــا كُلُّ الَّذِيــنَ قَبِلُــوهُ ...«. فالقــرار  يتلخــص في هــذه العبــارة البســيطة: »وَأمََّ
الوحيــد الذي يجــب عليــك اتخــاذه مــن أجــل أن تــولد مــن جديــد هــو 
أن تقبــل يســوع كمخلصــك الشــخصي وتعــترف بــه ربــك. وعندمــا 

تفعــل ذلــك، هــو يمنحــك الحــق والســلطان لتصبــح ابــن لله.

ــمه. ولا  ــان باس ــاطة بالإيم ــان – أي ببس ــه بالإيم ــت تقبل وأن
ــن  ــة أو ع ــة صالح ــال ديني ــام بأعم ــوع بالقي ــل يس ــن أن تقب يمك
ــتقبل إلا  ــو لا يسُ ــرك. فه ــن ب ــك م ــون لدي ــد يك ــق أي إدعاء ق طري

ــن الله! ــك م ــؤدي إلى ولادت ــا ي ــمه؛ مم ــان باس بالإيم

ادع يسوع إلى الداخل

ــك أن  ــدًا يمكن ــك وع ــل، أود أن أعطي ــذا الفص ــام ه ــع خت م
تتمســك بــه إن كنــت تريــد أن تــولد مــن جديــد. وقــد قدمــه يســوع 

ــا 3: 20: في رؤي

ــابَ،  ــحَ الْبَ ي وَفَتَ ِ
ــوْ�ت ــدٌ صَ ــمِعَ أحََ ــرَعُ. إِنْ سَ ــابِ وَأقَْ ــىَ الْبَ ــفٌ عَ ــذَا وَاقِ »هنَ

ــي«. ــوَ مَعِ ــهُ وَهُ َّ مَعَ ــىش ــهِ وَأتَعََ ــلُ إِلَيْ أدَْخُ
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وهــذا وعــد لــك. فيســوع واقــف خــارج بــاب قلبــك ويقــرع. 
وهــو إنســان لطيــف. ولــن يفــرض عليــك دخــوله. فــإن كنــت تريــد 
منــه أن يدخــل قلبــك، يجــب عليــك دعوتــه. وإن دعوتــه إلى الداخــل، 
ــول،  ــو يق ــه. فه ــظ كلمت ــه يحف ــيأتي - لأن ــه س ــد أن ــك أن تتأك يمكن

َّ مَعَــهُ وَهُــوَ مَعِــي.« ــهِ وَأتَعََــىش »أدَْخُــلُ إِلَيْ

وهكــذا، أنــت تقبــل يســوع بدعوتــه. وتفتــح البــاب له وتخضــع 
له عنــد دخــوله. ثــم، بالإيمــان، تشــكره على أنــه قــد جــاء. وهــذا هــو 
الإيمــان الخــلاصي: أي ببســاطة الإيمــان بــأن يســوع ســيفعل مــا قــال 

أنــه ســيفعله، إن كنــت ســتؤمن بــه.

ــاب  ــح ب ــأن تفت ــواعٍ ب ــرار ال ــك الق ــدًا ذل ــذ أب ــم تتخ ــا ل ربم
ــا على  ــح ربً ــأن يصب قلبــك، وتدعــو يســوع إلى الداخــل، وتســمح له ب
حياتــك. فقــد تحــر الكنيســة، وربمــا تصــي وتقــرأ الإنجيــل بأمانــة. 
ومــع ذلــك، بقــدر مــا يمكــن أن تكــون هــذه الأنشــطة مفيــدة، إلا 

ــا لله. أنهــا لا تجعلــك ابنً

إن كان لديــك أي ســؤال حــول مــا إن كان يســوع يعيــش بداخلك 
بطريقــة شــخصية وحقيقيــة للغايــة، فــإني أشــجعك على حســم هــذه 
القضيــة مــرة واحــدة وإلى الأبــد مــن خــلال قبــوله في قلبــك بالإيمــان 

في الوقــت الحــالي.
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أقــدم لــك صــلاة بســيطة لدعــوة يســوع إلى قلبــك. اقرأهــا وتأمل 
فيهــا. فــإن كانــت تعــبر عــن رغبــة قلبــك، صليهــا كمــا هي مكتوبــة. 

أو يمكنــك ببســاطة التعبــير عــن الصــلاة بكلماتــك الخاصــة. 

يا رب يسوع، أشكرك لأنك مت على الصليب     
بسبب خطاياي حتى يغفر الله لي. وأنا أعترف بأنك 

دفنت وأقِمت من الأموات، حتى تكون لي حياة أبدية. 
وأنا أفتح الآن باب قلبي وأطلب منك أن تأتي وتحيا 
بداخلي إلى الأبد. وأنا أبدأ حياة جديدة معك وأطلب 
منك أن تبدأ في قيادتي بروحك القدوس حتى يمكنني 
أن أعرفك أفضل وأن أسير معك. أشكرك لحضورك إلى 

قلبي بحسب وعد كلمتك. آمين .

ــد أن  ــك أن تتأك ــلاة، يمكن ــك الص ــت تل ــد صلي ــت ق إن كن
ــدأ  ــاذا لا تب ــك. لم ــاء إلى قلب ــد ج ــا - وق ــتجاب له ــد أس ــوع ق يس
بشــكره الآن؟ أخــبره أنــك تســى لإشراكــه شــخصياً في كل مجــال مــن 

ــك. ــالات حيات مج

ــود  ــة بوع ــدء في المطالب ــاب على الب ــذا الكت ــاقي ه ــاعدك ب سيس
ــن  ــال م ــل في كل مج ــل كام ــه بش ــار نعمت ــن لله، واختب ــيراث كاب الم

ــك. ــالات حيات مج
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أسئلة تطبيقية

ــك، مــى  ــدة؟ إن كان الأمــر كذل ــولادة الجدي ● هــل اختــبرت ال
حــدث ذلــك، ومــا هي الظــروف؟

ــه، في  ــروح، أو عمل ــة ال ــددة لحرك ــة المح ــض الأدل ــر بع ● أذك
ــك؟ حيات

تملَّك ميراثك من البركات

وا أوَْلدََ اللهِ، أيَِ  ُ ا كُلُّ الَّذِينَ قَبِلُوهُ فَأعَْطَاهُمْ سُلْطَاناً أنَْ يصَِري »وَأمََّ
الْمُؤْمِنُونَ بِاسْمِهِ. اَلَّذِينَ وُلِدُوا لَيْسَ مِنْ دَمٍ، وَلَ مِنْ مَشِيئَةِ جَسَدٍ، وَلَ مِنْ 

«. )يوحنا 1: 12 – 13(  مَشِيئَةِ رجَُل، بلَْ مِنَ اللهِ

ي وَفَتَحَ الْبَابَ، أدَْخُلُ  ِ
»هنَذَا وَاقِفٌ عَىَ الْبَابِ وَأقَْرَعُ. إِنْ سَمِعَ أحََدٌ صَوْ�ت

َّ مَعَهُ وَهُوَ مَعِي«. )رؤيا 3: 20( إِلَيْهِ وَأتَعََىش

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................
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14-  الإطلاق من المعاناة الذهنية

ــد طــرق العــلاج  نواصــل مســيرتنا في أرض وعــود الله – أي تحدي
ــن  ــدة م ــا. وواح ــي نواجهه ــة ال ــا اليومي ــددة للقضاي ــة المح الكتابي
أكــر القضايــا انتشــارًا في العالــم المعــاصر هي مشــكلة المعانــاة الذهنيــة 
المتكــررة. وفي هــذا الفصــل، أود أن أشــارك عــن كيفيــة الحصــول على 
الإطــلاق مــن القصــف الذهــي الســلي، والذي يبــدو أن الكثــير مــن 

النــاس يواجهونــه على أســاس يــومي.

ضغوط الحياة الشائعة

في عصرنــا الحديــث، نتعــرض لضغــوط مختلفــة كثــيرة - ويبــدو 
أن هــذه المطالــب تزايــد دائمًــا ولا تتناقــص مطلقًــا. وســتكون قائمــة 
ــا.  ــاول أن نذكره ــن أن نح ــبر م ــا أك ــي نواجهه ــة ال ــوط الكامل الضغ

ومــع ذلــك، أود أن أذكــر بعــض الأمثلــة البســيطة إلا أنهــا شــائعة.

ــاء أو  ــن الأصدق ــة م ــة معين ــن مجموع ــران م ــط الأق ضغ  .1
ــة، أو مــن  ــا العمري ــا، مــن أولئــك الذيــن في فئتن الزمــلاء الذيــن لدين
أولئــك الذيــن على مســتوانا الاجتمــاعي. وهــذا هــو الضغــط أن تتوافــق 
ــة  ــط بطريق ــذا الضغ ــر ه ــة. ويظه ــة المجموع ــل بقي ــون مث وتك
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واضحــة للغايــة بــين تلاميــذ المــدارس. ويمكــن أن يكــون هنــاك 
ضغــط هائــل مــن أجــل "القيــام بمــا يفعلــه جميــع الأطفــال الآخرين."

ــد يتعــرض الشــباب للضغــوط لاســتخدام  ــال، ق وعلى ســبيل المث
مــن  العديــد  ناشــطين جنســياً لأن  يصبحــوا  أن  أو  المخــدرات 
أصدقائهــم يقومــون بتجربــة هــذه الطــرق. وإن رفــض الشــاب القيــام 

ــديد. ــل الش ــعرُ بالخج ــع، فسيش ــه الجمي ــا يفعل بم

ويســتمر ضغــط الأقــران مــع تقدمنــا في العمــر. ومــن المعــروف 
باســم "مواكبــة جونــز". فقــد تملــك العائلــة الأخــرى الــي تســكن 
عــبر الشــارع ســيارة جديــدة، لذلــك نحــن نحتــاج إلى ســيارة جديــدة. 
ــك  ــه، لذل ــباحة في حديقت ــام س ــو حم ــاور للت ــار المج ــع الج ــد وض وق

نحــن نحتــاج إلى حمــام ســباحة.

ــا أن نكــون  ــا، يوجــد ضغــط مســتمر تقريبً وبالتــالي، في ثقافتن
مثــل الآخريــن، وهــو يتعــزز بقــوة مــن خــلال الصــور في الإعلانــات 
ــا  ــع طبيعتن ــا م ــوط غالًب ــذه الضغ ــارض ه ــه. وتتع ــائل الترفي ووس

ــة. ــخصيتنا الحقيقي ــة وش الداخلي

الضغــط لكســب مــا يكي مــن المــال لتلبيــة رغباتنــا المادية،   .2
وتوفــير بعــض الأمــان عندمــا نكــون كبــار الســن. وتوجــد مطالــب 
مســتمرة للحصــول على الأمــوال وتجميعهــا - وعادة، بغــض النظــر عــن 
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مقــدار مــا يكســبه النــاس مــن ثــروات، لا يبــدو ذلــك كافيًــا أبــدًا.

ــبيل  ــى س ــاء. فع ــتمرار البق ــل اس ــن أج ــط م ــط فق الضغ  .3
ــرض  ــد الم ــتمرة ض ــة مس ــاس معرك ــن الن ــير م ــه الكث ــال، يواج المث
والألــم. وقــد تــم تشــخيص بعــض هــذه الحــالات على أنهــا، على المــدى 
ــت  ــون في الوق ــد تك ــاة. وق ــؤدي إلى الوف ــد ت ــل، ق ــير أو الطوي القص
ــفاء؛  ــل للش ــير قاب ــه غ ــب أن ــع الطبي ــا، ويتوق ــاوم مرضً ــالي تق الح
ــع  ــهر أو بض ــة أش ــك بضع ــون لدي ــد يك ــه ق ــارك أن ــم إخب ــا ت وربم
ــدام  ــرار الإع ــن ق ــوع م ــذا إلى ن ــل ه ــش. ويص ــط للعي ــنوات فق س
الذي يبــدو أنــه مرتبــط بــك. ويمكــن أن يكــون ذلــك أحــد أقــى 

ــخص. ــا الش ــن أن يواجهه ــي يمك ــط ال ــكال الضغ أش

أفكار التهديد، الشكاية، التعذيب

ــة  ــل هــذه الضغــوط، مــن الشــائع جــدًا تجرب ــة مث ــد مواجه عن
الضغــط الإضــافي عنــد التعامــل مــع الصــوت الداخــي الذي يعــذب. 
ــه في  ــموع، إلا أن ــوت مس ــه ص ــدو كأن ــد يب ــان، ق ــض الأحي وفي بع
معظــم الأحيــان، هــو صــوت داخــي. ومــا يقــوله هــذا الصــوت يمكن 
صياغتــه في جمــل واضحــة ومحــددة – أي إرســال تيــار ثابــت مــن أفــكار 

ــب. ــكاية، أو التعذي ــد، أو الش التهدي

ــه عندمــا يكــون هنــاك صــوت، يوجــد  ومــن المهــم أن نفهــم أن
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ــد  ــأن يوج ــون ب ــرة في الك ــد ظاه ــلا يوج ــوت. ف ــخص وراء الص ش
صــوت بــدون شــخص وراءه. فوجــود صــوت يشــير إلى وجود شــخصية. 
ــا  ــا أو يعذبن ــمعه في أفكارن ــوت الذي نس ــا الص ــتي علين ــا يش وعندم
ــين، وهي:  ــه اليق ــدة على وج ــة واح ــرف حقيق ــا نع ــا، فإنن ــة م بطريق
ــس.  ــيطان، إبلي ــو الش ــوت ه ــذا الص ــف وراء ه ــخص الذي يق أن الش
ــر، على  ــق )انظ ــتي والمضاي ــو المش ــيطان ه ــارك أن الش ــع في اعتب وض
ســبيل المثــال، رؤيــا 12: 10(. فعندمــا يكــون لديــك صــوت في ذهنــك 
ــك،  ــك، ويحث ــك، ويدفع ــط علي ــك، ويضغ ــك، ويعذب ــتي علي يش
يجــب أن يكــون واضحًــا لــك دون أن يكــون هنــاك أي دليــل آخــر 

أن مصــدره هــو الشــيطان.

الهجمات المشتركة ضد الذهن

فيمــا يــي أشــكال شــائعة مــن الشــكاية والعــذاب الذي يــأتي بــه 
ــذه  ــن ه ــد م ــت كل واح ــد واجه ــاس. وق ــول الن ــد عق ــيطان ض الش
الأمثلــة أكــر مــن مــرة حيــث قمــت بنصــح الأشــخاص الذيــن كانــوا 

تحــت ضغــط نفــي أو يعانــون مــن معانــاة ذهنيــة.

1.   "الله لا يحبــك". والنتيجــة النهائيــة لتصديــق هــذه الشــكاية هي 
الشــعور بالرفض والوحــدة. وقد تبدأ في التفكــير في أن الآخرين يمكنهم 
التواصــل بســهولة مــع الله – إلا أنــك لا يمكنــك ذلــك. وقد تشــعر كأن 
الله يبــدو أنــه لديــه خطة لحيــاة الآخريــن – إلا أنــه ليس لديــه خطة لك.
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". وقد تكون هذه الكلمات 
ً

2.   "أنت فاشــل" أو "ســتظل دائمًا فاشــا
المشــتكية لا تــأتي فقــط مــن صــوت في ذهنــك بــل أيضًــا مــن شــخص 
آخــر - وربمــا يكــون والديــك أو حــى زوجتــك. وفي كلتــا الحالتــين، 
تكــون الرســالة واضحــة وثابتــة: "قــد فشــلت في كثــير مــن الأحيــان 
لدرجــة أنــه لا يبــدو أن هنــاك أي اختيــار لــك في الحيــاة إلا الفشــل".

3.   "أنــت تفقــد عقلــك". اندهشــت في جلســات المشــورة، مــن 
عــدد الأشــخاص الذيــن ســمعوا صوتـًـا يتحــدث بهــذه الكلمــات إليهم. 
ويحــدث مثــل هــذا غالًبــا: "كمــا تعلــم، ماتــت عمتــك في مستشــى 
للأمــراض العقليــة، وكان هنــاك شيء غريــب عــن جدتــك - ســتكون 
أنــت التــالي." ولا أعتقــد أنــه مــن الممكــن أن أعــبّر بالكلمــات عــن 

مــدى ألــم هــذا النــوع مــن المعانــاة.

ــكار  ــاك أف ــون هن ــن أن يك ــل". يمك ــرض قات ــك م 4.   "لدي
ــد  ــم الجســدي أو أعــراض مــرض محتمــل. وق ــك مرتبطــة بالأل تعذب
يخــبرك الصــوت الموجــود في الداخــل بــأن "الألــم الذي تشــعر بــه ناتــج 
عــن السرطــان". وربمــا تكــون لديــك أعــراض أخــرى تجعلــك خائفًا 
مــن مجــرد الذهــاب إلى الطبيــب لإجــراء الفحــص. وأنــت تختــبر تلــك 
ــد  ــة ض ــوض المعرك ــا تخ ــارًا، بينم ــلًا ونه ــف، لي ــلا توق ــراض ب الأع
ــا  ــل م ــن ش ــج ع ــم نات ــذا الأل ــك: ه ــل في ذهن ــر الذي تش الفك
مــن أشــال المــرض النهــائي. ومــن المحتمــل جــدًا، أن يوجــد القليــل 
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جــدًا مــن الخطــأ معــك. ومــع ذلــك، أنــت فقــط تشــعر بالارتعــاش 
ــن  ــك م ــو يمنع ــاة. وه ــدي المعان ــة تح ــم لمواجه ــن الأل ــب م والرع

ــة. ــكار المزعج ــك الأف ــض تل ــوض لتنف النه

وأيــوب هــو شــخصية العهــد القديــم الذي خضــع لنــوع المعانــاة 
ــوح  ــة بوض ــذه العملي ــص ه ــد لخ ــل. وق ــذا الفص ــاوله في ه الذي نتن

شــديد وإيجــاز عندمــا عــبر عــن رثائــه:

 َّ ف ــ�أِ ــمْ أطَْمَ . لَ َّ ــىَي ــاءَ عَ ــهُ جَ ــتُ مِنْ ــذِي فَزِعْ ، وَالَّ ي ِ
ــا�ف ــتُ فَأتََ ــا ارتْعََبْ ِّي ارتِْعَابً

َ�ف »لأ
ــوب 3: 25 – 26(  ــزُ« )أي ــاءَ اَلرُّجْ ــدْ جَ حْ، وَقَ ِ َ

ــرت ــمْ أسَْ ــكُنْ وَلَ ــمْ أسَْ وَلَ

ومــا قــاله أيــوب ينطبــق على عــدد لا يحــى مــن الآلاف 
«. فالخــوف يمكــن أن  ي ِ

في مجتمعنــا المعــاصر: »ارتِْعَابـًـا ارتْعََبْــتُ فَأتَـَـا�ف
ــة الــي تخــاف منهــا. وأحــد الأســباب المحتملــة  يفتــح البــاب للحال
ــه.  ــووس من ــم المه ــاطة خوفه ــو ببس ــاس ه ــض الن ــان لدى بع للسرط
ــض  ــون لدى بع ــاهم في الجن ــد تس ــي ق ــل ال ــد العوام ــل، أح وبالمث
النــاس هــو خوفهــم مــن فقــدان عقولهــم. ويســتخدم إبليــس الخــوف 

ــا. ــة علين ــات إضافي ــار صعوب ــيلة لإحض كوس

أبواب الهجوم

 َّ ف ــ�أِ ــمْ أطَْمَ . لَ َّ ــىَي ــاءَ عَ ــهُ جَ ــتُ مِنْ ــذِي فَزِعْ ، وَالَّ ي ِ
ــا�ف ــتُ فَأتََ ــا ارتْعََبْ ِّي ارتِْعَابً

َ�ف »لأ
حْ، وَقَــدْ جَــاءَ اَلرُّجْــزُ«. هــل هــذه حالتــك؟ إن كانــت  ِ َ

وَلَــمْ أسَْــكُنْ وَلَــمْ أسَْــرت
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ــكال،  ــن الأش ــل م ــأي ش ــة ب ــك الذهني ــف حالت ــوب تص ــات أي كلم
فأريــد منــك أن تعــرف أنــه يوجــد عــلاج. وهــو يــأتي عندمــا نــدرك 
البــاب الذي يســتخدمه الشــيطان للدخــول إلى حياتنــا. وهــو يســتخدم 
ــيوعًا،  ــا ش ــن أكره ــين م ــترح اثن ــي أق ــواب، إلا أن ــن الأب ــد م العدي
وهي الــي رأيتهــا مــرارًا وتكــرارًا في جلســات المشــورة. البــاب الأول 
ــدم  ــظ وع ــعور بالغي ــائع الش ــن الش ــظ وعــدم الغفــران. وم ــو الغي ه
ــا لنــا أو  ــا قريبً ــا. ويكــون الشــخص غالًب ــران تجــاه شــخص م الغف
ــن، أو  ــد الوالدي ــل أح ــا، مث ــن حياتن ــا م ــت م ــا في وق ــا من كان قريبً

ــة. ــادم في الكنيس ــار، أو الخ ــن، أو الج ــزوج، أو الاب ال

ــو  ــرر ه ــل متك ــيطان بش ــتخدمه الش ــاني الذي يس ــاب الث والب
ــد  ــرد ض ــون التم ــد يك ــد الله. وق ــة ض ــرد - وخاص ــف التم موق
المجتمــع أو أي شــل مــن أشــكال الســلطة البريــة. إلا أنــه في 
جوهــره، هــو تمــرد ضــد الله - أي رفــض الخضــوع لحكومتــه الصالحــة 

ــع. ــة، أو المجتم ــة، أو الكنيس ــه في العائل ــبّر عن ــا هي مع كم

إغلاق الأبواب

إن كان الشــيطان يســتغل البــاب المفتــوح للدخــول في حياتنــا، فإن 
الحــل الأكــر منطقيــة هــو ببســاطة إغــلاق هــذا البــاب. ولنفــترض 
أن حيوانـًـا شرسًــا كان يدخــل ويخــرج مــن البــاب الأمــامي إلى مزلــك. 
لــن يتــم حــل المشــكلة بمجــرد الــصراخ على الحيــوان أو الصــلاة مــن 
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أجــل الإنقــاذ – بــل ســتحتاج إلى إغــلاق البــاب حــى لا يعــد بإمكانــه 
ــلاة  ــيطان أو الص ــار الش ــاس انته ــن الن ــير م ــاول الكث ــول. ويح الدخ

مــن أجــل الخــلاص، إلا أنهــم يفشــلوا في منــع دخــوله إلى حياتهــم.

ــدم  ــظ وع ــو الغي ــيطان ه ــتخدمه الش ــاب الذي يس ــإن كان الب ف
الغفــران، يجــب علينــا أن نغفــر للشــخص الذي نغتــاظ منــه. ويجــب 
ــات  ــر كلم ــة، وأن نتذك ــرارة أو كراهي ــن أي م ــص م ــا أن نتخل علين
ــا  ــنُ أيَضًْ ــرُ نحَْ ــا نغَْفِ ــا كَمَ ــا ذُنوُبنََ ــرْ لَنَ ــة: »وَاغْفِ ــلاة الرباني ــوع في الص يس
َ إِلَيْنَــا« )مــ�ت 6: 12(. فليــس لنــا الحــق في أن نســأل الله أن يغفــر  ف لِلْمُذْنِبِــ�ي

لنــا بمــا يفــوق المقيــاس الذي نغفــر بــه للآخريــن. ويعلــق يســوع على 
هــذه الحقيقــة في الأصحــاح الســادس مــن مــى:

. وَإِنْ  ــمَاوِيُّ ــاسِ زَلتَِهِــمْ، يغَْفِــرْ لَكُــمْ أيَضًْــا أبَوُكُــمُ السَّ »فَإِنَّــهُ إِنْ غَفَرتْـُـمْ لِلنَّ
ــاسِ زَلتَِهِــمْ، لَ يغَْفِــرْ لَكُــمْ أبَوُكُــمْ أيَضًْــا زَلتَِكُــمْ«. )مــ�ت 6: 15-14( لَــمْ تغَْفِــرُوا لِلنَّ

لذلــك، إن كنــا نريــد الغفــران مــن الله، يجــب أن نغفــر للآخرين. 
فقــد وضــع الله هــذا المطلــب، ولــن يغــيره. وأرجــو إدراك أن الغفــران 
ــن  ــك الدي ــزق ص ــا، أن تم ــى م ــرار. وبمع ــو ق ــل ه ــة – ب ــس عاطف لي
ــه شــخص مــا. فلديــك صــك ديــن هــذا الشــخص  ــك ب ــن ل لمــا يدي
في يــدك، إلا أن الله لديــه الكثــير منــك في يــده. وهــو يقــول ببســاطة، 

"أنــت تمــزق صــك الديــن الذي لديــك، وســوف أمــزق الذيــن مــي".
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وإن كان البــاب الذي يســتخدمه الشــيطان هــو التمــرد، وخاصــة 
ــوع لله.  ــاب هي الخض ــذا الب ــلاق ه ــة إغ ــإن طريق ــرد على الله، ف التم
ــوا  ــوب، »فَاخْضَعُ ــول يعق ــك. ويق ــرار إرادت ــو ق ــذا ه ــرى، ه ــرة أخ وم
ــة  ــك مقاوم ــلا يمكن ــمْ« )يعقــوب 4: 7(. ف ــربَُ مِنْكُ ــسَ فَيَهْ ــوا إِبلِْي للهِ. قَاوِمُ

الشــيطان طالمــا أنــك تقــاوم الله - لأن الله هــو الوحيــد الذي يمكنه أن 
يمنحــك الإيمــان، والقــوة، والنعمــة الــي تحتاجهــا لمقاومــة الشــيطان. 
وهكــذا، إن كان الشــيطان يعذبــك، فــإن خطوتــك الأولى هي الخضــوع 
ــت  ــك. أن ــع ل ــا أخض ــا رب، أن ــل له، "ي ــردك وق ــن تم ــص م لله. تخل
ــاتي.  ــك في حي ــع لمعاملات ــا أخض ــون، وأن ــود الك ــت تق ــقي؛ أن خال

وســأفعل مــا تشــاء مــي ".

ــت  ــت لله وجعل ــد خضع ــون ق ــا تك ــة - عندم ــذه المرحل في ه
ــروح، الذي  ــك الحــق في أن تأخــذ ســيف ال ــه - لدي ــك ب هــذا اعتراف
هــو كلمــة الله )انظــر أفســس 6: 17(، وتطــرد الشــيطان مــن حياتــك. 
ويمكنــك الوقــوف ضــد الخصــم بنفــس الطريقــة الــي فعلهــا يســوع 
ــوع  ــاب يس ــه، أج ــدو لإغرائ ــرة أتى الع ــي كل م ــة. ف ــة البري في تجرب
ــال، مــى 4: 4، 7، 10(.  ــوبٌ...«. )انظــر، على ســبيل المث ــرد: »مَكْتُ بهــذا ال

ونظــرًا لأن يســوع قــد خضــع لله، فقــد أمكنــه مقاومــة إبليــس.

فــإن خضعــت لله بالطريقــة الــي اتبعهــا يســوع، عندئــذ، أيضًــا، 
ســيكون لــك الحــق في مقاومــة إبليــس. ويكــون لديــك الحــق في أن 
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ــا شــيطان،  ــن أســتمع إليــك بعــد الآن. ي تقــول لتلــك الأصــوات، "ل
ــد  ــي إلى الله. لا يوج ــا أنت ــت لله. أن ــا خضع ــاتي! أن ــن حي ــرج م اخ
! وقــد تــم تســوية جميــع الادعاءات الموجهــة لي بمــوت  لديــك قــوة عليَّ

ــي ". ــرك أن تترك ــك وآم ــا الآن أقاوم ــب. وأن ــوع على الصلي يس

تعلمنــا في هــذا الفصــل، طرقًــا عمليــة لتحديــد المعانــاة الذهنيــة 
الحصــول على الحريــة منهــا. إلا أن هــذا الســؤال لا يــزال قائمًــا: كيــف 
يمكننــا أن نتمتــع بهــدوء الذهــن الحقيــقي؟ هــذا هــو موضوعنــا التــالي 

ونحــن نواصــل رحلتنــا عــبر أرض وعــود الله.
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أسئلة تطبيقية

● مــا الذي يســبب أكــبر ضغــط أو إجهــاد في حياتــك الآن؟ هــل 
تواجــه أي أفــكار ســلبية أو أفــكار تعذبــك؟ مــا هي تلــك الأفــكار؟

ــرد،  ــران، أو التم ــدم الغف ــا - لع ــاب مفتوحً ــت الب ــل ترك ● ه
ــة؟ مــاذا  أو الخــوف - فهاجــم مــن خــلاله الشــيطان حياتــك الفكري

ــاب؟ ــذا الب ــلاق ه ــتفعل لإغ س

تملَّك ميراثك من البركات

. وَإِنْ  ــمَاوِيُّ ــاسِ زَلتَِهِــمْ، يغَْفِــرْ لَكُــمْ أيَضًْــا أبَوُكُــمُ السَّ »فَإِنَّــهُ إِنْ غَفَرتْـُـمْ لِلنَّ
ــاسِ زَلتَِهِــمْ، لَ يغَْفِــرْ لَكُــمْ أبَوُكُــمْ أيَضًْــا زَلتَِكُــمْ«. )مــ�ت 6: 15-14( لَــمْ تغَْفِــرُوا لِلنَّ

»فَاخْضَعُوا للهِ. قَاوِمُوا إِبلِْيسَ فَيَهْربَُ مِنْكُمْ« )يعقوب 4: 7(.

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................
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15-  هدوء الذهن الحقيقي

في عمليــة فتــح قلوبنــا وعقولنــا للوعــود الــي في كلمــة الله، نجــد 
الإجابــات الــي نحتاجهــا للمشــاكل والقضايــا المشــتركة في الحيــاة. وقد 
رأينــا للتــو كيــف يمكــن لوعــود الله أن تنقذنــا مــن المعانــاة الذهنيــة. 
والموضــوع الذي يتبــع ذلــك بشــل طبيــي جــدًا هــو كيفيــة التمتــع 
ــين  ــا كوجه ــوعان معً ــذان الموض ــلاءم ه ــقي. ويت ــن الحقي ــدوء الذه به
ــة  ــابي. فكيفي ــر إيج ــلي والآخ ــد س ــدة - واح ــة واح ــين لعمل مقابل
ــلي.  ــه الس ــو الوج ــة ه ــاة الذهني ــن المعان ــلاق م ــول على الإط الحص
وكيفيــة الاســتمتاع بهــدوء الذهــن الحقيــقي هــو الوجــه الإيجــابي. ومــن 
الواضــح أننــا نحتــاج إلى الوجــه الإيجــابي بقــدر مــا نحتــاج إلى الوجــه 

الســلي.

ولا يكــي مجــرد تخليــص عقولنــا مــن المعانــاة الذهنيــة. ورغــم 
ــراغ  ــن الف ــوعًا م ــبر ن ــد نخت ــا ق ــة، إلا أنن ــعر بالراح ــوف نش ــا س أنن
الذهــي. وبشــل دائــم تقريبـًـا، إن واصلنــا هــذا الفــراغ لفــترة طويلــة 
بمــا فيــه الكفايــة، فــإن بعــض قــوى الــر ســوف تســتمر في طريقهــا 
وتصيــب عقولنــا. لذلــك، فجــزء أســاسي مــن حمايتنــا هــو أن تكــون 

ــة بســلام الله. عقولنــا محمي
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لنا سلام مع الله

أول وأهــم نــوع لهــدوء الذهــن الذي نحتاجــه هــو التأكيــد على أننــا 
في ســلام مــع الله. ولا يمكــن أن نحصــل على ســلام حقيــقي أو دائــم ما 
لــم ينتــج عــن العلاقــة الصحيحــة مــع الله. فــي مكانــين منفصلــين في 
َارِ.« )انظر إشــعياء 48: 22؛    ْ ســفر إشــعياء، يقــول الــرب، »لَ سَــامََ، ... لِــاأَ�ش
إشــعياء 57: 21.( فبالنســبة لأولئــك الذيــن هــم في تمــرد أو معارضــة 
ــه، لا  ــه ومتطلبات ــع لقوانين ــاة لا تخض ــون حي ــن يعيش ــد الله، الذي ض
ــا  ــل به ــن أن يحص ــيلة يمك ــد وس ــع، لا توج ــلام. وفي الواق ــد س يوج
هــؤلاء الأشــخاص على الســلام. فمــن أجــل الحصــول على هــدوء الذهن 
 التأكــد أننا قد تصالحنــا مع أبينا الســماوي. 

ً
الحقيــقي، يجــب علينــا أولا

يمَــانِ لَنَــا سَــامٌَ مَــعَ  رنْـَـا بِالإِ َّ َ فــي روميــة 5: 1، يقــول بولــس، »فَــإِذْ قَــدْ ترَب
اللهِ بِرَبِّنَــا يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ«. وبعــد ذلــك في هــذا الأصحاح، يقــول بولس أنه 

مــن خلال يســوع، »نِلْنَــا بِــهِ الآنَ الْمُصَالَحَــةَ« )آية 11(. فقــد كان لدينا احتياج 
مؤكــد للمصالحــة. وبحكــم طبيعتنــا الجســدية وحياتنــا الخاطئــة، كنــا 
في صراع مــع الله. فلــم نكــن خاضعــين لقراراتــه وشروطــه العادلــة. 
ولــم نكــن نعيــش نــوع الحيــاة الذي يــأتي بالمجــد له. لذلــك، كان علينا 
ــيح. ــوع المس ــا الله بيس ــا لن ــي قدمه ــة ال ــل المصالح ــوب ونقب أن نت

وعلى الصليــب، اتحد يســوع بخطايانــا وتمردنا. وجــاءت دينونة تلك 
الخطيــة عليــه، ودفــع العقوبة الكاملــة والنهائيــة لخطايانا. فكيــف، إذًا، 
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تمــت المصالحــة بيننــا وبــين الله؟ مــن خــلال مــوت يســوع بديــلًا عنا.

قد تبررنا

بعــد أن تصالحنــا مــع الله، وبعــد أن قبلنــا وعــده بالغفــران، »قَــدْ 
يمَــانِ« )روميــة 5: 1(، بحيــث أصبح لدينا الآن ســلام مع الله. وكلمة  رنْـَـا بِالإِ َّ َ ترَب

رنْـَـا« هي كلمــة مهمــة. ويمكــن تفســيرها كذلــك، "قد تمــت تبرئتنا.  َّ َ »ترَب
ــرارًا". فعندمــا نؤمــن بيســوع  ــا أب ــم نعــد مذنبــين" أو"قــد أصبحن ول
وموتــه نيابــةً عنــا، ينُسَــب بــره )أو يحســب( لنــا، على أســاس إيماننــا.

رنْـَـا« الذي أحبــه أكــر مــن غــيره:  َّ َ وشــخصياً، هــذا هــو تعريــف »ترَب
ــك؟  ــدًا. هــذا جميــل أليــس كذل ــم أخطــئ أب ــو أنــي ل ــا كمــا ل تمامً
فعندمــا يُحسَــب لي بــر يســوع مــن الله، فأنــا بــار، ليــس بــري، بــل بــر 
ــدًا  ــم يعــرف أب يســوع. وأرجــو أن تضــع في اعتبــارك أن بــر يســوع ل
الخطيــة أو الذنــب. والســبب الوحيــد الذي جعلــه يتحمــل العقوبــة هو 
أنــه دفعهــا بديــلًا عنــا. فلــم يكــن لديــه أي عقوبــة ليدفعها لنفســه.

لذلــك، ابــدأ في التفكــير مــن حيــث كونــك مــبررًا. وقل لنفســك، 
"قــد تــبررت، تمامًــا كمــا لــو لم أخطــئ أبــدًا. ولدي ســلام مــع الله. ولا 
يحمــل الله أي شــيئً ضــدي. فقــد تمــت تبرئــي". وإن وجــدت هــذا 
ــى  ــرارًا ح ــرارًا وتك ــات م ــذه الإعلان ــل ه ــق، فق ــب التصدي صع

تعــرف في قلبــك أنــك تؤمــن بهــا.
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الله لنا

ــلام  ــقي للس ــاس الحقي ــو الأس ــع الله ه ــلام م ــا س ــم أن لن أن نعل
الذهــي. وبمجــرد أن نحصــل على هــذا التأكيــد، ونعلــم أن الله يقــف إلى 
جانبنــا، فــإن هذا ســيحدث فرقًــا كبــيًرا في الحيــاة. وفي روميــة 8: 31 - 32، 
ــوا هــذه المصالحــة، كتــب بولــس، ــا باســم أولئــك الذيــن نال ومتحدثً

»فَمَاذَا نقَُولُ لِهذَا؟ إِنْ كَانَ اللهُ مَعَنَا، فَمَنْ عَلَيْنَا؟« )رومية 8: 31(

وهــذا ســؤال جيــد! فمــن يمكــن أن يكــون ضدنــا إن كان الله 
لنــا؟ وقــد عــبر أحدهــم عــن ذلــك بهــذه الطريقــة: "واحــد زائــد الله 

هــو الأغلبيــة في أي موقــف".

ــا  ــفَ لَ يهََبُنَ ، كَيْ َ ف ــ�ي ــا أجَْمَعِ ــهُ لأجَْلِنَ ــلْ بذََلَ ــهِ، بَ ــىَ ابنِْ ــفِقْ عَ ــمْ يشُْ ــذِي لَ »اَلَّ
ءٍ؟« )روميــة 8: 32( ْ ي َ أيَضًْــا مَعَــهُ كُلَّ سش

ــو  ــوزه، وه ــن كن ــوع - أثم ــذل يس ــتعدًا أن يب ولأن الله كان مس
ابنــه الوحيــد - فنحــن نعلــم أن مثــل هــذا الحــب لــن يحجــب عنــا 
ــوارد  ــا، وم ــو لن ــا. وه ــالله في جانبن ــه. ف ــد أو شيء نحتاج أي شيء جي
ــد  ــا ق ــان أنن ــا بالإيم ــم حقً ــرد أن نفه ــا. وبمج ــت تصرفن ــماء تح الس
ــا  سَــب أبــرارًا بــبر يســوع - أبــرارًا، "تمامً

ُ
تصالحنــا مــع الله، وأننــا نح

ــال  ــال إلى الاكتم ــيمكننا الانتق ــدًا" - س ــئ أب ــم نخط ــا ل ــو أنن ــا ل كم
ــي. ــلامنا الذه ــل لس ــير الله الكام وتوف
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سلام الله

ــن  ــدر م ــذا الق ــي به ــس في فيل ــطة بول ــص بواس ــذا الن ــاء ه ج
ــه: ــر أعرف ــكان آخ ــن أي م ــر م ــوح أك الوض

ــمْ  ــكْرِ، لِتُعْلَ ــعَ الشُّ ــاءِ مَ عَ ــاةَِ وَالدُّ ءٍ بِالصَّ ْ ي َ ي كُلِّ سش ِ
ــلْ �ف ءٍ، بَ ْ ي َ ــىش ــوا بِ »لَ تهَْتَمُّ

طِلْبَاتكُُــمْ لَــدَى اللهِ. وَسَــامَُ اللهِ الَّــذِي يفَُــوقُ كُلَّ عَقْــل، يحَْفَــظُ قُلُوبكَُــمْ وَأفَْكَارَكُمْ 

ي 4: 6 – 7( ي الْمَسِــيحِ يسَُــوعَ«. )فيلــ�ب ِ
�ف

ــوقُ كُلَّ  ــذِي يفَُ ــامَُ اللهِ الَّ ــل: »وَسَ ــم والجمي ــر المه ــذا الفك ــظ ه لاح
ــي  ــارة، ال ــذه العب ــوعَ«. فه ــيحِ يسَُ ي الْمَسِ ِ

ــمْ �ف ــمْ وَأفَْكَارَكُ ــظُ قُلُوبكَُ ــل، يحَْفَ عَقْ

ــه حــول خطــر  ــا قلت ــد م ــك وفكــرك، تؤك ــة قلب تتحــدث عــن حماي
الفــراغ. فــلا يمكنــك تــرك فكــرك فــارغًا. وإن فعلــت ذلــك، ســيأتي 

ــر. ــير أو الضغــط الري ــض التأث بع

ويجــب أن تمــلأ ذهنــك بســلام الله، وبعــد ذلــك ســوف يحفــظ 
ســلام الله ذهنــك. والكلمــة اليونانيــة المترجمــة »يحَْفَــظُ« في الآيــة 
الســابقة تعــي "حمايــة عســكرية" لذهنــك. والحمايــة العســكرية تعــي 
ــر،  ــى آخ ــا. وبمع ــاع عنه ــلدة للدف ــة أو ب ــوات في قلع ــز الق أن تتمرك
فالســلام الخــارق مــن الله ســيقف ليحــي أذهاننــا بحيــث لا يمكــن 

ــا.  ــول إلين ــاة الوص ــيرات معان ــرة أو تأث ــوط شري لأي ضغ
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ويعطي بولس المزيد من التعليمات الحيوية في الآية التالية:

خْــوَةُ كُلُّ مَــا هُــوَ حَــقٌ، كُلُّ مَــا هُــوَ جَلِيــلٌ، كُلُّ مَــا هُــوَ عَــادِلٌ،  اً أيَُّهَــا الإِ »أخَِــري
، كُلُّ مَــا صِيتُــهُ حَسَــنٌ، إِنْ كَانـَـتْ فَضِيلَــةٌ وَإِنْ  كُلُّ مَــا هُــوَ طَاهِــرٌ، كُلُّ مَــا هُــوَ مُــِ�ٌّ

ي 4: 8( كَانَ مَــدْحٌ، فَفِــي هــذِهِ افْتَكِــرُوا«. )فيلــ�ب

استيفاء الشروط

احتمــال الحصــول على ســلام الله ذاتــه، الذي يفــوق كل عقــل وهو 
يحــرس قلوبنــا وأفكارنــا، هــو وعــد جميــل. ومــع ذلــك، يجــب أن نتذكر 
ــه. ــاء بروط ــاج إلى الوف ــد، نحت ــذا الوع ــة به ــل المطالب ــن أج ــه م أن

ــوا  نبــذ الهــم. يعطــي الكتــاب المقــدس هــذا الترتيــب: »لَ تهَْتَمُّ  .1
ــه!  ــك، ارفض ــم في ذهن ــدأ اله ــرة يب ــي كل م ي 4: 6(. ف ــ�ب ءٍ« )فيل ْ ي َ ــىش بِ

وأجــب عليــه بالقــول، "أنــا مــبرر، تمامًــا كمــا لــو لــم أخطــئ أبــدًا. 
والله لا يحمــل ضــدي أي شيء. ولدي ســلام مــع الله. والله في جانــي. 
ــس  ــا!" فلي ــون مهمومً ــض أن أك ــا أرف ــة لي. وأن ــوارده متاح ــع م وجمي
ــك.  ــا تؤمــن بذل ــا عندم مــن المعقــول أو المنطــقي أن تكــون مهمومً

ــذ الهــم. ــرط الأول هــو نب ــك، ال لذل

عَــاءِ...« )آيــة 6(.  ــاةَِ وَالدُّ ءٍ بِالصَّ ْ ي َ ي كُلِّ سش ِ
الصــاة لأجــل كل شيء. »بـَـلْ �ف  .2

وقــد تكــون على درايــة بالترنيمــة القديمــة "يــا له مــن صديــق لنــا في 
يســوع"، والــي تقــول:
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يا له من سلام كثيرا ما نخسره،

يا له من ألم لا داعي له هو ما نحمله،

كل ذلك لأننا لا نحمل

كل شيء لله في الصلاة!

ــا  ــبر الســلام الذهــي لمجــرد أنن ــان، لا نخت ــير مــن الأحي في الكث
ــه  ــل مع ــاول التعام ــا، ونح ــكلة أو موقفً ــه مش ــن نواج ــي. فنح لا نص
ــل  ــن أج ــه إلى الله م ــي ونتوج ــل أن نص ــن نهم ــة. ونح ــا الخاص بقوتن

ــي. ــرد أن نص ــا بمج ــة لن ــوارده المتاح ــه وم حكمت

كــن دائمًــا شــاكرًا. أن نكــون شــاكرين أمــر ضروري   .3
جــدًا أيضًــا. فــلا يكــي أن نصــي – بــل يجــب أن نصــي إلى الله »مَــعَ 
ــا، إلا  ــا هادئً ــاكر قلبً ــب الش ــون القل ي 4: 6(. وعادة يك ــ�ب ــكْرِ« )فيل الشُّ

ــقي  ــلام الحقي ــة الس ــا معرف ــه حقً ــر لا يمكن ــخص الذي يتذم أن الش
ــة الله. ــع طبيع ــارض م ــود يتع ــم. فالجح والدائ

فكــر في الأشــياء الصحيحــة. فيجــب أن نمــلأ أذهاننــا   .4
بأفــكار راقيــة ومفيــدة. فــي فيلــي 4: 8، يخبرنــا بولــس أنــواع 
ــيئًا  ــارك أن ش ــع في اعتب ــقٌ«. فض ــوَ حَ ــا هُ ، »كُلُّ مَ

ً
ــة. أولا ــكار المؤهل الأف

مــا قــد يكــون صحيحًــا، إلا أن هــذا لا يعــي بالــرورة أننــا يجــب 
ــا على أخطــاء  ــال، يجــب ألا نركــز أفكارن ــاوله. فعــى ســبيل المث أن نتن
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ــة.  ــون صحيح ــد تك ــكار ق ــذه الأف ــم أن ه ــم، رغ ــاس وإخفاقاته الن
ــات  ــا إلى الصف ــول تركزن ــد أن نح ــاط الجي ــن الانضب ــيكون م فس

ــا. ــد يمتلكونه ــي ق ــدة ال الجي

ويواصــل بولــس بعــد ذلــك قائمــة مــا يجــب أن نفكــر فيــه: »كُلُّ 
، كُلُّ مَــا  مَــا هُــوَ جَلِيــلٌ، كُلُّ مَــا هُــوَ عَــادِلٌ، كُلُّ مَــا هُــوَ طَاهِــرٌ، كُلُّ مَــا هُــوَ مُــِ�ٌّ

ــي  ــه، »فَفِ ــم كلام ــو يخت ــدْحٌ«. وه ــةٌ وَإِنْ كَانَ مَ ــتْ فَضِيلَ ــهُ حَسَــنٌ، إِنْ كَانَ صِيتُ

ي 4: 8(. فأنــت لديــك القــدرة على تركــز ذهنــك على  هــذِهِ افْتَكِــرُوا« )فيلــ�ب

مــا تختــاره. فيمكنــك التركــز على الأفــكار، والموضــوعات، والذكريــات 
الســلبية، أو يمكنــك التركــز على مــا يبنيــك. فــإن واصلــت الــصراع 
مــع الأفــكار الســلبية، أطلــب الــروح القــدس. وتذكــر أنــه يمكنــك 
ــد،  ــابي ومفي ــو إيج ــا ه ــور على م ــاعدتك في العث ــه مس ــب من أن تطل

والتركــز عليــه.

ــد  ــة. في العدي ــن الطبيع ــح حي م ــارك بتوضي ــمحوا لي أن أش اس
مــن الدول، يوجــد نــوعان مــن الطيــور، وهي: الطيــور الــي تتغــذى على 
اللحــم النــن )اللحــوم الفاســدة(، وتلــك الــي تتغــذى على اللحــوم 
الطازجــة. ويجــد كل طائــر مــا يبحــث عنــه، وينطبــق الــيء نفســه 
ــا  ــن"، أو يمكنن ــم الن ــا "اللح ــام أذهانن ــا إطع ــا. فيمكنن على أذهانن
إطعامهــا "اللحــوم الطازجــة". فــإن كنــت تبحــث عــن مــا هــو ســلي، 
ــث  ــت تبح ــا إن كن ــح. أم ــده على الأرج ــوف تج ــط، س ــم، ومحبِ ومظل
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عــن مــا هــو إيجــابي، وجيــد، وراقٍ، وبنَّــاء، فســوف تجــد ذلــك. وســوف 
يحفــظ ســلام الله ذهنــك – أي ســيكون لديــك ســلام عقــي حقيــقي.

الصلاة من أجل هدوء الذهن

إن كنــت ترغــب في اتخــاذ خطــوات عمليــة للتغلــب على المعانــاة 
الذهنيــة والتمتــع بهــدوء الذهــن، أدعــوك إلى الصــلاة بالصــلاة التاليــة:

يا رب، أنا أدرك أنه يمكنني النتقال من المعاناة الذهنية 
التي كنت أصارعها إلى هدوء الذهن الحقيقي. وأنا الآن اتخذ 

الخطوات اللازمة لنتهار ومقاومة الصوت المشتكي الذي 
للعدو. وأعلن أنك لي يا الله. وأنا مبرر بإيماني بيسوع 

المسيح، مما يعطني السلام معك. وأنا أتخلى عن الهم. ومن 
الآن فصاعدًا، سأصلي أولً عند ظهور المشكلات. وسأقدم 
الشكر على جميع ما فعلته من أجلي، وسأركز أفكاري على ما 

هو حق، وصحيح، وطاهر.

أشكرك، يا رب، على ما تقدمه لي، في كلمتك، بخطوات 
للهرب من المعاناة الذهنية وكذلك على هدوء الذهن 

الحقيقي. وقد اخترت هذا السلام اليوم، وأنا أحصل عليه 
بالإيمان. آمين !
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أسئلة تطبيقية

● هــل يمكنــك أن تقــول أن لديــك هــدوء الذهــن بشــل منتظم؟ 
؟ ذا لما

ــا    ● إن كنــت قــد قبلــت المســيح كمخلصــك، هــل فهمــت حقً
ــا  ــا: "أن ــات يوميً ــذه الإعلان ــم ه ــم بتقدي ــع الله؟ ق ــلامًا م ــك س أن ل
مــبرر - تمامًــا كمــا لــو لــم أخطــئ أبــدًا. لدي ســلام مــع الله. لا يحمــل 

. قــد تــبررت. الله في جانــي". الله شــيئًا عليَّ

اصنــع قائمــة بالأشــياء الحقيقيــة في حياتــك )بالمعــى   ●
الإيجــابي(، »كُلُّ مَــا هُــوَ جَلِيــلٌ، كُلُّ مَــا هُــوَ عَــادِلٌ، كُلُّ مَــا هُــوَ طَاهِــرٌ، كُلُّ مَــا 
ــةٌ وَإِنْ كَانَ مَــدْحٌ«. ثــم قــدم  ــهُ حَسَــنٌ، إِنْ كَانَــتْ فَضِيلَ ، كُلُّ مَــا صِيتُ هُــوَ مُــِ�ٌّ

ــم. ــكر الله عليه الش
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تملَّك ميراثك من البركات

، كَيْفَ لَ يهََبُنَا أيَضًْا  َ ف »اَلَّذِي لَمْ يشُْفِقْ عَىَ ابنِْهِ، بلَْ بذََلَهُ لأجَْلِنَا أجَْمَعِ�ي
ءٍ؟« )رومية 8: 32( ْ ي َ مَعَهُ كُلَّ سش

كْرِ، لِتُعْلَمْ  عَاءِ مَعَ الشُّ اةَِ وَالدُّ ءٍ بِالصَّ ْ ي َ ي كُلِّ سش ِ
ءٍ، بلَْ �ف ْ ي َ وا بِىش »لَ تهَْتَمُّ

طِلْبَاتكُُمْ لَدَى اللهِ. وَسَامَُ اللهِ الَّذِي يفَُوقُ كُلَّ عَقْل، يحَْفَظُ قُلُوبكَُمْ 

خْوَةُ كُلُّ مَا هُوَ حَقٌ، كُلُّ مَا هُوَ  اً أيَُّهَا الإِ ي الْمَسِيحِ يسَُوعَ. أخَِري ِ
وَأفَْكَارَكُمْ �ف

، كُلُّ مَا صِيتُهُ  جَلِيلٌ، كُلُّ مَا هُوَ عَادِلٌ، كُلُّ مَا هُوَ طَاهِرٌ، كُلُّ مَا هُوَ مُِ�ٌّ

حَسَنٌ، إِنْ كَانتَْ فَضِيلَةٌ وَإِنْ كَانَ مَدْحٌ، فَفِي هذِهِ افْتَكِرُوا«. 

ي 4: 6 – 8( )فيل�ب
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16-  الحكمة للحياة اليومية

في هــذه المرحلــة مــن رحلتنــا عــبر أرض مواعيــد الله، نحــن مثــل 
بــي إسرائيــل وهــم يتحركــون في أرض الموعــد - كمــا هــو موضــح في 
منتصــف الطريــق مــن خــلال ســفر يشــوع. فبعــد أن فــازوا بالكثــير 
ــتْ  ــدْ بقَِيَ ــع، »وَقَ ــم الله، في الواق ــال له ــارات والأراضي، ق ــن الانتص م
ــه  ــيء نفس ــق ال ــاكَِ« )انظــر يشــوع 13: 1-6(. وينطب ا لِامْتِ ةٌَ جِــدًّ ــري أرَضٌْ كَثِ

بالنســبة لنــا كمســيحيين. فقــد غطينــا الكثــير مــن الأرض – إلا أننــا 
لــم ندخــل إلا في جــزء صغــير فقــط مــن الذي يقدمــه الله لنــا.

ودعونــا نواصــل استكشــافنا لهــذه الأرض الغنيــة والرائعــة مــن 
ــة  ــق بالحكم ــي تتعل ــود ال ــن الوع ــة م ــواع معين ــر في أن ــلال النظ خ
ــاب  ــفت في الكت ــي تكش ــة ال ــدت أن كل الحكم ــد وج ــة. فق العملي

ــة. ــاة اليومي ــدة للحي ــق ومفي ــة للتطبي المقــدس قابل

كل كنوز الحكمة

، يجــب أن نــدرك أن الحكمــة هي جــزء رئيــي مــن ميراثنــا 
ً

أولا
ــوسي 2: 2–3،  ــال، في كول ــبيل المث ــى س ــيح. فع ــوع المس ــل في يس الكام
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ــيحيين في  ــه للمس ــوص صلوات ــة بخص ــارة التالي ــس العب ــر بول ذك
ــرى: ــن أخ ــة وفي أماك لاودكي

ِ الْفَهْــمِ، لِمَعْرِفَــةِ 
ف َ يقَِــ�ي ــكُلِّ غِــ�ف ــةِ لِ ي الْمَحَبَّ ِ

نَــةً �ف ِ َ
ْ تتََعَــزَّى قُلُوبهُُــمْ مُقْرت ــكَي »لِ

ــمِ«. ــةِ وَالْعِلْ ــوزِ الْحِكْمَ خَــرِ فِيــهِ جَمِيــعُ كُنُ ِ�ِّ اللهِ الآبِ وَالْمَسِــيحِ، الْمُذَّ

ــة  ــوز الحكم ــع كن ــات. فجمي ــذه الآي ــا ه ــة؟ تخبرن ــن الحكم أي
ــت  ــوع، كن ــرف يس ــل أن أع ــيح. قب ــوع المس ــأة في يس ــم مخب والعل
ــتمرار  ــث باس ــت أبح ــدج، وكن ــة كامبري ــفة في جامع ــتاذًا للفلس أس
ــك، كنــت أعيــش على قصاصــات  ــع، مــع ذل عــن الحكمــة. وفي الواق
مــن أكــوام القمامــة مــن الحكمــة الإنســانية. وعندمــا عرفــت يســوع، 
ــه.  ــودة في ــم موج ــة والعل ــوز الحكم ــع كن ــاف أن جمي سررت باكتش
ــا أكــوام القمامــة وأكــوام الخــردة. فقــد قــررت  ــك وضعــت جانبً لذل
ــم  ــة والعل ــوز الحكم ــوع – أي كن ــودة في يس ــة الموج ــب الحكم أن أطل

ــه. ــودة في الموج

وعلاوة على ذلك، في 1 كورنثوس 1: 30، يكتب بولس،

»وَمِنْــهُ ]مــن مــا عملــه الله[ أنَتُْــمْ بِالْمَسِــيحِ يسَُــوعَ ]كل ميراثنــا بالمســيح يســوع[، 
ــذِي صَــارَ لَنَــا حِكْمَــةً مِــنَ اللهِ وَبِــرًّا وَقَدَاسَــةً وَفِــدَاءً«. الَّ

فشــخص يســوع هــو حكمتنــا، وكل حكمتنــا فيــه. ولأنــه هــو كل 
ميراثنــا، فهــو أيضًــا برنــا، وتقديســنا )أو قداســتنا(، وخلاصنــا.
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أطلب الحكمة من الله 

ــوع  ــة بيس ــن الحكم ــا م ــأن ميراثن ــم بش ــر مه ــدًا آخ ــد وع ونج
المســيح في يعقــوب 1: 8-5:

»وَإِنَّمَــا إِنْ كَانَ أحََدُكُــمْ تعُْــوِزهُُ حِكْمَــةٌ، فَلْيَطْلُــبْ مِنَ اللهِ الَّــذِي يعُْطِي الْجَمِيعَ 
نََّ 

ــةَ، لأ ــابٍ الْبَتَّ َ مُرتَْ ْ ــري ــانٍ غَ ــبْ بِإِيمَ ــنْ لِيَطْلُ ــهُ. وَلكِ ــيُعْطَى لَ ، فَسَ ُ ِّ ــري ــخَاءٍ وَلَ يعَُ بِسَ

نسَْــانُ  يــحُ وَتدَْفَعُــهُ. فَــاَ يظَُــنَّ ذلِكَ الإِ الْمُرتْـَـابَ يشُْــبِهُ مَوْجًــا مِــنَ الْبَحْــرِ تخَْبِطُــهُ الرِّ

ي جَمِيــعِ طُرُقِــهِ«. ِ
ِ هُــوَ مُتَقَلْقِــلٌ �ف

ف
ْ . رجَُــلٌ ذُو رَأيَْــ�ي ــالُ شَــيْئًا مِــنْ عِنْــدِ الــرَّبِّ أنََّــهُ ينََ

ــة في أي  ــدًا بالحكم ــا ج ــدًا واضحً ــرة وع ــذه الفق ــت ه تضمن
ــب أن  ــة، يج ــا إلى الحكم ــا افتقرن ــه. فكلم ــاج إلي ــد نحت ــف ق موق
«. فــالله لا يعيرنــا  ُ ِّ نطلــب مــن الله، »الَّــذِي يعُْطِــي الْجَمِيــعَ بِسَــخَاءٍ وَلَ يعَُــري
بســبب افتقارنــا إلى الحكمــة، لأنــه يعــرف احتياجنــا إليهــا، وهــو على 
ــهُ«. فســيتم  ــا بهــا. ويؤكــد لنــا يعقــوب، »فَسَــيُعْطَى لَ اســتعداد لإمدادن

ــن الله. ــا م ــن يطلبه ــة لم ــح الحكم من

وتشــير هــذه الفقــرة أيضًــا إلى ثلاثــة أســباب رئيســية وراء عــدم 
، قــد لا نــرى احتياجنــا إليهــا، 

ً
امتلاكنــا للحكمــة الــي نطلبهــا. أولا

ــا نفتقــر إلى الحكمــة. فنحــن نثــق في أنفســنا  وبالتــالي لا نعــترف أنن
ــا  ــدرك أنن ــد ن ــا، ق ــة(. ثانيً ــؤدي إلى كارث ــة يمكــن أن ت ــا )ثق وفهمن
نفتقــر إلى الحكمــة، لكــن لا يحــدث أن نطلبهــا مــن الله. ثالثـًـا، نحــن 
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ــن  ــه، وأن نؤم ــب من ــا نطل ــصر الله على أنن ــان. وي ــب بالإيم لا نطل
أيضًــا أنــه ســوف يعطينــا مــا نطلبــه. لهــذا الســبب يضيــف يعقــوب، 
ــةَ«، وهــذا يتفــق مــع تعاليــم الإنجيــل  َ مُرتْـَـابٍ الْبَتَّ ْ »وَلكِــنْ لِيَطْلُــبْ بِإِيمَــانٍ غَــري

بأكملــه. فعــى ســبيل المثــال، نقــرأ في عبرانيــين:

ي إِلَ اللهِ  ِ
ــأْ�ت ــذِي يَ ــبُ أنََّ الَّ ــهُ يجَِ نََّ

ــاؤُهُ، لأ ــنُ إِرضَْ ــانٍ لَ يمُْكِ ــدُونِ إِيمَ ــنْ بِ »وَلكِ
ف 11: 6( ــ�ي اني ــهُ«. )عرب ــنَ يطَْلُبُونَ ــازِي الَّذِي ــهُ يجَُ ــودٌ، وَأنََّ ــهُ مَوْجُ ــنُ بِأنََّ يؤُْمِ

وطبقًــا لذلــك، مــا الذي يطلبــه الله منــا عندمــا نصــي مــن أجــل 
أي شيء؟ هــو يطلــب أن نؤمــن بــه، وأن نؤمــن أنــه ســيكافئنا بالإجابة. 

ــول يعقوب: ــا يق كم

ــنَ  ــا مِ ــبِهُ مَوْجً ــابَ يشُْ نََّ الْمُرتَْ
ــةَ، لأ ــابٍ الْبَتَّ َ مُرتَْ ْ ــري ــانٍ غَ ــبْ بِإِيمَ ــنْ لِيَطْلُ »وَلكِ

نسَْــانُ أنََّــهُ ينََــالُ شَــيْئًا مِــنْ عِنْــدِ  يــحُ وَتدَْفَعُــهُ. فَــاَ يظَُــنَّ ذلِــكَ الإِ الْبَحْــرِ تخَْبِطُــهُ الرِّ

ــهِ«. ي جَمِيــعِ طُرُقِ ِ
ِ هُــوَ مُتَقَلْقِــلٌ �ف

ف
ْ ــ�ي . رجَُــلٌ ذُو رَأيَْ الــرَّبِّ

وهــذه عبارة قويــة جــدًا. فالرجال والنســاء ذوي العقليــة المزدوجة 
ــه، ولا يمكنهــم توقــع اســتقبال أي  غــير مســتقرين في كل مــا يفعلون
شيء مــن الــرب. وفي طلــب الحكمــة مــن الله، لذلــك، يجــب أن نوجــه 
قلوبنــا وأذهاننــا للإيمــان بأننــا إن طلبنــا بإيمــان متواضــع، فســيقدم 
لنــا مــا نطلبــه. فهــو ينتظــر أن يقــدم لنــا. وفي الواقــع، هــو ينتظــر منــا 

أن نــرى احتياجنــا ونطلــب منــه أن يلبيــه.
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الهروب من الحماقة

لمعرفــة المزيــد عــن الحكمــة، مــن المفيــد أن نلــقي نظــرة صادقــة 
ــة  ــم أن الحماق ــاج أن نفه ــة. ونحت ــة - أي الحماق ــس الحكم على عك
ــا؛ وهي  ــة له ــة أخلاقي ــاك خاصي ــص في الذكاء. فهن ــرد نق ــت مج ليس
تشــير إلى القلــب الذي لا يتناغــم مــع الله. في مرقــس 7: 22-21، 
يقــدم يســوع قائمــة مــن الصفــات الريــرة الــي تخــرج مــن القلــب 

ــدد: ــير المتج ــري غ الب

 ، ً
ــرةَُ: زِ�ف ي ِّ ِّ ــكَارُ ال�ش ــرُجُ الأفَْ ــاسِ، تخَْ ــوبِ النَّ ــنْ قُلُ ــلِ، مِ اخِ ــنَ الدَّ ــهُ مِ نََّ

»لأ
ــفٌ،  ــرةٌَ، تجَْدِي ي ِّ ٌ �شِ ف ْ ــ�ي ــارةٌَ، عَ ــرٌ، عَهَ ــثٌ، مَكْ ــعٌ، خُبْ ــةٌ، طَمَ قَ ــلٌ، ِ�ْ ــقٌ، قَتْ فِسْ

يـَـاءُ، جَهْــلٌ«.  ِ ْ كِرب

لاحــظ مــا تحتفــظ بــه الحماقــة في شركــة! فــي مرتبطــة بالسرقة، 
ــن  ــد م ــاء، والعدي ــف، والكبري ــد، والتجدي ــا، والحس ــل، والزن والقت
الأنشــطة الريــرة الأخــرى. وهــذه حقيقــة مثــيرة للاهتمــام: في اللغــة 
ــك  ــول". لذل ــة "كس ــة "ذكي" هي كلم ــس كلم ــة، عك ــة العامي العربي
مــرة أخــرى، توجــد دلالــة أخلاقيــة للحماقــة. فــي تشــير إلى نقــص 

ــخصية. الش

الوصول إلى الحكمة

ــد  ــة؟" فق ــن هي الحكم ــؤال، "أي ــا على الس ــابق، أجبن ــت س في وق
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ــا. ولأن  ــا الله لن ــي منحه ــة ال ــو الحكم ــه ه ــوع نفس ــا أن يس رأين
يســوع المســيح هــو مســتودع الحكمــة مــن الله، و»جَمِيــعُ كُنُــوزِ الْحِكْمَــةِ 
وَالْعِلْــمِ« )كولــوسي 2: 3( مذخــرة فيــه، فكيــف يمكننــا الوصــول إلى هــذه 

ــه؟ ــا نطلب ــا الله م ــوز؟ وكيــف يمنحن الكن

السلوك في شركة مع الروح القدس

توجــد إجابــة أساســية على هــذه الأســئلة في إنجيــل يوحنــا، حيــث 
يتحــدث يســوع لتلاميــذه عــن عمــل الــروح القــدس:

ــهُ  نََّ
، لأ ــقِّ ــعِ الْحَ ــدُكُمْ إِلَ جَمِي ــوَ يرُشِْ ، فَهُ ــقِّ ــاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْحَ َ جَ ــ�ت ــا مَ »وَأمََّ

ــةٍ. ذَاكَ  كُــمْ بِأمُُــورٍ آتِيَ ُ ــهِ، وَيخُْربِ ــمُ بِ ــلْ كُلُّ مَــا يسَْــمَعُ يتََكَلَّ ــمُ مِــنْ نفَْسِــهِ، بَ لَ يتََكَلَّ

ــهُ  ــتُ إِنَّ ــذَا قُلْ . لِه ــوَ لِي ــاآبِ هُ ــا لِ ــمْ. كُلُّ مَ كُ ُ ــا لِي وَيخُْربِ ــذُ مِمَّ ــهُ يأَخُْ نََّ
، لأ ي ِ

ــدُ�ف يمَُجِّ

ــا 16: 13 – 15( ــمْ«. )يوحن كُ ُ ــا لِي وَيخُْربِ ــذُ مِمَّ يأَخُْ

مــن الواضــح مــن كل مــا تعلمنــاه حــى الآن أن كنــوز الحكمــة 
والعلــم موجــودة في المســيح. إلا أن الشــخص الذي يجعــل هــذه الكنــوز 
متاحــة لنــا هــو الــروح القــدس، الذي يكشــفها لنــا. فالــروح القدس 
ــةِ  ــوزِ الْحِكْمَ ــعُ كُنُ ــك »جَمِي ــا في ذل ــوت الله، بم ــروات ملك ــر ث ــو مدي ه

وَالْعِلْــمِ« الموجــودة في المســيح.

ــا  ــد الله أن يقدمه ــي وع ــة ال ــول على الحكم ــل الحص ــن أج وم
ــة،  ــتمرة، ووثيق ــة مس ــا علاق ــون لدين ــا إذًا أن يك ــب علين ــا، يج لن
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وشــخصية مــع الــروح القــدس. ويجــب أن نســير في تناغــم وفي شركــة 
ــماع  ــن على س ــون قادري ــا أن نك ــا أيضً ــب علين ــع روح الله. ويج م
ــة،  ــه اللطيف ــية لَدفَعات ــا الحساس ــون لدين ــأن تك ــروح ب ــوله ال ــا يق م

ــا. ــا لن ــي يقدمه ــرات ال ــاه إلى التحذي ــا الانتب ــك علين وكذل

ــد  ــض في أح ــا نرك ــكلة لأنن ــه مش ــان، نواج ــن الأحي ــير م في كث
ــا  ــا. وعندم ــروح القــدس في طريقن ــا ال ــي وضعه ــوار الحمــراء ال الأن
ــوادث أو  ــن الح ــا م ــوع م ــا في ن ــي حتم ــه، ننت ــل تحذيرات نتجاه
ــن  ــم تك ــة ل ــدث لأن الحكم ــب لا تح ــذه المصائ ــل ه ــاكل. فمث المش
ــا  ــي منحه ــة ال ــا الحكم ــا تجاهلن ــدث لأنن ــل هي تح ــا. ب ــة لن متاح

ــا. ــدس لن ــروح الق ال

نََّ كُلَّ الَّذِيــنَ ينَْقَــادُونَ بِــرُوحِ اللهِ، 
في روميــة 8: 14، يكتــب بولــس، »لأ

«. وفي هــذه الآيــة، تشــير الكلمــة اليونانيــة المترجمــة  فَأوُلئِــكَ هُــمْ أبَنَْــاءُ اللهِ

ــروح  ــوده ال ــج هي أن يق ــن الناض ــة المؤم ــج. فعلام ــاءُ« إلى النض »أبَنَْ
ــة  ــل دَفع ــين ل ــا حساس ــج يجعلن ــذا النض ــتمرار. وه ــدس باس الق
صغــيرة، وكل كلمــة توجيــه، وكل همســة مــن الــروح. وإن عملنــا بهــذه 

الطريقــة، فســتتوفر لنــا الحكمــة باســتمرار.

تغذى على حكمة الله المكتوبة

ــول  ــة الحص ــول كيفي ــا ح ــا عمليً ــدم اقتراحً ــمحوا لي أن أق اس
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ــة  ــن الحكم ــه الله م ــا يقدم ــك على م ــة ذهن ــم بتغذي ــة: ق على الحكم
المكتوبــة في كلمتــه. وســفر الأمثــال هــو واحــد مــن أعظــم الأســفار 

ــارات: ــذه العب ــاح الأول به ــدأ الأصح ــة. ويب ــن الحكم ع

دْرَاكِ أقَْــوَالِ الْفَهْــمِ. لِقُبُــولِ تأَدِْيــبِ  »]هــذه الأمثــال[ لِمَعْرِفَــةِ حِكْمَــةٍ وَأدََبٍ. لإِ
ــةً  ــابَّ مَعْرِفَ ــالَ ذَكَاءً، وَالشَّ ــيَ الْجُهَّ ــتِقَامَةِ. لِتُعْطِ ــقِّ وَالسْ ــدْلِ وَالْحَ ــةِ وَالْعَ الْمَعْرِفَ

ــال 1: 2 – 4( ــرًا«. )أمث وَتدََبُّ

هــل لي أن أضــع أمامــك تحديـًـا شــخصياً؟ يوجــد واحــد وثلاثــون 
أصحاحًــا في الأمثــال. لمــاذا لا تقــرأ أصحاحًــا واحــدًا كل يــوم، وتفعــل 
ذلــك كل شــهر لمــدة عام؟ يمكنــي أن أؤكــد لكــم أنــه في نهايــة ذلــك 
الوقــت، ســوف تكــون أكــر حكمــة ممــا كنــت عليــه في بدايــة العام!

الصلاة للحكمة

ــا إلى حكمــة الله، وأنــت تعــرف مــدى  ربمــا كنــت تســى حاليً
ــد  ــل، ق ــذا الفص ــرأ في ه ــت تق ــا كن ــا، بينم ــا. وربم ــك إليه احتياج
ــروح  ــع ال ــة م ــر حميمي ــق وأك ــة أعم ــي لعلاق ــوق داخ ــعرت بش ش
القــدس - الشــخص الذي يجعــل كنــوز الحكمــة الموجــودة في المســيح 
متاحــة لنــا. وأنــا أشــجعك على التعبــير عــن هــذه الرغبــات إلى الــرب 

الآن مــن خــلال الصــلاة التاليــة:
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أيها الآب، جئت إليك اليوم، ألتمس وأطلب الحكمة التي 
قرأت عنها للتو. وأنا أعلن إيماني بك، وأؤكد لك حقيقة 

أنك تكافيء من يطلبوك بجدية.

وأنا أطلب منك مساعدتي للوصول إلى كنوز الحكمة المخبأة 
في يسوع المسيح. وأطلب أيضًا مسيرة أكثر حميمية مع روحك 
القدوس، وهي مسيرة أعمق مما عرفته حتى الآن. أشكرك 
على محبتك وعطفك وأمانتك معي. أنت تعرف ما أفتقر 
إليه وما أحتاج إليه. أشكرك يا رب على إتاحة حكمتك لي 

من خلال قوة الروح القدس. آمين.

في فصلنــا التــالي، ســوف نركــز على وعــد معــين مــن الله يرتبــط 
ارتباطًــا وثيقًــا بالحكمــة – أي الوعــد بالقيــادة.
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أسئلة تطبيقية

● لماذا تحتاج الحكمة بشل خاص اليوم؟

● هــل طلبــت الحكمــة الــي تحتاجهــا مــن الله ؟ هــل اســتوفيت 
شروط الثقــة بــه، وطلبــه بجديــة، والإيمــان بأنــه ســوف يجيــب؟

ــا  ــي تجده ــة ال ــب الحكم ــال واكت ــفر الأمث ــراءة س ــدأ بق ● اب
ــك الآن. ــاشرة على حيات ــق مب ــي تنطب وال

تملَّك ميراثك من البركات
»وَمِنْهُ ]من ما عمله الله[ أنَتُْمْ بِالْمَسِيحِ يسَُوعَ ]كل ميراثنا بالمسيح يسوع[، 

الَّذِي صَارَ لَنَا حِكْمَةً مِنَ اللهِ وَبِرًّا وَقَدَاسَةً وَفِدَاءً«. )1 كورنثوس 1: 30(

»وَإِنَّمَا إِنْ كَانَ أحََدُكُمْ تعُْوِزهُُ حِكْمَةٌ، فَلْيَطْلُبْ مِنَ اللهِ الَّذِي يعُْطِي الْجَمِيعَ 
ةَ،  َ مُرتْاَبٍ الْبَتَّ ْ ، فَسَيُعْطَى لَهُ. وَلكِنْ لِيَطْلُبْ بِإِيمَانٍ غَري ُ ِّ بِسَخَاءٍ وَلَ يعَُري

يحُ وَتدَْفَعُهُ. فَاَ يظَُنَّ ذلِكَ  نََّ الْمُرتْاَبَ يشُْبِهُ مَوْجًا مِنَ الْبَحْرِ تخَْبِطُهُ الرِّ
لأ

ي جَمِيعِ  ِ
ِ هُوَ مُتَقَلْقِلٌ �ف

ف
ْ . رجَُلٌ ذُو رَأيَْ�ي نسَْانُ أنََّهُ ينََالُ شَيْئًا مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ الإِ

طُرُقِهِ«. )يعقوب 1: 8-5(

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................
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17-  القيادة مدى الحياة

في الفصــول القليلــة الســابقة، حددنــا بعــض الاحتياجــات 
والمشــاكل الــي تنشــأ عادة في حياتنــا. ثــم نظرنــا في الطــرق العمليــة 
الــي يمكــن بهــا تلبيــة تلــك الاحتياجــات، ويمكــن بهــا حــل تلك 
المشــاكل، مــن خــلال تطبيــق وعــود محــددة في كلمــة الله تتوافــق معهــا. 
وكان محــور فصلنــا الســابق أحــد أفضــل الوعــود الــي وعدنــا بهــا الله، 
ــي  ــة، ال ــوز الحكم ــيح، إلى كل كن ــلال المس ــن خ ــول، م ــو: الوص وه

ــا. نحتاجهــا بــكل وضــوح لــل جانــب مــن جوانــب حياتن

وعندمــا نســى إلى الحكمــة، يكــون ذلــك غالًبــا مرتبطًــا 
ــد  ــف نج ــؤال كي ــث س ــذا البح ــمل ه ــادة. ويش ــن القي ــث ع بالبح
الطريــق الصحيــح في كل مواقــف وظــروف حياتنــا. وفي هــذا الفصــل، 
ســوف نستكشــف وعــود الله في ميراثنــا الــي تتعامــل مــع القيــادة – أي 

ــين. ــف مع ــي في أي موق ــه العم ــاج إلى التوجي الاحتي

نوعان من القيادة

ــن  ــد م ــق على العدي ــدأ عام ينطب ــع مب ــا وض ــب علين ، يج
ً

أولا
المواقــف الــي ســنواجهها على مــدار حياتنــا. وســوف يســاعدنا ذلــك 
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على فهــم كيــف يجعــل الله الحكمــة والقيــادة متاحــين لنــا. ويقــدم الله 
ــق على  ــي تنطب ــة، وال ــادة العام ــو القي ــادة. الأول ه ــن القي ــكلين م ش
جميــع شــعب الله. والثــاني هــو القيــادة الفرديــة، والــي تنطبــق فقــط 

ــين. ــف مع على شــخص معــين في موق

تــأتي القيــادة العامــة مــن الكتــاب المقــدس، وهي حقيقــة أكــد 
ــك  عليهــا الكتــاب المقــدس مــرارًا وتكــرارًا. ومــن الأمثلــة على ذل
«. وبحســب هــذا الوعــد،  المزمــور 119: 105: »ِ�َاجٌ لِرِجْــىِي كَامَُــكَ وَنـُـورٌ لِسَــبِيىِي

ــإن مصــدر النــور الذي يوضــح  ــد الســير في طــرق الله، ف ــا نري إن كن
ــو  ــة الله. وه ــو كلم ــح ه ــكان الصحي ــا في الم ــع أقدامن ــف نض ــا كي لن
مبــدأ مطلــق أن كل الأنــواع الأخــرى مــن القيــادة يجــب اختبارهــا في 
مقابــل كلمــة الله. قــال جــون ويســي، في الواقــع، "أنــا لا أعــترف بــأي 

قاعــدة أخــرى للإيمــان أو الممارســة غــير الكتــاب المقــدس".

ــس  ــا نف ــة له ــان أو الممارس ــرى للإيم ــدة أخ ــد أي قاع ولا توج
ســلطان الكتــاب المقــدس. وبالتأكيــد، يجــب أن نســير في ضــوء 
الكتــاب المقــدس - لأنــه المصــدر الرئيــي لقيــادة الله لجميــع شــعبه. 
ــة  ــادة العام ــين للقي ــون مطيع ــا نك ــط عندم ــك، فق ــلاوة على ذل وع

ــة. ــادة فردي ــع قي ــا أن نتوق ــق لن ــدس، يح ــاب المق للكت
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رغبات قلبك

دعونــا الآن نفكــر في بعــض الوعــود المحــددة في الكتــاب المقدس 
حــول القيــادة. ونجــد أولهــا في مزمــور 37: 4:

ذْ ]لذذ نفسك[ بِالرَّبِّ فَيُعْطِيَكَ سُؤْلَ قَلْبِكَ« »وَتلََذَّ

ــا لنــوع الأشــخاص  في الجــزء الأول مــن هــذه الآيــة، نــرى وصفً
ــذه  ــن ه ــاني م ــزء الث ــور في الج ــد المذك ــول على الوع ــين للحص المؤهَل
ــب هــذا  ــال داود، كات ــا ننظــر في الأمــر مــرة أخــرى. ق ــة. ودعون الآي

ــكَ«. ــؤْلَ قَلْبِ ــكَ سُ ــرَّبِّ فَيُعْطِيَ ذْ ]لــذذ نفســك[ بِال ــذَّ ــور، »وَتلََ المزم

ــة:  ــا شــاباً، هكــذا فهمــت معــى هــذه الآي عندمــا كنــت مؤمنً
إن سررت بــالله وفعلــت مــا يريــده الله، فســوف يعطيــني كل مــا 
أريــد أن أفعلــه أو أســتمتع بــه. ومــع ذلــك، عندمــا أصبحــت أكــر 
ــي  ــعد نف ــأن أس ــا. ف ــر عمقً ــب أك ــد يذه ــت أن الوع ــا، رأي نضجً
بالــرب – أي إن كنــت أســى فعــلًا لإرضــاء الــرب والعثــور على رضــائي 
فيــه - فســوف يعطيــي رغبــات قلــي. ومــع ذلــك، ســيكون ذلــك في 
هــذا المعــى: مــن خــال الــروح القــدس، ســوف يغــرس الله في قلــي 
الرغبــات الــي يريــد تحقيقهــا. وبالتــالي، ســوف تتغــير رغبــاتي. ســوف 
 مــن أن يكونــوا متمركزيــن حــول 

ً
تصبــح صالحــة وتــرضي الله بــدلا

نفــي وأن يرضــوا نفــي.
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إن أســعدنا أنفســنا في الــرب، فســيؤدي ذلــك إلى تحويــل رغباتنــا، 
ــز على  ــا وترك ــون أنانيً ــن أن تك  م

ً
ــدلا ــا. وب ــا، وطموحاتن ودوافعن

نفســك، ســوف تتلــى مــن الله، بالــروح القــدس، الرغبــات، والدوافع، 
والطموحــات الــي تركــز على الله. وباســتجابتنا الإيجابيــة لتلــك 
الرغبــات، وبينمــا نحقــق هــذه الطموحــات، ســوف يمجــد الله نفســه 
ــت  ــا أن ــب علين ــد، يج ــذا الوع ــة به ــك، للمطالب ــه. لذل ــع مملكت ويوس
ــة  ــرب بالطريق ــنا بال ــعد أنفس ــاس نس ــن الن ــوعًا م ــح ن ــا أن نصب وأن
الــي بهــا يــزرع في قلوبنــا الرغبــات الــي ينــوي هــو نفســه تحقيقهــا. 
ودعــوني أضيــف أن هــذه الرغبــات أفضــل بكثــير وأكــر فائــدة لنــا. 
ــا أكــر مــن رغباتنــا وطموحاتنــا الأنانيــة، الــي غالًبــا  وســوف تفيدن

مــا تكــون ضــارة بنــا.

وعد في ثلاث مراحل

هــذا النــوع مــن الأشــخاص المؤهلــين للحصــول على الوعــد بنوال 
رغبــات قلوبهــم مؤهلــون أيضًــا للوعــد الذي يــي في الآيــة التالية:

»سَلِّمْ لِلرَّبِّ طَرِيقَكَ وَاتَّكِلْ عَلَيْهِ وَهُوَ يجُْرِي« )مزمور 37: 5(

1.  سلم للرب طريقك

ــلاث مراحــل  ــاب المقــدس، توجــد ث ــارة مــن الكت في هــذه العب
متتاليــة. المرحلــة الأولى هي فعــل: »سَــلِّمْ لِلــرَّبِّ طَرِيقَــكَ«. والتســليم هــو 



القيادة مدى الحياة

 183

فعــل واحــد، ويتــم تنفيــذه مــرة واحــدة فقــط. ومــن المثــير للاهتمــام 
أن اللغــة العبريــة الأصليــة تعــي حرفيًــا "دحــرج ]إلــقي[ طريقــك على 

الــرب". مــاذا تظــن كاتــب المزمــور يعــي بذلــك؟

لديّ إجابــي الخاصــة على هــذا الســؤال، بنــاءً على تجربــة شــخصية 
ــب  ــا لتدري ــة في شرق إفريقي ــرًا لكلي ــت مدي ــا كن ــا عندم ــررت به م
ــل   وقب

ً
ــم، أولا ــك أن تعل ــد ل ــة. وســيكون مــن المفي المعلمــين الأفارق

كل شيء، أن مديــر الكليــة كان يعتــبر خادمًــا للجميــع. وكان عليــه أن 
يفعــل كل شيء. إن تسربــت الميــاه مــن الصنبــور، كان عليــه إصلاحــه. 
وإن كان يوجــد نقــص في المــواد الغذائيــة، فعليــه بطريقــة مــا التوصــل 
إلى الاحتياجــات الروريــة. وكانــت تلــك واحــدة مــن المهــام الي كان 
عّلي القيــام بهــا في كثــير مــن الأحيــان؛ فقــد كنــت أســير في المدينــة 
المحليــة وأجمــع الطعــام لطلابنــا. ولأن أحــد الأطعمــة المفضلــة لديهــم 
كانــت الأرز، فقــد كنــت أقــوم بجمــع أكيــاس كبــيرة مــن الأرز، كان 
ــاس  ــل هــذه الأكي ــك، مــع تحمي ــزن 112 رطــلًا! وبعــد ذل ــا ي كل منه
الضخمــة مــن الأرز في العربــة الخاصــة بي، كنــت أدفــع بــاب المخــزن 

الذي كان يُحتفَــظ فيــه بالطعــام.

ــجلين في  ــلاب المس ــاع الط ــرق لإقن ــاد ط ــاول إيج ــت أح وكن
ــل  ــم أن يعم ــخص متعل ــا لأي ش ــرًا مهينً ــس أم ــه لي ــة بأن المدرس
بيديــه. فقــد كــون الطــلاب موقفهــم غالًبــا بأنــه نظــرًا لأنهــم كانــوا 
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ــح الآن العمــل اليــدوي  ــة والجامعــات، فقــد أصب في المــدارس الثانوي
 عــن 

ً
يقلــل مــن كرامتهــم. لذلــك، كنــت أحــاول أن أضرب لهــم مثــالا

ــزء  ــن الج ــدًا م ــة ج ــاس الأرز الثقيل ــغ أكي ــاعدة في تفري ــق المس طري
ــة. ــن العرب ــي م الخل

ــزء  ــتقيمة في الج ــاس الأرز مس ــت أكي ــه إن كان ــدت أن ــد وج وق
الخلــي مــن العربــة، فلــن يكــون مــن الصعــب وضعهــا على ظهــري 
ونقلهــا إلى المخــزن. ومــع ذلــك، كان الجــزء الصعــب هــو إنزالهــا مــن 
ــة خطــأ، يمكــن  ــع، مــع أي حرك على ظهــري مــرة أخــرى. وفي الواق
ــزال  ــن إن  م

ً
ــدلا ــه ب ــفت أن ــد اكتش ــهولة. وق ــري بس ــب ظه أن أصي

ــيطة  ــزة بس ــي ه ــكاني أن أعط ــا، كان بإم ــد م ــطء إلى ح ــس بب الكي
ــث  ــدة، بحي ــة واح ــري بحرك ــن على ظه ــس م ــقي الكي ــة وأل وسريع

ــي. ــه على الأرض بجان ــف على نهايت يق

ــك على  ــقِ طريق ــور "ال ــول المزم ــاذا يق ــت لم ــك، رأي ــل ذل وبفع
ــبه  ــاة يش ــا في الحي ــترى، فطريقن ــرب". ول ــقِ حِلــك على ال ــرب" أو "ال ال
حمــل كيــس مــن الأرز يبلــغ 112 رطــلًا. إنــه أمــر ثقيــل جــدًا بالنســبة 
لنــا للتعامــل معــه؛ فالقــرارات والمســؤوليات كبــيرة جــدًا. ويرشــدنا 
كاتــب المزمــور "لا تحــاول أن تحمــل تلــك الحقيبــة. فمــا عليــك ســوى 
أن تلقيهــا مــن على ظهــرك وتتركهــا عنــد قــدمي الــرب، وســيهتم بهــا".
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2.  واتَّكِـلْ عَـلَيْـهِ

ــف:  ــابقة هي موق ــارة الس ــا في العب ــار إليه ــة المش ــة الثاني المرحل
الثقــة. "وَاتَّــكِلْ عَليَـْـهِ". فالتســليم هــو عمــل لمــرة واحــدة، أمــا الثقــة 
فــي نظــرة مســتمرة. فبمجــرد أن نستســلم، لا نواصــل تكــرار هــذه 
العمليــة مــرارًا وتكــرارًا. بــل نتبــى الموقــف بأننــا قــد فوضنــا وضعنا 
ــه  ــا فعل ــك الحــين، كل مــا يجــب علين ــذ ذل ــد. ومن ــرب إلى الأب إلى ال
هــو مواصلــة الثقــة. فالتســليم هــو الفعــل؛ بينمــا الثقــة هي الموقــف.

3.  وَهُـوَ يُـجْـرِي

المرحلــة الثالثــة مــن العبــارة هي شيء نتركــه لله: »]الله[ وَهُــوَ 
يجُْــرِي«. واللغــة العبريــة الأصليــة تعــي حرفيـًـا، "الله يفعــل ذلــك". وأنا 

ــا، نحافــظ  ، نستســلم للــرب. ثانيً
ً

أفهــم التــدرج بهــذه الطريقــة: أولا
على موقــف مــن الثقــة الثابتــة والمســتمرة. وفي هــذه المرحلــة، يكــون 
الأمــر بــين يــدي الله، وبينمــا نواصــل الثقــة، فــإن الله يفعــل ذلــك. 
ــرار الذي  ــا كان الق ــلمناه له. وأيً ــا س ــل كل م ــو يعم ــر، ه ــى آخ وبمع
ــا كان المســار الذي نحتــاج إلى اتخــاذه، فــإن الله يعمــل على  نتخــذه وأيً

ذلــك.

وبالنســبة لي، هــذه العمليــة تشــبه إلى حــد كبــير إيــداع الأمــوال 
ــليم.  ــل تس ــو عم ــوال ه ــداع الأولي للأم ــير. فالإي ــاب التوف في حس
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ــتمرار في  ــروري الاس ــن ال ــس م ــداع، لي ــك بالإي ــرد قيام وبمج
الركــض إلى البنــك كل يــوم، والتحقــق لمعرفــة مــا إن كانــت أموالــك 
ــدة  ــف الفائ ــك يضي ــط أن البن ــرف فق ــت تع ــدة. فأن ــتحمل فائ س
بانتظــام إلى أموالــك. وهــذا هــو الموقــف مــن الثقــة المســتمرة. وطالمــا 
ــاظ  ــان الحف ــك بأم ــك، يمكن ــان في البن ــة بأم ــك المودع ــت أموال ترك
ــير  ــاب التوف ــوال في حس ــر الأم ــك يدي ــأن البن ــة ب ــف الثق على موق
ــكِلْ  ــكَ وَاتَّ ــك. والأمــر هــو نفســه مــع الله. »سَــلِّمْ لِلــرَّبِّ طَرِيقَ الخــاص ب

ــرِي«. ــوَ يجُْ ــهِ وَهُ عَلَيْ

الله سيخلق الطريق الصحيح

دعونــا نفكــر في وعــد آخــر بالقيــادة من الــرب، من ســفر الأمثال:

ي كُلِّ  ِ
ــدْ. �ف ــكَ، وَعَــىَ فَهْمِــكَ لَ تعَْتَمِ ــكُلِّ قَلْبِ ــوَكَّلْ عَــىَ الــرَّبِّ ]ثــق بالــرب[ بِ »تَ

ــال 3: 5 – 6( ــبُلَكَ«. )أمث مُ ]يرشــد[ سُ ــوِّ ــوَ يقَُ ــهُ، وَهُ ــكَ اعْرِفْ طُرُقِ

ــوف  ــة: "... وس ــذه الآي ــة ه ــة لنهاي ــة بديل ــير إلى ترجم وأود أن أش
ــح في  ــق الصحي ــيقودنا في الطري ــر، الله س ــى آخ ــبلك". وبمع ــود س يق
الحيــاة. فهــذا هــو وعــده بالقيــادة الــي نحتاجهــا لأي وضــع حــاضر.

وتوجــد ثلاثــة شروط للوفــاء بهــذا الوعــد، والــي تشــبه الــروط 
في المزمــور 37. فدعونــا نتوقــف لحظــة لدراســتها واحــدًا تلــو الآخــر. 
الــرط الأول هــو »تـَـوَكَّلْ عَــىَ الــرَّبِّ ]ثــق بالــرب[ بِــكُلِّ قَلْبِــكَ.« وســتجد أنــك 
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ــا  ــالله، فســيكون دائمً إن حافظــت على موقــف مســتمر مــن الثقــة ب
ــذه  ــإن ه ــق، ف ــم والقل ــعر باله ــت تش ــا إن كن ــلام. أم ــا بس مصحوبً
المواقــف هي إشــارة معينــة إلى حــد مــا إلى أنــك توقفــت عــن الثقــة.

والــرط الثــاني ســلي: »وَعَــىَ فَهْمِــكَ لَ تعَْتَمِــدْ«. وبمعــى آخــر، لا 
ــة حــل المواقــف بنفســك.  ترجــع إلى الثقــة بحكمــك الخــاص ومحاول
ــقي  ــول دون تل ــي تح ــات ال ــم العقب ــد أعظ ــع أح ــو في الواق ــذا ه وه
إجابــات للصــلاة مــن الله. فــي العديــد مــن الحــالات، نصــي – إلا أننــا 
بعــد ذلــك نحــاول أن نحــدد كيــف يجــب أن يســتجيب الله لصلاتنــا. 
ونحتــاج أن نعــترف بــأن الله غــير ملــزم بالــرد على صلاتنــا بالطريقــة 
الــي نفكــر بهــا. وعــلاوة على ذلــك، عندمــا نحــاول أن نحــل الأمــور 
لأنفســنا، فإننــا نقــع في موقــف خطــأ يجعــل مــن الصعــب علينــا أن 
ــا. ولــل هــذه الأســباب،  ــة عن ــة الــي يعملهــا الله نياب نتلــى الإجاب

يجــب ألا نعتمــد على فهمنــا.

ــك؟  ــي ذل ــاذا يع ــهُ«. م ــكَ اعْرِفْ ي كُلِّ طُرُقِ ِ
ــو، »�ف ــث ه ــرط الثال وال

اســمحوا لي أن أشرح الطريقــة الــي أفهــم بهــا فكــرة "الاعــتراف بالله 
ــة، وفي أي موقــف معــين، وفي أي  ــك". في أي لحظــة معين بــكل طرق
وقــت أو مــكان معــين، فــإن الاعــتراف بــالله يعــي التوقــف والقــول، 
ــير الذي  ــكرك على كل الخ ــي. وأش ــك م ــكرك على أمانت ــا رب، أش "ي
فعلتــه مــن أجــي. وأشــكرك على الطريقــة الــي أثبــتَّ بهــا نفســك في 
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العديــد مــن المواقــف والظــروف في حيــاتي. فقــد أوصلتــي إلى هــذا 
ــادتي". فهــذه هي الطريقــة الــي  ــة قي ــق بــك في مواصل ــا أث الحــد، وأن

تعــترف بهــا بــالله بــكل طرقــك.

الله سوف يقود طرقك

ــة في  ــراعي في مدين ــة ك ــة آمن ــن وظيف ــتقلت م في عام 1964، اس
شــمال غــرب المحيــط الهــادئ. وقــد كرســت نفــي لأن أصبــح خادمًا 
، دون أي راتــب ثابــت أو أي مــكان إقامــة دائــم. ولــم يكــن 

ً
متجــولا

ــة  ــة بي. وكان لدي زوج ــيارة خاص ــى س ــال - ولا ح لدي أي رأس م
وطفــل لأدعمهمــا، إلا أنــي علمــت أن الله دفعــي إلى هــذه الخدمــة 
الجديــدة. وبينمــا كنــت أنتظــر الله وأطلــب منــه نــوعًا مــن الأمــن في 
هــذا الوضــع الجديــد، أعطــاني الــرب عبــارة الكتــاب المقــدّس الــي 
مُ ]يرشــد[ سُــبُلَكَ«. )أمثــال 3: 6(  ي كُلِّ طُرُقِــكَ اعْرِفْــهُ، وَهُــوَ يقَُــوِّ ِ

كنــا ندرســها: »�ف

وأريــد أن أشــهد أنــي أثبــتَّ صحــة هــذه العبــارة مــن الكتــاب 
المقــدس على مــدار الســنوات الــي تلــت ذلــك. ويمكنــي أن أنصحك 
بشــدة أنــك كلمــا وصلــت إلى نقطــة تحــول في حياتــك، فــإن أفضــل 
ممارســة تقــوم بهــا هي أن تتوقــف وتبدأ في الاعــتراف بالله. أشــكره على 
كل مــا فعلــه مــن أجلــك، وعلى كل أمانتــه، وعلى الطريقــة الــي أجــاب 
بهــا الكثــير مــن الصلــوات وحــل بهــا الكثــير مــن المشــاكل في المــاضي. 
ثــم، بعــد أن تعــترف بــه، اســتمر في الثقــة بــه في أن يكــون أمينًــا في 
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المســتقبل كمــا كان في المــاضي، مــع العلــم أنــه ســيقود طرقــك.

وأن تأخــذ لحظــة الآن للاعــتراف بــالله ســيكون وســيلة رائعــة 
ــلاة  ــي في ص ــام م ــب في الانضم ــل ترغ ــل. فه ــذا الفص ــاء ه لإنه

ــذه؟ ــليم ه التس

يا رب، قد كنت صالًحا جدًا لي - بما يفوق بكثير أي شيء 
يمكن أن أطلبه أو أستحقه. وقد كنت أمينًا في كل خطوة 
على الطريق - قدتني، وساعدتني، وقدمت لي ما أحتاجه.

وقد ساعدتني في مواجهة التحديات والصعوبات التي 
واجهتها حتى الآن، وأنا أعلم وأثق أن مساعدتك 

ستستمر. أشكرك على محبتك وأمانتك نحوي.

وأنا أتفق مع المزمور من خلال الإعلان، "في كل طرقي، 
أعترف بك". وأعلم أنك سوف تستمر في قيادة مساراتي. 
ولكل هذا، يارب، أقدم لك التسبيح والشكر. باسم يسوع، 

آمين .
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أسئلة تطبيقية

● ما هي أعظم رغبات قلبك؟

● كيــف أصبحــت رغبــات قلبــك أكــر تركــزًا على الله عندمــا 
نضجــت مــع المســيح؟

ــقِ  ــن أن تعي"ال ــكَ« يمك ــرَّبِّ طَرِيقَ ــلِّمْ لِل ــور 37: 5 »سَ ● في المزم
الِحمــل  مــا  الــرب".  على  حِملــك  "الــقِ  أو  الــرب"  على  طريقــك 
الذي تحتــاج أن تلقيــه على الله اليــوم وتســمح له أن يعتــي بــه؟

ــا الآب الســماوي في  ــي ســاعدك به ● اكتــب بعــض الطــرق ال
ــاك في  ــيرة للارتب ــف المث ــات، والمواق ــات، والصعوب ــة التحدي مواجه

ــا. ــد منه ــا على كل واح ــكرًا خاصً ــه ش ــم، أعط ــاضي. ث الم
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تملَّك ميراثك من البركات

ذْ ]لذذ نفسك[ بِالرَّبِّ فَيُعْطِيَكَ سُؤْلَ قَلْبِكَ. سَلِّمْ لِلرَّبِّ طَرِيقَكَ  »وَتلََذَّ
وَاتَّكِلْ عَلَيْهِ وَهُوَ يجُْرِي« )مزمور 37: 4 - 5(

ي كُلِّ  ِ
»توََكَّلْ عَىَ الرَّبِّ ]ثق بالرب[ بِكُلِّ قَلْبِكَ، وَعَىَ فَهْمِكَ لَ تعَْتَمِدْ. �ف
مُ ]يرشد[ سُبُلَكَ«. )أمثال 3: 5 – 6( طُرُقِكَ اعْرِفْهُ، وَهُوَ يقَُوِّ
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18-  التأييد في مكان العمل

وعــد الله بوضــوح بإعطــاء الحكمــة لشــعبه أينمــا وحيثمــا 
ــة مــن الحكمــة الــي يوفرهــا  احتاجــوا إليهــا. وأحــد الأشــكال المعين
الله هــو قيادتــه، والــي مــن خلالهــا يوضــح لنــا كيــف نجــد الطريــق 
ــذ  ــل، نأخ ــذا الفص ــا. في ه ــروف حياتن ــف وظ ــح في كل مواق الصحي
مبــادئ الحكمــة هــذه إلى مــكان العمــل - وهــو مجــال يختبر فيــه الكثير 
ــا. ــادة يوميً ــي للقي ــاج العم ــوم الاحتي ــم الي ــيحيين في العال ــن المس م

وعود حول المعارضة والاضطهاد

معظــم المســيحيين المكرســين الذيــن يســعون لأن يعيشــوا حيــاة 
الــبر الــي تمجــد ربهــم ســوف يواجهــون درجــة مــن الضغــط أو التوتر 
في أوضــاع عملهــم. وفي كثــير مــن الأحيــان، يعملــون مــع زملائهــم 
ــين،  ــوا مؤمن ــن ليس ــل الذي ــاب العم ــت أصح ــين أو تح ــن الموظف م
ــا للإيمــان المســيحي. وفي بعــض  ــد يكــون بعضهــم معاديً ــن ق والذي
ــومي. ــاد ي ــى اضطه ــة أو ح ــة يومي ــون معارض ــد يواجه ــالات، ق الح

فهــل الكتــاب المقــدس لديه أي قيــادة للمســيحيين الذيــن يجدون 
أنفســهم في مثــل هــذه الظــروف؟ بنــاءً على تجربــي الخاصــة، أعتقــد 
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ذلــك. فــي هــذا الصــدد، اســمحوا لي أن أشــارك ببعــض الوعــود الــي 
كنــت أعتمــد عليها خلال ســنوات مســيرتي مــع الــرب في أرض وعوده.

الوعــد الأول الذي ســنأخذه في الاعتبــار هــو ذلــك الذي لن يرغب 
أحدنــا في الوصــول إليــه إن كان لدينــا اختيــار. ومــع ذلــك، فهــو جــزء 
ــول  ــه. تق ــت إلي ــب أن نلتف ــة الله، ويج ــود في كلم ــة الوع ــن مجموع م
ي الْمَسِــيحِ  ِ

قْــوَى �ف تيموثــاوس الثانيــة3: 12: »وَجَمِيــعُ الَّذِيــنَ يرُِيــدُونَ أنَْ يعَِيشُــوا بِالتَّ

يسَُــوعَ يضُْطَهَــدُونَ.« 

ــس  ــه لي ــنًا، إن ــول، "حس ــد تق ــدًا! وق ــات وع ــذه الكلم ــل ه تش
ــل.  ــا الكام ــن ميراثن ــزء م ــو ج ــك، فه ــع ذل ــة!" وم ــا للغاي ــدًا ممتعً وع
تذكــر أن ميراثنــا هــو كل وعــود الله - ســواء تلــك الــي نحبهــا أو تلــك 
الــي قــد لا نحبهــا. ولا يمكننــا فصــل بعضهــم عــن البعــض ونقــول: 
ــير  ــود غ ــد الوع ــي لا أري ــارة، إلا أن ــود الس ــآخذ الوع ــنًا، س "حس
الســارة". فمــن المهــم أن نفهــم أنهــم جميعًــا يســيرون جنبًــا إلى جنــب. 
ــاد  ــه للإضطه ــرض في ــف نتع ــون في موق ــا نك ــا عندم ــاذا؟ لأنن ولم
لأننــا نعيــش بطريقــة تقيــة حقيقيــة، فمــن المشــجع للغايــة أن نعــرف 

ــا. أن مثــل هــذه المعاملــة هي جــزء مــن ميراثن

فقــد خلــق الله، بنعمتــه، مــا يقدمــه لمثــل هــذه الظــروف، لأنــه 
ــيئًا  ــل ش ــا نفع ــداث أنن ــذه الأح ــي ه ــتحدث. ولا تع ــا س ــدرك أنه ي
ــات  ــة الصعوب ــيئة الله. فمواجه ــارج مش ــا خ ــا أو أنن ــأ في حياتن خط
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ــا  ــاة المســيحية. وأرجــو أن تذكــر أنن والاضطهــاد هــو جــزء مــن الحي
ــل أيضًــا لآلامــه. نشــارك في المــيراث ليــس فقــط لــبركات المســيح، ب

ولا تعَــدك كلمــة الله بأنــك لــن تضُطهَــد أبــدًا. فــي الواقــع، على 
أســاس الكتــاب المقــدس، يمكنــي أن أقــترح بوضــوح أنــك إن كنــت 
حقًــا تعيــش حيــاة تقيــة في المســيح يســوع، فســتكون هنــاك أوقــات 
تضُطهــد فيهــا. ومــع ذلــك، أعتقــد أن الله لديــه إجابــات معينــة على 

مثــل هــذه المواقــف، الــي يعمــل بهــا فينــا، لمجــده ولخيرنــا.

المعايير والصفات الكتابية للموظفين

، نحتــاج إلى تحديــد بعــض الصفــات ومعايــير الســلوك 
ً

أولا
الكتابيــة الخاصــة بالموظفــين، الــي يحددهــا العهــد الجديــد بوضــوح 
ــدُ«،  ــة إلى »الْعَبِي ــات موجه ــذه التعليم ــم أن ه ــس 6: 5-7. فرغ في أفس
ــا اســتبدالها بمصطلــح "الخــدم أو  فبالنســبة إلى مجتمــع اليــوم، يمكنن
الموظفــن". )بالطبــع، كانــت الظــروف الــي واجههــا العبيــد في القــرن 
ــا  ــي يواجهه ــذاءً مــن تلــك ال ــان أكــر إي ــير مــن الأحي الأول في كث
ــتوى  ــن مس ــر ع ــض النظ ــك، بغ ــع ذل ــاصرون. وم ــون المع الموظف
الخدمــة المتضمَنــة، تنطبــق نفــس النصائــح.( وهــذا مــا يقــوله العهــد 

ــدم: ــين. أو الخ ــد للموظف الجدي

»أيَُّهَــا الْعَبِيــدُ ]الموظفــن[، أطَِيعُــوا سَــادَتكَُمْ حَسَــبَ الْجَسَــدِ بِخَــوْفٍ وَرِعْــدَةٍ، 
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ــلْ  ــاسَ، بَ ي النَّ ِ ــرْ�ف ــنْ يُ ِ كَمَ
ف
ْ ــ�ي ــةِ الْعَ ــيحِ. لَ بِخِدْمَ ــا لِلْمَسِ ــمْ كَمَ ــاطَةِ قُلُوبِكُ ي بسََ ِ

�ف

ــا  ــةٍ كَمَ ــةٍ صَالِحَ َ بِنِيَّ ف ــ�ي ــبِ، خَادِمِ ــنَ الْقَلْ ــيئَةَ اللهِ مِ َ مَشِ ف ــ�ي ــيحِ، عَامِلِ ــدِ الْمَسِ كَعَبِي

ــس 6: 5 – 7( ــاسِ«. )أفس ــسَ لِلنَّ ، لَيْ ــرَّبِّ لِل

محترم، مخلص، صادق

ــا في  ــاظ عليه ــا الحف ــب علين ــي يج ــف ال ــض المواق ــد بع توج
ــا.  ــلطة علين ــم الس ــن لديه ــا، أي الذي ــاب أعمالن ــاه أصح ــلوكنا تج س
فنحــن مطالبــون بإظهــار الاحــترام، والإخــلاص، والخدمــة الصادقــة. 
والمبــدأ وراء هــذا الــرط هــو مــا يــي: في حالــة موقــف ووضــع عملنا 
ــل الله  ــو ممث ــا ه ــرف علين ــل، أو الم ــب العم ــون صاح ــين، يك المع
لنــا. ويجــب أن نــرى هــذا الشــخص باعتبــاره الشــخص الذي وضعــه 

ــا في هــذا المــكان والزمــان. الله علين

فــإن لــم نظهــر أي احــترام لصاحــب العمــل – أي إن خدعنــاه، أو 
عملنــا لســاعات قصــيرة، أو قدمنــا خدمــة رديئــة، فهــذا حقًــا انعكاس 
ــلوك  ــذا الس ــل ه ــار مث ــرؤ على إظه ــد لا نج ــاه الله. وق ــا تج لموقفن
علانيــة تجاهــه. إلا أن الاســتجابة والجهــد الذي نبــذله لصاحــب 
العمــل أو المــرف علينــا، في الواقــع، هي أحــد المــؤشرات على موقفنــا 
القلــي الحقيــقي نحــو الــرب. وبمجــرد أن نــدرك هــذه الحقيقــة، ســوف 
ــن ســيكون  ــك النــوع مــن الموظفــين الذي ــا إلى ذل تســاعدنا في تغييرن

أصحــاب العمــل ســعداء بالعمــل معهــم.
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جدير بالثقة

ــة أو  الخاصيــة التاليــة الــي نحتــاج إلى الاعــتراف بهــا هي الأمان
الجــدارة بالثقــة. يقــول ســفر الأمثــال 20: 6:

ُ فَمَنْ يجَِدُهُ؟« ف ا الرَّجُلُ الأمَِ�ي اسِ ينَُادُونَ كُلُّ وَاحِدٍ بِصَاحَِهِ، أمََّ ُ النَّ َ
»أَكْرش

كان هــذا المثــل صحيحًــا منذ حــوالي ثلاثــة آلاف عام عندما كُتبت 
هــذه العبــارة - وأقــول أنهــا أكــر صحة حــى اليــوم. فأنا صاحــب عمل 
لنفــي ولدي العديــد مــن الأصدقــاء مــن رجــال الأعمــال. وأنــا غالًبــا 
أجــد نفــي أتنقــل في دوائــر الأعمــال، وأقــول أن الســؤال الذي يطرحــه 
كثــير مــن أربــاب العمــل بانتظــام اليــوم هــو "مــن يمكنــه العثــور على 
الرجــال أو النســاء الجديريــن بالثقــة؟" فــي كثــير مــن الأحيــان، يصعب 
العثــور على هــؤلاء الأشــخاص. فاتجــاه المجتمــع الحديــث كلــه هــو نحــو 
ــور  ــح العث ــك، أصب ــة لذل ــؤولية. ونتيج ــدم المس ــاط وع ــدم الانضب ع
على موظفــين يتمتعــون حقًــا بالجــدارة بالثقــة أمــرًا أصعــب وأصعــب. 

واقتنــاعي هــو أن الأشــخاص الذيــن في أي مناصــب عمليــة الذين 
يثُبتــون حقًــا أنهــم جديــرون بالثقــة، ســيتم تقديرهــم واستحســانهم 
في الوقــت المناســب مــن قبــل أربــاب عملهــم. وقــد يســتغرق الأمــر 
ــيتم  ــة، فس ــم للثق ــون جدارته ــم يثبت ــه لأنه ــت، إلا أن ــض الوق بع

ــم.  تقديره
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ويتضمن أمثال 28: 20 على هذه الملاحظة:

أَُ«. ْ َ لَ يرُب كَاتِ، وَالْمُسْتَعْجِلُ إِلَ الْغِ�ف َ َ ُ الْرب ُ كَثِري ف »اَلرَّجُلُ الأمَِ�ي

إن كنــت مــن الرجال أو النســاء الأمنــاء في مكان عملهــم وفي موقفهم 
تجــاه أربــاب العمــل، فــإن الله يقول أنك ســتكون مبــاركًا. حــى إن كان رب 
عملك لا يباركك، فإن الله - بطريقته وفي وقته - سيحقق أن تكون مباركًا.

ٌّ عِنْدَ اللهِ، وَمُزَكُ عِنْدَ النَّاسِ« ي ِ »مَرْ�ف

ــدُونَ أنَْ  ــنَ يرُِي ــعُ الَّذِي ــلي، »وَجَمِي ــد الس ــا إلى الوع ــى الآن، نظرن ح
ــد  ــاوس 3: 12(، وق ــدُونَ.« )2 تيموث ــوعَ يضُْطَهَ ــيحِ يسَُ ي الْمَسِ ِ

ــوَى �ف قْ ــوا بِالتَّ يعَِيشُ

ــين.  ــدس للموظف ــاب المق ــا الكت ــي يحدده ــير ال ــض المعاي ــنا بع درس
ــابي. ــد الإيج ــل إلى الوع ــا ننتق والآن دعون

وحِ  ــرُّ ي ال ِ
ــرَحٌ �ف ــامٌَ وَفَ ــرٌّ وَسَ ــوَ بِ ــلْ هُ ــا، بَ بً ْ ُ ــوتُ اللهِ أَكْاً وَ�ش ــسَ مَلَكُ »لأنَْ لَيْ

ــدَ  ــزَكُ عِنْ ــدَ اللهِ، وَمُ ٌّ عِنْ ي ِ ــرْ�ف ــوَ مَ ــذِهِ فَهُ ي ه ِ
ــيحَ �ف ــدَمَ الْمَسِ ــنْ خَ نََّ مَ

ــدُسِ. لأ الْقُ

ــاسِ«. )روميــة 14: 17 – 18(  النَّ

أرجــو ملاحظــة مــا الذي ليــس ملكــوت الله كذلــك. فهــو ليــس 
مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة والدينية حول، على ســبيل المثــال، ماذا 
نــأكل، أو مــاذا نــرب، أو مــا هي أماكــن الترفيه الي يجــب حضورها. 
فهــذا ليــس كيــف يظهــر ملكــوت الله. وفي واقع الأمــر، أجــد أن مثل 
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هــذه الأنــواع مــن القوانــين الدينيــة تميــل إلى صــد الأشــخاص غــير 
المســيحيين. فالقواعــد الدينيــة لا تجذبهــم - بــل هي تصدهــم. والحيــاة 
ــدون  ــدُسِ«. وب وحِ الْقُ ــرُّ ي ال ِ

ــرَحٌ �ف ــامٌَ وَفَ ــرٌّ وَسَ ــيحية هي »بِ ــة للمس الحقيقي
ــة. ــت ممكن ــعيدة ليس ــيحية الس ــاة المس ــإن الحي ــدس، ف ــروح الق ال

ــر،  ــدم الله في ب ــخص الذي يخ ــن الش ــس ع ــول بول ــاذا يق وم
ٌّ عِنْــدَ اللهِ،  ي ِ وســلام، وفــرح في الــروح القــدس؟ هذا الشــخص هــو »مَــرْ�ف
ــاسِ.« وبمعــى آخــر، إن كنــت تخــدم الله بهــذه الطريقــة،  وَمُــزَكُ عِنْــدَ النَّ

ــة حياتــك. وســوف  ــك على نوعي فســوف يتعــرف الآخــرون مــن حول
ــو منحوهــا على مضــض. ــك تزكيتهــم، حــى ل يمنحون

وأســتطيع أن أقــول بصــدق أنــي أثبتــت ذلــك في تجربــي الخاصة. 
ــا في  ــت جنديً ــة، كن ــة الثاني ــرب العالمي ــابقًا، في الح ــت س ــا كتب فكم
الجيــش البريطــاني. وبعــد أن قضيــت في الجيــش أقل مــن عام، اختبرت 
ــاتي  ــيرت حي ــد تغ ــيح. وق ــوع المس ــان بيس ــد الإيم ــا عن ــيًرا رائعً تغي
كلهــا على الفــور وبشــل جــذري ودائــم. ونتيجــة لذلــك، لــم يتمكــن 
زمــلائي الجنــود مــن فهــم التحــول الذي رأوه فّي. وفي البدايــة قالــوا، "قد 
أصبــح متدينًــا"، وكنــت أصححهــم وأقــول، "لا، إنــه ليــس تدينًــا؛ بــل 
قــد خلصُــت". فلــم يفهمــوا مــا يعنيــه ذلــك، إلا أنــه لــم يعجبهــم حقًا.

ومــع ذلــك، أعطــاني الله نعمــة لأعيــش هــذا النــوع مــن الحيــاة 
ــترة،  ــد ف ــاري. وبع ــول اختب ــوله ح ــت أق ــا كن ــا لم الذي كان ملائمً
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لاحظــت أنــي قــد بــدأت في كســب احترامهــم. وأحــد الدروس الــي 
تعلمتهــا هــو عــدم التنــازل عــن إيمــاني في بدايــة أي موقــف جديــد. 
فعــى ســبيل المثــال، إن تــم نقــي إلى غرفــة جديــدة في الثكنــات، كنت 
في الليلــة الأولى، أركــع متعمــدًا بجانــب سريــري وأقــول صلــواتي. ولــم 
ــوعًا،  ــي رك ــروري أن أص ــن ال ــه كان م ــد أن ــر أني أعتق ــن الأم يك
ــات بمكانــي.  ــة الثكن ــع في غرف إلا أنــي أردت فقــط أن أعلــم الجمي
ــدوء  ــن اله ــوعًا م ــود ن ــلائي الجن ــر زم ــة، أظه ــه، في البداي ــم أن ورغ
والــتردد نحــوي، فــي النهايــة، وجــدت أن هــؤلاء الرجــال يحترمونــي.

ــة في  ــا، خاص ــترام واضحً ــذا الاح ــح ه ــق، أصب ــت لاح وفي وق
ــمال  ــراء ش ــيرة في صح ــروف خط ــا في ظ ــا فيه ــي كن ــبات ال المناس
ــة  ــع سري ــم قط ــرات ت ــدى الم ــال، في إح ــبيل المث ــى س ــا. فع إفريقي
الجيــش خلــف خطــوط العــدو، وهــو أمــر يحــدث بســهولة في الحروب 
الصحراويــة. وفي وســط هــذه الأوقــات الخطــيرة، جــاء إلّي أحــد هــؤلاء 
الرجــال الأشرار المجدفــين وقــال لي، "أيهــا العريــف برنــس، أنا ســعيد 
لأنــك معنــا". وبمعــى آخــر، شــعروا أنــي كنــت نــوعًا مــن بوليصــة 
التأمــين الخاصــة بهــم. فقــد كانــوا يعرفــون أن الله كان مــي. وإن كان 
الله مــي، فســوف يصــل إليهــم بطريقــة مــا. وفي واقــع الأمــر، وبشــل 
ــير عادي  ــجل غ ــة س ــذه السري ــد كان له ــك. فق ــدث ذل ــوظ، ح ملح
مــن الســلامة والحمايــة خــلال الفــترة الــي كنــت فيهــا مــع هــؤلاء 

الرجــال في الصحــراء.
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وعد مؤكد

ــيط  ــال بس ــو مث ــة ه ــة الثاني ــرب العالمي ــاء الح ــاري أثن كان اختب
عــن كيــف أن خدمــة الله بالإتجــاه الصحيــح في كل موقــف يمكــن 
ــدون  ــوا لا يري ــو كان ــى ل ــن، ح ــخاص آخري ــة أش ــبك تزكي أن تكس
ــدأ في مــكان آخــر في  ــر نفــس المب ــك. ويُذكَ الانضمــام إليــك في إيمان

ــال: ــاب المقــدس. يقــول الأصحــاح الثالــث مــن الأمث الكت

ــةً  ــدَ نِعْمَ ــايَ... فَتَجِ ــكَ وَصَايَ ــظْ قَلْبُ ــلْ لِيَحْفَ ، بَ ي ِ
يعَــ�ت ِ َ ــسَ �ش ، لَ تنَْ ي ِ

ــ�ف ــا ابْ »يَ
ــال 3: 1 ، 4( ــاسِ«. )أمث ِ اللهِ وَالنَّ

ف
ُ ــ�ي ي أعَْ ِ

ــةً �ف ــةً صَالِحَ وَفِطْنَ

النعمــة مــع الله والإنســان هي وعــد لنــا إن كنــا نســير في طاعــة 
ــخ  ــخاص في تاري ــارزة لأش ــة الب ــض الأمثل ــد بع ــا الله. وتوج لوصاي
ــف في  ــد كان يوس ــد. فق ــذا الوع ــة ه ــوا صح ــدس أثبت ــاب المق الكت
الســجن في مــصر، إلا أن الكتــاب المقــدس يقــول، على ســبيل المثــال، 
ــجْنِ« )تكويــن 39: 21(.  ْ رئَِيــسِ بيَْــتِ السِّ ي َ

ي عَيْــ�ف ِ
»وَلكِــنَّ الــرَّبَّ ... جَعَــلَ نِعْمَــةً لَــهُ �ف

ــةً  ــةً وَرحَْمَ ــآلَ نِعْمَ ــى اللهُ دَانِي ــن »وَأعَْطَ ــل، لك ــبياً في باب ــال مس وكان داني
ــانِ« )دانيــال 1: 9(. وبمعــى آخــر، فبغــض النظــر عــن  ــدَ رئَِيــسِ الْخِصْيَ عِنْ

مــكان وجــودك، إن كنــت تســلك مــع الله بإســتقامة وترضيــه، فســوف 
ــق  ــر المناط ــن أك ــدة م ــان. وواح ــع الإنس ــل م ــة وفض ــك نعم يعطي
ــرى هــذا الوعــد يتحقــق بالنســبة لنــا  ــا أن ن ــة حيــث يمكنن العملي

هــو في الأســواق.
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أسئلة تطبيقية

● هــل ســبق لــك أن تعرضــت للســخرية، أو النبــذ، أو الاضطهــاد 
في مــكان عملــك بســبب إيمانــك؟ إن كان الأمــر كذلــك، مــا هي تلــك 

الظــروف؟ وكيــف يمكنــك أن تــرى هــذا الوضع؟ 

ــا  ــت تظهره ــا الله أن ــي كرمه ــة ال ــات التالي ــن الصف ● أي م
ــلاص،  ــكل إخ ــة ب ــلاص، الخدم ــترام، الإخ ــل: الاح ــكان العم في م

ــه؟ ــل علي ــاج إلى العم ــا الذي تحت ــة؟ وم الثق

ــة  ــلال طاع ــن خ ــان م ــن الله والإنس ــة م ــدت نعم ــى وج ● م
ــمه؟ ــن باس ــة الآخري ــا الله وخدم وصاي

تملَّك ميراثك من البركات
وحِ  ي الرُّ ِ

باً، بلَْ هُوَ بِرٌّ وَسَامٌَ وَفَرَحٌ �ف ْ ُ »لأنَْ لَيْسَ مَلَكُوتُ اللهِ أَكْاً وَ�ش
ٌّ عِنْدَ اللهِ، وَمُزَكُ عِنْدَ  ي ِ ي هذِهِ فَهُوَ مَرْ�ف ِ

نََّ مَنْ خَدَمَ الْمَسِيحَ �ف
الْقُدُسِ. لأ

النَّاسِ«. )رومية 14: 17 – 18(

، بلَْ لِيَحْفَظْ قَلْبُكَ وَصَاياَيَ... فَتَجِدَ نِعْمَةً وَفِطْنَةً  ي ِ
يعَ�ت ِ َ ، لَ تنَْسَ �ش ي ِ

»ياَ ابْ�ف
ِ اللهِ وَالنَّاسِ«. )أمثال 3: 1 ، 4(

ف
ُ ي أعَْ�ي ِ

صَالِحَةً �ف

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................
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19-  العثور على شريك الحياة الصحيح

ــع  ــن الرائ ــيكون م ــود الله، س ــبر أرض وع ــة ع ــذه الرحل في ه
اكتشــاف مــا قدمــه الله لــل موقــف في حياتنــا. وكجــزء مــن ميراثنــا 
في المســيح، توجــد وعــود في كلمــة الله تتعلــق بأحــد أهــم القــرارات 
ــة أو  ــار الزوج ــو: اختي ــا، وه ــرأة اتخاذه ــل أو الم ــب على الرج ــي يج ال

ــزوج. ال

تحدثنــا في فصــل ســابق، عــن كيــف يقــوم الله بإمدادنــا بنوعــين 
مــن القيــادة: القيــادة العامــة، الــي تنطبــق على كل شــعب الله، والقيادة 
ــين.  ــف مع ــين في موق ــخص مع ــط على ش ــق فق ــي تنطب ــة، ال الفردي
ومــع وضــع هــذا المنظــور في الاعتبــار، دعونــا نلــقي نظــرة على بعــض 

مبــادئ القيــادة العامــة في الكتــاب المقــدس فيمــا يتعلــق بالــزواج.

مقاصد الله وأحكامه للزواج

معيار الخلق

ــوع، والذي  ــره يس ــزواج الذي أق ــار ال ــص معي ــا نفح ، دعون
ً

أولا
ــل  ــديد في إنجي ــوح ش ــار بوض ــذا المعي ــر ه ــذه. ويظه ــه لتلامي وضع
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ــن  ــيين الذي ــض الفريس ــوع وبع ــين يس ــة ب ــجل محادث ــى، الذي يس م
ــلاق. ــزواج والط ــألة ال ــول مس ــه ح ــوا إلي أت

ــقَ  َ لَــهُ: »هَــلْ يحَِــلُّ لِلرَّجُــلِ أنَْ يطَُلِّ ف بـُـوهُ قَائِلِــ�ي يسِــيُّونَ لِيُجَرِّ »وَجَــاءَ إِلَيْــهِ الْفَرِّ
امْرَأتَـَـهُ لِــكُلِّ سَــبَبٍ؟« فَأجََــابَ وَقَــالَ لَهُــمْ: »أمََــا قَرَأتْـُـمْ أنََّ الَّــذِي خَلَــقَ مِــنَ الْبَــدْءِ 

ــهُ وَيلَْتَصِــقُ  ــاهُ وَأمَُّ ــلُ أبََ كُُ الرَّجُ ْ ــرت ــلِ هــذَا يَ ــنْ أجَْ ــالَ: مِ ؟ وَقَ َ ــ�ش ــرًا وَأنُْ ــا ذَكَ خَلَقَهُمَ

ــلْ جَسَــدٌ وَاحِــدٌ.  ِ بَ
ف
ْ ــ�ي ــدُ اثنَْ ــانِ جَسَــدًا وَاحِــدًا. إِذًا لَيْسَــا بعَْ ــونُ الثنَْ ــهِ، وَيكَُ بِامْرَأتَِ

ــهُ إِنسَْــانٌ««. )مــ�ت 19: 3 – 6( قُ ــذِي جَمَعَــهُ اللهُ لَ يفَُرِّ فَالَّ

ومــن المهــم جــدًا أن نــرى أنــه عندمــا سُــئلِ يســوع عــن الــزواج، 
لــم يقبــل المعايــير، أو القواعــد، أو الأعــراف المعروفــة في الوقــت الذي 
ــزواج  ــار الله لل ــرض ومعي ــك، عاد إلى غ ــن ذل  م

ً
ــدلا ــه. وب عاش في

 بخلــق الرجــل والمــرأة، كمــا يســجله ســفر 
ً

ــام أولا الأصــي عندمــا ق
ــه  ــزواج الذي قبل ــد لل ــرض الوحي ــار والغ ــو المعي ــذا ه ــن. فه التكوي
يســوع باعتبــاره حســنًا. فمــاذا يعــي ذلــك بالنســبة لنــا كتلاميــذه؟ 
إن أردنــا اتبــاع أحــكام الله للــزواج في حياتنــا، يجــب علينــا أيضًــا أن 

نعــود إلى هدفــه ومعيــاره في الخلــق.

 أربع حقائق لليوم

فيمــا يتعلــق بهــذا المعيــار الأصــي، توجــد أربــع حقائــق عــن آدم 
وحــواء مــن تكويــن 2 أعتقــد أنهــا قابلــة للتطبيــق على حياتنــا اليوم.
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كان الله هــو الذي قــرر أن آدم يحتاج إلى زوجــة. )انظر آية 18(.  .1

كان الله هو الذي خلق حواء لآدم. )انظر آيات 22-21(.  .2

كان الله هو الذي قدم حواء لآدم. )انظر آية 22(.  .3

كان الله هــو الذي حدد طبيعة علاقتهما. )انظر الآيات 24-23(.  .4

ــال  ــن الرج ــادئ على كل م ــذه المب ــق ه ــة تطبي ــم كيفي وإليك
، للرجــال:

ً
والنســاء اليــوم. أولا

 ♦ ســيقرر الله مــا إن كنــت تحتــاج إلى زوجــة. فهــو ليــس قــرارك؛ 
ــراره. ــو ق بل ه

♦ سوف يخلق الله الزوجة المناسبة لك. 

♦ سوف يحر الله زوجتك إليك.

♦ سوف يحدد الله طبيعة العلاقة الي ستعيشان فيها كزوجين. 

ــا  ــق، إلا أنه ــة للتطبي ــادئ قابل ــس المب ــإن نف ــرأة، ف ــتِ ام إن كن
ــيء: ــض ال ــة بع ــة مختلف بطريق

■  سوف يقرر الله أن رجلًا معيناً يحتاجك كزوجته.

■  سوف يخلقك الله ويعدك لتكون زوجة لهذا الرجل.

■  سوف يحرك الله إلى هذا الرجل.

■  سيحدد الله طبيعة العلاقة الي ستعيشان فيها كزوجين.
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وبمعــى آخــر، ســواء كنــت رجــلًا أو امــرأة، فالمبــادرة، والقــرار، 
وعمليــة التحضــير كلهــا مــن الله.

يجد رضى

ــو أن الله  ــة الله ه ــن كلم ــر م ــذا الأم ــق به ــام المتعل ــدأ الع المب
ــور  ــن. والعث ــن أولاده المؤمن ــد م ــل واح ــح ل ــق الصحي ــدد الرفي يح
على الرفيــق الصحيــح ليــس عمليــة عشــوائية - وليــس خــارج نطــاق 
ــا  ــار شريكن ــة اختي ــدى أهمي ــال 18: 22 بم ــا أمث ــم الله. يخبرن حك

ــد الله: عن

.» ً مِنَ الرَّبِّ اً وَينََالُ رِ�ف ْ »مَنْ يجَِدُ زَوْجَةً يجَِدُ خَري

وبعبــارة أخــرى، فــإن العثــور على الزوجــة المناســبة هــو إشــارة إلى 
رضى الــرب. وقــد تأكــدت هــذه الفكــرة بالنســبة لنــا في أمثــال 19: 14:

.» لَةُ فَمِنْ عِنْدِ الرَّبِّ وْجَةُ الْمُتَعَقِّ ا الزَّ اَثٌ مِنَ الآباَءِ، أمََّ وَةُ مِري ْ َّ
»اَلْبَيْتُ وَالرش

لذلــك، إن كنــت رجــلًا وترغــب في الحصــول على زوجــة متعقلــة، 
ــخصيًا،  ــا ش ــك. وأن ــل ذل ــن أج ــرب م ــن ال ــب م ــك أن تطل فعلي
ــن  ــابقتين م ــين الس ــكلا العبارت ــين ل ــين" مرت ــول "آم ــتطيع أن أق أس
ــزوج  ــاة أن أت ــاز في الحي ــذا الامتي ــد كان لي ه ــدس. فق ــاب المق الكت
ــرب هــو  مرتــين. وفي كل مناســبة - كرجــل أعــزب وكأرمــل - كان ال
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ــين،  ــا الزيجت ــة. وفي كلت ــة الصحيح ــد إلى الرفيق ــي بالتأكي الذي وجه
ــكره  ــتطيع أن أش ــة لا أس ــة، وهي نعم ــة متعقل ــرب زوج ــي ال منح
ــه في  ــف أن ــمحوا لي أن أضي ــلاق. واس ــي على الإط ــا يك ــا بم عليه
كلتــا الحالتــين، لــم أكــن أســى كثــيًرا لأن أكــون مزوجًــا بالمقارنــة 
ــة، كان  ــاتي. وفي كل حال ــة الله لحي ــاء بخط ــا بالوف ــت مهتمً ــم كن بك
ــرًا  ــه نظ ــد أن ــة. وأعتق ــة متعقل ــاجي لزوج ــع احتي ــن توق ــو م الله ه
ــين  ــر لي الزوجت ــد أح ــيئته، فق ــب مش ــل حس ــي كان يعم لأن قل

ــبتين. المناس

تجنب النير غير متساوي

أريــد أن أؤكــد مبــدأ عام ثالــث حــول الــزواج. وهــا هــو ببســاطة 
شــديدة: مــن الخطــأ أن يــزوج المؤمــن مــن غــير المؤمــن. ويبــدو أن 
الكثــير مــن شــعب الله ضبــابي إلى حــد مــا حــول هــذا المبــدأ، ومــع 

ذلــك فقــد ذكــره بولــس بوضــوح في 2 كورنثــوس 6: 16-14:

ــمِ؟  ثْ ِّ وَالإِ ــربِ ــةٍ لِلْ ــةُ خِلْطَ ــهُ أيََّ نََّ
، لأ َ ف ــ�ي ِ الْمُؤْمِنِ ْ ــري ــعَ غَ ٍ مَ ــري ــتَ نِ ــوا تحَْ »لَ تكَُونُ

ــبٍ  ــالَ؟ وَأيَُّ نصَِي ــعَ بلَِيعَ ــيحِ مَ ــاق لِلْمَسِ ــةِ؟ وَأيَُّ اتِّفَ ــعَ الظُّلْمَ ــورِ مَ ــةٍ لِلنُّ كَ ِ َ ــةُ �ش وَأيََّ

ــمْ  ــكَلِ اللهِ مَــعَ الأوَْثَــانِ؟ فَإِنَّكُــمْ أنَتُْ ــةُ مُوَافَقَــةٍ لِهَيْ ِ الْمُؤْمِــنِ؟ وَأيََّ ْ لِلْمُؤْمِــنِ مَــعَ غَــري

.» ــيِّ ــكَلُ اللهِ الْحَ هَيْ

في هــذه الفقــرة، يكتــب بولــس للمؤمنــين، وفي الكتــاب 
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المقــدس، يشــار إلى الــزواج عادة باســم "نِــيٍر". لاحــظ الأســئلة المرتبطة 
ــورِ  كَــةٍ لِلنُّ ِ َ ثْــمِ؟ وَأيََّــةُ �ش ِّ وَالإِ نََّــهُ أيََّــةُ خِلْطَــةٍ لِلْــربِ

بذلــك الــي أثــيرت هنــا: »لأ
مَــعَ الظُّلْمَــةِ؟« وبعبــارة أخــرى، المؤمنــون هــم النــور، والنــور لا يمكــن 

أن يكــون له شركــة مــع ظلمــة عــدم الإيمــان.

ــا غــير مــزوج، فعليــك ألا تبحــث عــن  لذلــك، إن كنــت مؤمّنً
ــا. ومــن ناحيــة أخــرى، إن كنــت مزوجًــا  شريــك حيــاة ليــس مؤمنً
ــذا  ــرب، فه ــن بال ــق تؤم ــت لاح ــت في وق ــن وأصبح ــير مؤم ــن غ م
وضــع مختلــف. فــي هــذه الظــروف، يمكنــك أن تثــق في الــرب لتقديم 
المســاعدة لــك بطــرق مختلفــة. إلا أنــه في الوقت الحــاضر، نحــن نتعامل 

مــع اختيــار شريــك الحيــاة لشــخص غــير مــزوج.

ماذا يطلب الله؟

ــي  ــؤال عم ــرح س ــق ط ــن طري ــل ع ــذا الفص ــم ه ــا نخت دعون
ــاره  ــق الذي يخت ــور على الرفي ــي للعث ــه الله م ــا الذي يطلب ــة: م للغاي
ــا  ــد أنه ــيطة أعتق ــادات بس ــبعة إرش ــم س ــدم لك ــد أن أق لي؟ وأري

ــر. ــذا الأم ــيًرا في ه ــاعدكم كث ستس

ــك.  ــه مصــير ل آمــن بمقاصــد الله لحياتــك. آمــن أن الله لدي  .1
فأنــت لســت مجــرد حــادث يبحــث عــن مــكان لحدوثــه. الله له هــدف 

ــك - وهــو هــدف صالــح. ل
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ســلم حياتــك تمامًــا لله. ولا تمنــع أي شيء عنــه. ودون   .2
اســى لطاعــة مشــيئته في كل شيء. تحفــظ، 

اســلك في نــور كلمــة الله. عــش وفقًــا للقيــادة العامــة الــي   .3
ــعبه. ــل ش ــدس ل ــاب المق ــا الله في الكت أتاحه

ــار  نــي الشركــة مــع شــعب الله. فقــد يكــون الله قــد اخت  .4
الشــخص الذي ســتزوجه مــن الأشــخاص الذيــن لديــك معهــم شركــة. 
وتذكــر، إن كانــت لــك شركــة مــع غــير المؤمنــين في المقــام الأول، فمــن 

المرجــح أن ينتــي بــك الأمــر إلى الــزواج مــن غــير مؤمــن.

ــة  ــن قيم ــل م ــن لله. لا تقل ــك كاب ــة ب ــة الخاص ادرك القيم  .5
ــزواج.  ــة لل ــألة الحيوي ــذه المس ــة في ه ــة الثاني ــك المرتب ــك بقبول نفس
ــة  ــون قيم ــم لا يضع ــيحيين هي أنه ــن المس ــد م ــع العدي ــكلة م فالمش
كافيــة لأنفســهم. وهــم لا يقــدرون أنفســهم بدرجــة كافية كأبنــاء الله، 
وبالتــالي فهــم يقبلــون بديــلًا ضعيفًــا عــن الأفضــل الذي يقدمــه الله.

ــان -  ــل على الإيم ــار دلي ــار. فالانتظ ــتعدًا لانتظ ــن مس ك  .6
ــه. ــة ب ــتعدادنا للثق ــر اس ــا أن نظُه ــا غالًب ــب الله من ويطل

كــن حساسًــا للــروح القــدس. دعــه يختــار - دعــه يوجهــك.   .7
ــة  ــا بالطريق ــودك دائمً ــوف يق ــه، فس ــه وتطيع ــتمع إلي ــت تس وإن كن

الأكــر فائــدة لــك.
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صلاة لشريكك

هــل ترغــب في قضــاء بعــض الوقــت لتلــزم بالصــلاة في عمليــة 
اختيــار شريــك الحيــاة؟ حــى إن كنــت مزوجًــا بالفعــل، قــد يكــون 
ــزام  ــم ال ــادئ لتقدي ــذه المب ــتخدام ه ــدة في اس ــض الفائ ــاك بع هن
ــادئ  ــج المب ــا، وندم ــي معً ــا نص ــك. دعون ــلاة لرفيق ــدد في الص متج

ــابقًا. ــورة س ــبعة المذك الس

يا رب، أؤمن أن لديك غرضًا لحياتي، وأنا أخضع لك 
تمامًا. وأخضع الآن للسلوك في نور كلمتك ولتنمية 

الشركة مع شعبك.

أعلن أنني ابنك – أي الشخص الذي وضعت عليه      
قيمة كبيرة.

ساعدني، يا رب، أن أكون على استعداد للانتظار بصبر 
وإخلاص لختيارك شريك حياتي. وساعدني أن أكون 

حساسًا لقيادة وإرشاد روحك القدوس بينما أنت 
تقودني إلى المستقبل الذي أعددته لي. آمين .
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أسئلة تطبيقية

ــف  ــاة؟ كي ــك الحي ــار شري ــزواج واختي ــيرك لل ــا هي معاي ● م
ــل؟ ــذا الفص ــورة في ه ــادئ المذك ــع المب ــق م تتواف

ــي  ــرق ال ــا هي الط ــزواج، فم ــب في ال ــا وترغ ــت أعزبً ● إن كن
تتبعهــا في الســي وراء هــذه الرغبــة؟ وكيــف ســوف تطلــب أفضــل مــا 
لدى الله للعثــور على شريــكك، اســتنادًا إلى المبــادئ الســبعة المذكــورة 

في نهايــة هــذا الفصــل؟

ــا بالفعــل، فمــا هي الطــرق الــي تجــدد بهــا  ● إن كنــت مزوجً
ــرب؟ الزامــك تجــاه شريــكك وتكــرس زواجــك لل

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................
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تملَّك ميراثك من البركات

دًا أنَْ يكَُونَ آدَمُ وَحْدَهُ، فَأصَْنَعَ لَهُ مُعِينًا  لهُ: »لَيْسَ جَيِّ »وَقَالَ الرَّبُّ الإِ
هَُ««. )تكوين 2: 18( نظَِري

«. )أمثال 18: 22( ً مِنَ الرَّبِّ اً وَينََالُ رِ�ف ْ »مَنْ يجَِدُ زَوْجَةً يجَِدُ خَري

.» لَةُ فَمِنْ عِنْدِ الرَّبِّ وْجَةُ الْمُتَعَقِّ ا الزَّ اَثٌ مِنَ الآباَءِ، أمََّ وَةُ مِري ْ َّ
»اَلْبَيْتُ وَالرش

 )أمثال 19: 14(
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20-  التعامل مع الأطفال الذين
 يعانون من مشاكل

في الفصــل الســابق، نظرنــا في حكــم الله للــزواج. ومــن الطبيــي 
افــتراض أن معظــم الزيجــات ستشــمل الأطفــال. ورغــم أن الأسرة هي 
ــأ  ــن أن تنش ــة، يمك ــة عائلي ــف، في أي حال ــن الله، فللأس ــة م برك
صعوبــات في كثــير مــن الأحيــان. وفي العديد مــن الأسر اليــوم، يتعامل 
ــاء مــع مــا يشــار إليــه عادة باســم "الأطفــال الذيــن يعانــون مــن  الآب
مشــاكل". فهــل تقــدم لنــا كلمــة الله التوجيــه والتشــجيع في هــذا، وهــو 
أحــد أصعــب المواقــف الــي يمكــن أن نواجههــا؟ أعتقــد أنهــا تفعــل 
ذلــك. ودعونــا نلــقي نظــرة على بعــض الوعــود الهامــة في هــذا الصــدد.

أعظم قضية اجتماعية في عصرنا

الفقــرة الأولى مــن الكتــاب المقــدس الي ســننظر فيهــا هي من الني 
مــلاخي، النــي الأخــير للعهد القديــم. وهذ الفقرة هي صورة لمشــهد ســيتم 
تحققــه في مرحلــة مــا قبــل الذروة الهائلــة لنهاية هــذا الزمــن - وهي الفترة 
الزمنيــة الــي أعتقــد أننــا نعيش فيهــا اليوم. يقــول الــرب في ماخــي 4: 6-5:

، الْيَــوْمِ الْعَظِيــمِ  َّ قَبْــلَ مَجِــيءِ يـَـوْمِ الــرَّبِّ ي ــ�بِ ــا النَّ »هأنَـَـذَا أرُسِْــلُ إِلَيْكُــمْ إِيلِيَّ
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 َ ي ِ
ــاءِ عَــىَ آباَئِهِــمْ. لِئَــاَّ آ�ت بَــاءِ عَــىَ الأبَنَْــاءِ، وَقَلْــبَ الأبَنَْ

دُُّ قَلْــبَ الآ َ وَالْمَخُــوفِ، فَــري

ــنٍ«. ِبَ الأرَضَْ بِلَعْ ْ وَأَ�ف

ــوة إلى مشــكلة العلاقــات الخطــأ داخــل الأسرة،  تشــير هــذه النب
ــة عظيمــة، تحــدد كلمــة  ــاء وأبنائهــم. فبكلمــة نبوي وخاصــة بــين الآب
الله بدقــة أكــبر قضيــة اجتماعيــة في عصرنــا، وهي: الأسر المضطربــة 
الناتجــة عــن التنافــر بــين الآبــاء والأمهــات والأطفــال. ويشــير الــرب 
أيضًــا إلى أنــه إن لــم يتــم تعديــل هــذه العلاقــات، ولــم يتغــير الوضــع، 

فســتكون النتيجــة أن الأرض كلهــا ســتعاني تحــت لعنــة.

وأنــا مقتنــع تمامًــا أن هــذا يصــف الوضــع في أمريــكا والعديــد 
مــن الدول الأخــرى اليــوم. وهي قضيتنــا الأكــر إلحاحًــا - فــي أكــر 
إلحاحًــا مــن القضايــا العســكرية، أو السياســية، أو الاقتصاديــة. 
ــكلة في الأسرة – أي  ــو المش ــا ه ــد لحضارتن ــبر تهدي ــإن أك ــالي، ف وبالت
المنــازل الممزقــة الــي تنتــج عــن آبــاء وأمهــات وأطفــال لا يعيشــون 

ــة ســليمة مــع بعضهــم البعــض. في علاق

والــزواج والأسرة همــا حجــارة بناء الثقافــة الصحية. وإن فشــلت 
ــي  ــباب ال ــواع الش ــم أن ــن تقدي ــة ع ــتتوقف الأم ــارة، س ــذه الحج ه
يمكنهــا أن تبــى عليها ثقافة ســليمة للمســتقبل. وما لــم نقبل حل الله 
ونعــد إليــه بحســب الــروط الــي حددهــا، ســتكون النتيجــة اللعنــة. 
وســوف تســتقر اللعنــة على أي ثقافــة أو أمــة تســود فيهــا هذه المشــكلة.
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الأسباب الجذرية

الأولويات الخطأ

ــزام  ــع الله الال ــلاخي، يض ــوءات م ــه في نب ــة أن ــو ملاحظ أرج
دُُّ  َ ــري ــول »فَ ــرب يق ــاء. فال ــورة على الآب ــة المكس ــلاج الحال ــاسي لع الأس
ــع  ــي 4: 6(. وم ــمْ« )ماخ ــىَ آباَئِهِ ــاءِ عَ ــبَ الأبَنَْ ــاءِ، وَقَلْ ــىَ الأبَنَْ ــاءِ عَ بَ

ــبَ الآ قَلْ

ــوف  ــك، س ــة لذل . ونتيج
ً

ــاء أولا ــوب الآب ــول قل ــب أن تتح ــك، يج ذل
ــادئ  ــب مب ــقي وحس ــل منط ــذا تسلس ــم. فه ــال إلى آبائه ــود الأطف يع
كلمــة الله، الــي تعلمنــا أن المســؤولية الأساســية عــن النظــام الصحيح 

ــاء. ــوح على الآب ــع بوض ــزل تق في الم

ــع،  ــن في الواق ــؤولة. فه ــت مس ــات ليس ــذا أن الأمه ــي ه ولا يع
ــوعًا مــن  يتحملــن مســؤولية كبــيرة في دعــم أزواجهــن وأن يكــن ن
الزوجــات والأمهــات الــي تحتاجهــا الأسرة. إلا أن المســؤولية الأوليــة 
والرئيســية عــن ترتيــب البيــت والأسرة يضعهــا الله على الآبــاء. وقــد 

جــاء ذلــك بوضــوح في أفســس 6: 4:

»وَأنَتُْــمْ أيَُّهَــا الآبـَـاءُ، لَ تغُِيظُــوا أوَْلدََكُــمْ، بلَْ رَبُّوهُــمْ بِتَأدِْيبِ الــرَّبِّ وَإِنذَْارِهِ«.

وتوضــح الآيــة الســابقة واجبــين أساســيين لــلأب، وهمــا: 
التأديــب والإنــذار. فــالله يكلــف الأب بمســؤولية الحفــاظ على 
النظــام في المــزل مــن خــلال التأديــب )الانضبــاط( الســليم والمحــب. 
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وهــو في نفــس الوقــت، مســؤول عــن إعطــاء أولاده التوجيهــات للســير 
في طــرق الــرب مــن مبــادئ الكتــاب المقــدس. ويجــب عليــه تدريبهــم 

ــيحي. ــان المس ــة في الإيم ــاة الصحيح على الحي

وبالنظــر إلى الآبــاء الأميركيــين، أود أن أقــول إن معظمهــم فشــلوا 
ــم الذي  ــاط والتعلي ــون الانضب ــم لا يقدم ــات الله. فه ــاع تعليم في اتب
ــالات  ــن الح ــى م ــدد لا يح ــع ع ــت م ــد تعامل ــم. فق ــه أسره تحتاج
ــت  ــخص الذي كن ــاة الش ــة في حي ــكلة الجذري ــا المش ــت فيه ــي كان ال

أخدمــه هي فشــل الوالديــن في المــزل.

ــلوا  ــد فش ــين ق ــاء الأميركي ــم الآب ــبب في أن معظ وفي رأيي، الس
ــد  ــوا تحدي ــوا يفشــلون اليــوم - هــو أنهــم أهمل في المــاضي - ومــا زال
الأولويــات الصحيحــة. فهــم لا يقُــدرون منازلهــم وأطفالهــم كمــا يجب 
ــاح في  ، وهي: النج

ً
ــرى أولا ــات الأخ ــون الاهتمام ــم يضع ــم. وه عليه

الأعمــال التجاريــة، وكســب المــال، والحفــاظ على مســتوى مرتفــع مــن 
المعيشــة، والترفيــه. وهــم يســمحون للكثير من المســاعي الأخــرى بأخذ 
الأولويــة على تلــك الهديــة الأكــر قيمــة والأروع الــي وهبهــا لهــم الله – 
أي أطفالهــم. وبالتــالي، فهــم لا يــؤدون واجباتهم ومســؤولياتهم تجاههم.

التنافر بين الوالدين

ــلات  ــل العائ ــكلة داخ ــذه المش ــر في ه ــي آخ ــل رئي ــد عام يوج
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ــا يعقــوب3: 16: ــن. ويخبرن ــين الوالدي ــر ب ــو التناف ــوم وه الي

شْوِيشُ وَكُلُّ أمَْرٍ ردَِيءٍ«. حَزُّبُ، هُنَاكَ التَّ ةَُ وَالتَّ ْ نََّهُ حَيْثُ الْغَري
»لأ

فعندمــا يكون هناك حســد أو تنافــس بين الــزوج وزوجته، وحيث 
شْــوِيشُ  يكــون كل منهمــا مذنبًــا بالطمــوح الأنــاني، ســيكون هنــاك "التَّ
وَكُلُّ أمَْــرٍ ردَِيءٍ". وقــد كانــت ملاحظــاتي أن الأطفــال الذيــن يكــبرون في 

هــذا النــوع مــن الجــو لا بــد أن يواجهــوا مشــاكل عاطفيــة وشــخصية 
خطــيرة. وفي معظــم الحــالات، تعــود قضايا الوالديــن إلى طفولتهــم، حيث 
كان يوجــد على الأرجــح تنافــر وعــدم كفايــة للأبــوة والأمومــة أيضًــا.

ــين  ــة ب ــة الخاطئ ــن العلاق ــة ع ــرى الناتج ــق الأخ ــد العوائ وأح
ــرس: ــول بط ــب الرس ــم. ويكت ــق صلواته ــو عائ ــة ه ــزوج والزوج ال

 ِّ ي ِ
سَــا�أ ــاءِ النِّ نَ ــةِ مَــعَ الإِ َ بِحَسَــبِ الْفِطْنَ ف »كَذلِكُــمْ أيَُّهَــا الرِّجَــالُ، كُونُــوا سَــاكِنِ�ي

ْ لَ  َ إِيَّاهُــنَّ كَرَامَــةً، كَالْوَارِثـَـاتِ أيَضًْــا مَعَكُــمْ نِعْمَــةَ الْحَيَــاةِ، لِــكَي ف كَالأضَْعَــفِ، مُعْطِــ�ي

تعَُــاقَ صَلَوَاتكُُــمْ«. )1 بطــرس 3: 7(

وتوضــح هــذه الفقــرة مــن الكتــاب المقــدس أن العلاقــة الخاطئــة 
ــيئة  ــة س ــل عام. والنتيج ــا بش ــق صلواتهم ــة تعي ــزوج والزوج ــين ال ب
ــاق،  ــذا النط ــلاة، في ه ــق في الص ــا، إلا أن العائ ــد ذاته ــة في ح للغاي
ــا  ــرى، أخبرن ــة أخ ــن ناحي ــال في الأسرة. وم ــا على الأطف ــيؤثر حتمً س
ــا،  ــجام معً ــاق والانس ــن الاتف ــخصان م ــن ش ــه إن تمك ــوع أن يس



اِستقبل وعود الله

 218

ــى 18: 19(.  ــر م ــه )انظ ــن أجل ــان م ــا أي شيء يصلي ــيتم منحهم فس
ومــن همــا الشــخصان الذان يجــب أن يكونــا أكــر قــدرة على الاتفــاق 
والتوافــق معًــا مــن أن يكونــوا الأزواج والزوجــات؟ فعندمــا يمكنهمــا 
ــل  ــوف يتخل ــك س ــن ذل ــج ع ــام النات ــو الوئ ــإن ج ــا، ف ــاق معً الاتف

ــم. ــن أطفاله ــم ع ــتجابة صلواته ــيتم اس ــم، وس منازله

ما هو العلاج؟

ــلاث  ــترح ث ــد أن أق ــار في الأسرة؟ أري ــل للإنهي ــو الح ــا ه إذًا، م
ــا. ــاء إلى اتخاذه ــاج الآب ــة يحت ــوات كتابي خط

ــام الله  ــا أم ــن أن يتوب ــب على كل والدي ــل كل شيء، يج  وقب
ً

أولا
بســبب إخفاقهمــا، في أي مجــال، في العلاقــة مــع الريــك الآخــر ومــع 

ــركات الله. ــق لاســترداد ب ــح الطري ــة تفت ــال. فالتوب الأطف

ثانيًــا، إن كان يوجــد تنافــر بــين الوالديــن، فيجــب عليهمــا 
التوفيــق بــين أهدافهمــا. فهــذا ســوف يفتــح الطريــق أمــام صلواتهمــا 
مــن أجــل الاســتجابة لأطفالهمــا - لأنــه، كمــا تشــير 1 بطــرس 3: 7، 

ــا. ــق صلواتهم ــة تعي ــا الخاطئ ــإن علاقتهم ف

ــم  ــاء أطفالهــم بشــل خطــير في أداء واجباته ــا، إن خــذل الآب ثالثً
ــوا  ــم، ويعترف ــوا إلى أطفاله ــوا، وأن يذهب ــم أن يتواضع ــة، فعليه الأبوي
بفشــلهم، ويطلبــوا غفرانهــم. وكــوالد، اضطــررت إلى اتخــاذ هــذه الخطوة 
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في عائلــي. فأكــر من مــرة، اضطــررت للذهــاب إلى أحــد أولادي لأقول، 
"أنــا آســف. كنت مخطئـًـا. أرجوك اغفــر لي." وفي كل مرة كنــت أفعل ذلك، 
كانــت توبــي قــد فتحــت الطريــق لاســتعادة علاقــة جيــدة وبركــة الله.

ميراث البركة

ــول  ــين للحص ــح مؤهل ــوات، نصب ــذه الخط ــذ ه ــرد أن نتخ بمج
على الــبركات المذكــورة في خلاصنــا. تذكــر أن الخــاص هــو مصطلــح 
ــة لنــا بمــوت يســوع المســيح على  ــا المقدم ــع المزاي شــامل يشــمل جمي
الصليــب. وهي تشــمل الفوائــد الروحيــة، والجســدية، والماديــة في هــذه 
الحيــاة وفي المســتقبل – أي في الزمــان والأبديــة. وتشــمل هــذه الــبركات 
خــير أطفالنــا. وتوجــد في الكتــاب المقــدس العديــد مــن الوعــود حــول 
الأطفــال ممــا يشــل جــزءًا مــن ميراثنــا. وفيمــا يــي اثنــين مــن الآيات 

المتصلــة بذلــك مــن المزمــور 103:

ي  ِ
بََــدِ عَــىَ خَائِفِيــهِ، وَعَدْلُــهُ ]بــره[ عَــىَ بَــ�ف

هْــرِ وَالأ ــا رحَْمَــةُ الــرَّبِّ فَــإِلَ الدَّ »أمََّ
ــا«. )مزمــور 103: 17 – 18( ــاهُ لِيَعْمَلُوهَ ــرِي وَصَايَ ــدِهِ وَذَاكِ ــي عَهْ ، لِحَافِظِ َ ف ــ�ي الْبَنِ

ــرون  ــد الله ويتذك ــون عه ــن يحفظ ــك الذي ــد لأولئ ــذا وع وه
طاعــة مفاهيمــه. وأحــد أجــزاء هــذا الوعــد هــو أن بــر الله هــو مــع 
بــي بنيهــم. فليــس فقــط الجيــل القــادم، إلا أن الجيــل التــالي أيضًــا، 

ــر الله. ــركات ب ــموله في ب ــيتم ش س
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فعندمــا نحفــظ عهــد الله ونطيــع مبادئــه بجديــة، يكــون لدينــا 
الحــق في أن نتوقــع أن يســكب الــرب بركاتــه على عائلاتنــا. ويمكننــا أن 

نثــق في أن بــره ســينحدر إلى أبناءنــا وأبنــاء أبناءنــا.

ونجد وعد مماثل في المزمور 112: 2-1.

ي  ِ
ا بِوَصَايـَـاهُ. نسَْــلُهُ يكَُــونُ قَوِيًّــا �ف ورِ جِــدًّ ، الْمَــْ�ُ قِــي الــرَّبِّ َ لِلرَّجُــلِ الْمُتَّ »طُــو�ب

َ يبَُارَكُ«. ف الأرَضِْ. جِيــلُ الْمُسْــتَقِيمِ�ي

ــرضي الله،  ــا ت ــت طرقن ــه إن كان ــح بأن ــر واض ــد آخ ــذا وع وه
ــودًا لاســترداد  ــد وع ــا. وبالإضافــة إلى ذلــك، نج ــيبارك أحفادن فس

أطفالنــا في إشــعياء 49: 25-24:

ُ الْمَنْصُــورِ؟ فَإِنَّــهُ هكَــذَا  ي ْ ــارِ غَنِيمَــةٌ؟ وَهَــلْ يفُْلِــتُ سَــ�ب »هَــلْ تسُْــلَبُ مِــنَ الْجَبَّ
ــمُ  ــا أخَُاصِ ــتُ. وَأنََ ي تفُْلِ ِ

ــا�ت ــةُ الْعَ ــلَبُ، وَغَنِيمَ ــارِ يسُْ ُ الْجَبَّ ي ْ ــ�ب َّ سَ ــ�ت : »حَ ــرَّبُّ ــالَ ال قَ

ــصُ أوَْلدََكِ...««.  ــكِ وَأخَُلِّ مُخَاصِمَ

فقــد انتقلــت قــوى الــر – أي الشــيطان، وجميــع جيوشــه المعتديــة - 
إلى العديــد مــن بيوتنــا. وفي جوهرهــا، أسرت هــذه القــوات أطفالنــا، 
وأخذتهــم منــا. وقــد يكــون هــذا الاختطــاف قــد حــدث مــن خلال 
تعــاطي المخــدرات، أو ممارســة الجنــس غــير المــروع، أو الســحر، أو 
أحــد أشــكال الــر والخــداع المتعــددة. فــل هــذا يمكــن أن يكــون 
ــا  ــو: »وَأنََ ــد الله ه ــإن وع ــك، ف ــع ذل ــر. وم ــش شري ــزو جي  لغ

ً
ــادلا مع
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أخَُاصِــمُ مُخَاصِمَــكِ وَأخَُلِّــصُ أوَْلدََكِ«؛ فســيتم خلاصهــم واســتردادهم مــن 

خاطفيهــم الرســين".

وأخيًرا، يقدم إرميا 31: 15-17 وعدًا جميلًا للأمهات:

ــكِي  . رَاحِيــلُ تبَْ ــرٌّ ــكَاءٌ مُ ــوْحٌ، بُ ــةِ، نَ ي الرَّامَ ِ
: صَــوْتٌ سُــمِعَ �ف ــالَ الــرَّبُّ ــذَا قَ »هكَ

ــذَا  ــنَ. هكَ ــوا بِمَوْجُودِي ــمْ لَيْسُ نََّهُ
ــا لأ ــنْ أوَْلدَِهَ ــزَّى عَ َ أنَْ تتََعَ ــأْ�ب ــا، وَتَ ــىَ أوَْلدَِهَ عَ

نََّــهُ يوُجَــدُ جَــزَاءٌ 
مُــوعِ، لأ : امْنَعِــي صَوْتـَـكِ عَــنِ الْبُــكَاءِ، وَعَيْنَيْــكِ عَــنِ الدُّ قَــالَ الــرَّبُّ

. وَيوُجَــدُ رجََــاءٌ لآخِرتَِــكِ، يقَُــولُ  جِْعُــونَ مِــنْ أرَضِْ الْعَــدُوِّ َ . فَري لِعَمَلِــكِ، يقَُــولُ الــرَّبُّ

ــاءُ إِلَ تخُُمِهِــمْ«. جْــعُ الأبَنَْ َ . فَري الــرَّبُّ

ــل  ــن أج ــين م ــواتي يصل ــات الل ــات المؤمن ــد للأمه ــذا وع وه
أبنائهــن. فــإن كنــتِ ستتمســكين بالإيمــان بمــا وعــد به الله، فســوف 

ــت الله يفعــل هــذا عــدة مــرات. ــد رأي ــك. وق يجيــب على صلواتِ

صلاة لأبنائنا

ربمــا يكــون موضــوع هــذا الفصــل قــد أثــر عليــك، وأنــت تدرك 
ــن  ــتردادية. وم ــوات الاس ــض الخط ــاذ بع ــاج إلى اتخ ــوالد، تحت ــك ك أن
الواضــح أنــه قــد يكــون هنــاك احتيــاج مســتمر لــك لاتخــاذ الخطــوات 
ــتؤدي في  ــل س ــة الأج ــة طويل ــبقًا - وهي عملي ــة مس ــة الموضح العملي
ــلان  ــادرة الآن - بإع ــذ المب ــن لنأخ ــك. لك ــترداد أبنائ ــة إلى اس النهاي
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ــير،  ــن المزام ــو م ــتعرضناها للت ــي اس ــات ال ــتند إلى الآي ــريء يس ج
ــا: ــعياء وإرمي وإش

أيها الآب السماوي، أنا أخضع نفسي بأن أحافظ على 
عهدك وأطيع مبادئك في خوف الرب. وبينما أفعل ذلك، 

سيكون حبك معي، وسيكون برك مع أبنائي وأبنائهم.

يا رب، أنا أخضع نفسي كذلك لأن أهابك وأتلذذ 
بأوامرك. وبينما أسير في هذا اللتزام، سيكون أبنائي 

أقوياء في الأرض، وستبارك كل جيل من عائلتي.

يا رب، فيما يتعلق بالأعداء الشرسين الذين 
أخذوا أطفالي أسرى، أعلن أن أولدي سيتم إنقاذهم 

واستعادتهم من هؤلء الأعداء. فأنت نفسك سوف تخاصم 
أولئك الذين يخاصمونا، وسوف تنقذ أبنائي.

يا رب، سأمتنع عن البكاء، وسأجفف دموعي، لأنه سيتم 
مكافأة عملي، وسيعود أولدي من أرض العدو. فقد تحدثت 
عن الأمل في مستقبلنا، وسوف يعود أبنائي إلى أراضيهم - 

مصيرهم فيكم. آمين .
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أسئلة تطبيقية

للوالدين:

● –إدراكًا لالزاماتــك الأخــرى، هــل منحــت أبنائــك الأولويــة على 
الأنشــطة الأخــرى في حياتــك؟ إن لــم يكــن كذلــك، فهــل ســتذهب 

إلى الله في توبــة عــن هــذا؟

● –هــل تحتــاج إلى حل الــزاع أو إصلاح عــدم التناغم في زواجك؟ 
إن كنــت تعــاني مــن صراع مــع زوجتــك، فما تأثــير ذلــك على أطفالك؟

–

ــن  ــه م ــران عن ــب الغف ــاج أن تطل ــاك أي شيء تحت ــل هن ● ه
ــم؟ ــة معه ــة الصحيح ــتعادة العلاق ــل اس ــن أج ــك، م أبنائ

لل من الآباء والأمهات والذين ليس لديهم أطفال:
● –مــا الوعــود الــي ســتقدمها وأنــت تصــي مــن أجــل اســتعادة 

الطفــل الذي "تــم أسره" بتأثــير ســلي أو خطــير؟

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................................................................
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تملَّك ميراثك من البركات

ي  ِ
هْرِ وَالأبَدَِ عَىَ خَائِفِيهِ، وَعَدْلُهُ ]بره[ عَىَ بَ�ف ا رحَْمَةُ الرَّبِّ فَإِلَ الدَّ »أمََّ

، لِحَافِظِي عَهْدِهِ وَذَاكِرِي وَصَاياَهُ لِيَعْمَلُوهَا«. )مزمور 103: 17 – 18( َ ف الْبَنِ�ي

ُ الْمَنْصُورِ؟ فَإِنَّهُ هكَذَا  ي ْ ارِ غَنِيمَةٌ؟ وَهَلْ يفُْلِتُ سَ�ب »هَلْ تسُْلَبُ مِنَ الْجَبَّ
ي تفُْلِتُ. وَأنَاَ أخَُاصِمُ  ِ

ارِ يسُْلَبُ، وَغَنِيمَةُ الْعَا�ت ُ الْجَبَّ ي ْ َّ سَ�ب : »حَ�ت قَالَ الرَّبُّ

مُخَاصِمَكِ وَأخَُلِّصُ أوَْلدََكِ...««. )إشعياء 49: 25-24(
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21-  الإمداد المادي 
الجزء الأول: أساس الرخاء

قمنــا بمقارنــة رحلتنــا عــبر أرض وعــود الله بالرحلــة الــي قــام 
بهــا بــي إسرائيــل إلى أرض الموعــد تحــت قيــادة يشــوع. وقــد أعطــى 
ــوة،  ــوة بخط ــذه الأرض: خط ــلاك ه ــددة لامت ــة مح ــوع طريق الله ليش
ــو الأخــرى. ويمكــن تلخيــص  ــة تل ــو الأخــرى، ومنطق ــة تل ومرحل
ــهُ  ــعٍ تدَُوسُ ــول الله: »كُلَّ مَوْضِ ــث يق ــوع 1: 3، حي ــة في يش ــك العملي تل

ــهُ.«  ــمْ أعَْطَيْتُ ــمْ لَكُ ــونُ أقَْدَامِكُ بطُُ

ــها  ــيح هي نفس ــا في المس ــا إلى ميراثن ــل به ــي ندخ ــة ال والعملي
ــو  ــة تل ــرى، ومنطق ــو الأخ ــة تل ــوة، ومرحل ــوة بخط ــي خط ــا. ف تمامً
الأخــرى، بحســب وعــود الله. وعندمــا نضــع أقدامنــا على كل وعــد مــن 

ــا. ــا ســنملك الأكــر مــن ميراثن ــد الله المتتاليــة، فإنن مواعي

أربعة وعود للبركة

رأينــا أن وعــود الله تنطبــق على كل مجــال مــن مجــالات حياتنــا - بمــا 
ــز على الوعــد  ــادي. وفي هــذا الفصــل، ســوف نرك ــك المجــال الم في ذل
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الشــامل في تطبيقــه والخــاص بالازدهــار والنجــاح. وبقــدر مــا يبــدو 
ــكان، وفي أي  ــد في أي م ــذا الوع ــة به ــن المطالب ــلًا، يمك ــر مذه الأم

وقــت، ومــن أي شــخص يــي بالــروط المحــددة بوضــوح.

ويتــم توضيــح الوعــد وشروطــه لتحقيــق الازدهار والنجاح بشــل 
منهــي في المزمــور 1: 1-3. وبمعــى مــا، تحــدد هــذه الآيــات الثــلاث 
نغمــة ســفر المزامــير بأكملــه. فالمزامــير هي في الأســاس ســفر تســبيح 
وشــكر لله على بركــة كوننــا مرتبطــين بــه، ونعرفــه، ونســلك في طرقــه.

ي طَرِيــقِ الْخُطَــاةِ لَــمْ  ِ
َارِ، وَ�ف ْ ي مَشُــورةَِ الأَ�ش ِ

َ لِلرَّجُــلِ الَّــذِي لَــمْ يسَْــلُكْ �ف »طُــو�ب
ي  ِ

ــهُ، وَ�ف ي ناَمُــوسِ الــرَّبِّ مََ�َّتُ ِ
ــنْ �ف ــسْ. لكِ ــمْ يجَْلِ َ لَ ف ــسِ الْمُسْــتَهْزِئِ�ي ي مَجْلِ ِ

ــفْ، وَ�ف يقَِ

ي  ِ
ــ�ت ناَمُوسِــهِ يلَْهَــجُ نهََــارًا وَلَيْــاً. فَيَكُــونُ كَشَــجَرةٍَ مَغْرُوسَــةٍ عِنْــدَ مَجَــارِي الْمِيَــاهِ، الَّ

ي أوََانِــهِ، وَوَرَقُهَــا لَ يذَْبـُـلُ. وَكُلُّ مَــا يصَْنَعُهُ ينَْجَــحُ«. )مزمور 1: 1 – 3( ِ
تعُْطِــي ثمََرهََــا �ف

ــا  ــة أقســام. وبينم ــرة في أربع ــم الوعــود في هــذه الفق ــم تقدي ويت
ــة  ــس الطريق ــلِ« بنف ــة »رَّجُ ــتخدم كلم ــم، سأس ــة كل قس ــوم بدراس نق
المذكــورة في المزمــور، لأن هــذه هي الطريقــة الــي يتــم بهــا الكتابــة. 
ومــع ذلــك، تنطبــق هــذه الوعــود بالتســاوي على الرجــال والنســاء مــن 

ــات. ــراق، والثقاف ــار، والأع كل الأعم

1.  مغروس

ــي  ــل الذي ي ــور على أن الرج ــذا المزم ــن ه ــزء الأول م ــص الج ين
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بــروط الله ســيكون مثــل شــجرة »مَغْرُوسَــةٍ عِنْــدَ مَجَــارِي الْمِيَــاهِ«. 
وتشــير كلمــة »مَغْرُوسَــةٍ« إلى الشــجرة الــي تنحــدر جذورهــا في عمــق 
التربــة بحيــث لا يمكــن هزهــا أو الإطاحــة بهــا بواســطة الريــاح أو 
العواصــف. وهي صــورة لشــخص قــوي وصامــد. وهــو لا يهــز بســبب 
ــا إلى  ــذوره عميقً ــل ج ــل تتأص ــبة؛ ب ــير المناس ــروف غ ــن أو الظ المح

ــه. ــح ب ــزه أو تطي ــات لا ته ــذه التحدي ــل ه ــة أن مث درج

ــة  ــدر إلى الترب ــذوره تنح ــا على أن ج ــرة أيضً ــذه الفق ــص ه وتن
المجــاورة لتيــارات الميــاه. والصــورة هنــا هي عــن نظــام الجــذور القادرة 
دائمًــا على الوصــول إلى الميــاه؛ ويتــم نقــل الميــاه مــن خــلال الجــذور، 
وإعطــاء الحيــاة والصحــة للشــجرة بأكملهــا. فــلا يجــب على الشــخص 
الذي لديــه مثــل هــذه الجــذور الاعتمــاد على الأمطــار المتقطعــة المؤقتة، 
 مــن ذلــك، هــو في مــكان وفي 

ً
كمــا أنــه ليــس مهــددًا بالجفــاف. وبــدلا

ــه  ــا أن تغذيت ــتمرار. كم ــق باس ــي تتدف ــاه ال ــاري المي ــع مج ــة م علاق
بالميــاه مــن جــداول الميــاه هــذه لا يتغــير مــع المنــاخ أو الموســم.

2.  مثمر

الجــزء الثــاني مــن الصــورة هــو أن هــذا الشــخص مثمــر – أي أنــه 
ينتــج ثمــاره في موســمها. ويطلــب الله منــا أنــت وأنــا أن ننتــج ثمــارًا 
ــدًا  ــرًا جَيِّ ــعُ ثمََ ــكُلُّ شَــجَرةٍَ لَ تصَْنَ ــوع، »فَ ــال يس ــد ق ــا. فق ــة في حياتن روحي

ــارِ« )مــ�ت 3: 10(. ي النَّ ِ
تقُْطَــعُ وَتلُْقَــى �ف
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3.  ازدهار

الجانب الثالث من الصورة هو أن الأوراق الكبيرة لهذا الشـخص أو 
أوراقـه الصغيرة لا تذبل. والأوراق هي الجزء الأكر وضوحًا من الشـجرة. 
وأعتقد أن هذه الصورة تشير إلى أن مثل هذا الرجل يقدم صورة مزدهرة. 
وتخـبرك نظـرة واحـدة عليه أنـه مزدهر. ويمكـن رؤية ذلـك في عينيه 
وبالطريقـة الـي يقـود بها نفسـه – فيوجـد لديه ذلـك الجو مـن الرفاهية.

4.  ناجح

ــذا  ــه في ه ــز علي ــد الترك ــد الذي نري ــا إلى الوع ــيًرا، توصلن وأخ
الفصــل، وهــو: »وَكُلُّ مَــا يصَْنَعُــهُ ينَْجَــحُ«. ويتمــاشى هــذا الشــخص تمامًــا 
ــة الله  ــه يحمــل برك ــا يفعل مــع كلمــة الله ومقاصــده، بحيــث أن كل م
عليــه. فهــو لا يعــرف الفشــل المتكــرر أو الإحبــاط المســتمر. فيــا لهــا 

مــن صــورة جميلــة - ويــا له مــن وعــد جميــل!

خمسة شروط للرخاء

وبعــد أن راجعنــا الوعــود، يجب علينــا الآن أن ننظــر إلى الروط. 
وتوجــد خمســة شروط مذكــورة في هــذا المزمــور: ثلاثــة منهــا ســلبية - 
بمعــى أنهــا تمثــل أفعــال يجــب ألا نتخذهــا - واثنــان إيجابيــان. ومــع 
ذلــك، حــى نتمكــن مــن فهــم المبــادئ بشــل أفضــل، ســأعبر عــن 

جميــع عناويــن هــذه الــروط بطريقــة إيجابيــة.
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1(  يسلك في مشورة الأبرار

ي مَشُــورةَِ  ِ
ــلُكْ �ف ــمْ يسَْ ــل هــذا الشــخص »لَ ــرط الأول هــو أن مث ال

َارِ« )مزمــور 1: 1(. وبمعــى آخــر، لا يحصــل على نصيحتــه ومدخلاتــه  ْ الأَ�ش

مــن المصــادر الخطــأ. فهــو يعتمــد على مشــورة صالحــة.

َارِ« على أفضــل وجــه، والــي  ْ وكيــف يمكــن أن نحــدد »مَشُــورةَِ الأَ�ش
ــن  ــارات يمك ــات أو عب ــس كلم ــترح خم ــوف أق ــا؟ س ــب تجنبه يج

ربطهــا بســهولة مــع مشــورة الأشرار.

ــلًا  ــذا مدخ ــيكون ه ــة. وس ــير أخاقي ــورة الأشرار غ مش  .1
ــات  ــة وتعليم ــأ. فنصيح ــة خط ــن بطريق ــة الآخري ــا إلى معامل يقودن
ــن  ــل الآخري ــة" – أي أن نعام ــدة الذهبي ــدس هي "القاع ــاب المق الكت

ــى 7: 12(. ــر م ــا. )انظ ــا به ــم أن يعاملون ــي نريده ــة ال بالطريق

مشــورة الأشرار غــير أمينــة، لأنهــا تــؤدي إلى ممارســات   .2
مشــبوهة. فعــى ســبيل المثال، ستشــجعك هــذه النصيحــة على التملص 
ــل  ــدًا في التعام ــون فاس ــل، أو أن تك ــة الدخ ــرارات ضريب ــن إق م
ــين. ــف مع ــا في موق ــي تقدمه ــق ال ــويه الحقائ ــوال، أو لتش ــع الأم م

مشــورة الأشرار فاســدة، لأنهــا تشــجعنا على التــصرف بطــرق   .3
ــوع  ــذا الن ــن ه ــة م ــة. ونصيح ــين الله الأخلاقي ــع قوان ــارض م تتع
يمكــن تلخيصهــا على أنهــا تتنــافى مــع آخر ســتة مــن الوصايــا العر.
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ــز على الله  ــا لا ترك ــة، لأنه ــع خاطئ ــورة الأشرار لهــا دواف مش  .4
وعلى الدافــع إلى محبتــه، وسروره، وتمجيــده قبــل كل شيء.

مشــورة الأشرار لا تتوافــق مــع مبــادئ الله - وهي خاصيــة تظهــر   .5
بشــل طبيــي كنتيجــة للعبــارات الأربعــة الســابقة. وهي تتعــارض مــع 
المبــادئ الــي تحكم الكــون. لذلك، في محكــوم عليها بالفشــل في النهاية.

2(  يعيش حياة تقية

ــب أن  ــل يج ــذا الرج ــل ه ــو أن مث ــاني ه ــلي الث ــرط الس ال
ي طَرِيــقِ الْخُطَــاةِ لَــمْ يقَِــفْ« )مزمــور 1: 1(. فكيــف يمكــن  ِ

يكــون »�ف
اختيــارًا  الأمــر  يتطلــب  الطريــق؟  هــذا  مثــل  تجنــب  للمــرء 
– أي تكويــن  متعمــدًا للعيــش وفقًــا لأســلوب حيــاة مختلــف 
ــا.  ــين بن ــن المحيط ــد م ــن العدي ــة ع ــة في الطبيع ــات مختلف صداق
ــتمد  ــو لا يس ــأ. وه ــن خط ــكع" في أماك ــح لا "يتس ــخص الصال والش
ــون  ــن لا يلزم ــخاص الذي ــة للأش ــات الدنيوي ــن التجمع ــه م إلهام
بمبــادئ كلمــة الله. وهــو يتبــع أســلوبًا تقيًــا للحيــاة، ويعيــش 
ــم. ــادئ العال ــن مب  م

ً
ــدلا ــادئ الله ب ــا لمب ــون وفقً ــاؤه المقرب أصدق

3(  وجود قلب وعقل نقي

َ لَــمْ يجَْلِــسْ«  ف ي مَجْلِــسِ الْمُسْــتَهْزِئِ�ي ِ
والحالــة الســلبية الثالثــة هي أنــه »�ف

« يشــير إلى موقــف  ف الْمُسْــتَهْزِئِ�ي »مَجْلِــسِ  1(. وبالنســبة لي،   :1 )مزمــور 
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ــدة. وغالًبــا مــا تســود هــذه النظــرة المظلمة المتشــككة  الســخرية المتعمَّ
للحيــاة اليــوم في عالــم الأعمــال، ومؤسســات التعليــم العــالي، ووســائل 
الإعــلام. وأعتقــد أنــه طريــق أكيــد للإحبــاط والفشــل. وعلى عكــس 
ــقي  ــل الن ــب والعق ــخص له القل ــو ش ــيكون ه ــاخر س ــخص الس الش

الذي يثــق بــالله في جميــع الحــالات.

ــة  ــد عملي ــة، توج ــلبية الثلاث ــب الس ــذه الجوان ــه في ه ــظ أن لاح
"إبطــاء". فيبــدأ الرجــل الذي يستســلم للاتجاهــات الســلبية عــن طريق 
الســلوك، ثــم يتباطــأ إلى الوقــوف، وينتــي بــه الأمــر جالسًــا. وبعبــارة 
أخــرى، فــإن موقفــه ووضعــه يــزدادان ســوءًا مــع اســتمراره في هــذه 

الممارســات الخطــأ.

4(  السرور في ناموس الرب

بعــد أن رأينــا الــروط الســلبية، نريــد الآن أن ننظــر في الــروط 
ي  ِ

 وقبــل كل شيء، مثــل هــذا الرجــل »�ف
ً

الإيجابيــة، وهي ذات شــقين. أولا
ناَمُــوسِ الــرَّبِّ مََ�َّتُــهُ« )مزمــور 1: 2(. فهــو يســتمد ســعادته مــن كلمــة الله 

وإعــلان حــق الله. وســيكون مــن المفيــد لنــا أن نفهــم المعــى الخــاص 
ــد  ــرات العه ــن فق ــير م ــرة )وفي الكث ــذه الفق ــوسِ« في ه ــة »ناَمُ لكلم

القديــم(. فالكلمــة العبريــة المترجَمــة »ناَمُــوسِ« هي التــوراة.

ونحــن نفكــر أحياناً في التــوراة، أو النامــوس، كمجــرد مجموعة من 
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القواعــد. إلا أنهــا أكــر مــن ذلــك بكثــير. فالمعــى الأصــي للكلمــة 
ــك الإعــلان مــن الله الذي  ــق". فالتــوراة هي ذل ــن الطري ــا يعل هــو "م
يبــين لنــا الطريــق الذي يجــب أن نعيــش بــه إن أردنــا رضــاه وبركتــه.

5( التأمل في كلمة الله

الرجــل التــقي لا يســعد فقــط بطــرق الله بــل يتأمــل فيهــا. ونتيجة 
لذلــك، تركــز أفــكاره على طــرق الله في كل وقــت. وبالعــودة إلى صورتنــا 
الســابقة، فبحكــم تأملــه في كلمــة الله، وسروره بها، فإن هذا الشــخص 
يشــبه شــجرة تأخــذ مياههــا باســتمرار مــن مجــاري الميــاه الــي تتدفــق 
في مــكان قريــب. ومــن البخــار الذي يتدفــق مــن كلمــة الله، بالــروح 
القــدس، تجــذب دائمًــا حيــاة جديــدة، وقــوة جديــدة، وإلهامًــا جديــدًا.

ــح.  ــل الصحي ــة التأم ــد على أهمي ــة في التأكي ــي المبالغ ولا يمكن
وأعتقــد أنــه حقًــا هــو مفتــاح الرخــاء الحقيــقي. فــلا يمكنــك القيــام 
ــا  ــك أن تحي ــل، لا يمكن ــة. وبالمث ــاة الصحيح ــأ والحي ــير الخط بالتفك
ــيرك  ــر، تفك ــى آخ ــأ. وبمع ــر الخط ــر في الأم ــح وتفك ــل صحي بش

ــك. ــار حيات ــيحدد مس س

وهكــذا، هــذه هي الصــورة الكاملــة للرجــل الذي يشــبه الشــجرة 
المغروســة على مجــاري الميــاه - »كُلُّ مَــا يصَْنَعُــهُ ينَْجَــحُ« )مزمــور 1: 3(. 
وســنواصل تغطيتنــا لموضــوعات الازدهــار والنجــاح في الفصــل التــالي.
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أسئلة تطبيقية

ــور 1  ــن المزم ــار م ــق الازده ــة لتحقي ــروط التالي ــن ال ● أي م
هي الــي تحياهــا حاليًــا وباســتمرار؟ وأيٍ منهــا تحتــاج إلى المزيــد مــن 
ــاة تقيــة.  اهتمامــك؟ )1( اتبــاع المشــورة الصحيحــة. )2( العيــش حي
)3( وجــود قلــب وعقــل نــقي، دون ســخرية. )4( الــسرور في نامــوس 

ــة الله. ــل في كلم الله. )5( التأم

ــه  ــر الذي أنتجت ــا الثم ــروط، م ــذه ال ــة ه ــلال تلبي ــن خ ● م
حياتــك؟ ومــا الثمــر الذي يمكنــك توقعــه مــن خــلال اتبــاع كل هــذه 

الــروط؟

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................
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تملَّك ميراثك من البركات

ي طَرِيقِ الْخُطَاةِ لَمْ  ِ
َارِ، وَ�ف ْ ي مَشُورةَِ الأَ�ش ِ

َ لِلرَّجُلِ الَّذِي لَمْ يسَْلُكْ �ف »طُو�ب
ي  ِ

ي ناَمُوسِ الرَّبِّ مََ�َّتهُُ، وَ�ف ِ
َ لَمْ يجَْلِسْ. لكِنْ �ف ف ي مَجْلِسِ الْمُسْتَهْزِئِ�ي ِ

يقَِفْ، وَ�ف

ي  ِ
ناَمُوسِهِ يلَْهَجُ نهََارًا وَلَيْاً. فَيَكُونُ كَشَجَرةٍَ مَغْرُوسَةٍ عِنْدَ مَجَارِي الْمِيَاهِ، الَّ�ت

ي أوََانِهِ، وَوَرَقُهَا لَ يذَْبلُُ. وَكُلُّ مَا يصَْنَعُهُ ينَْجَحُ«.  ِ
تعُْطِي ثمََرهََا �ف

)مزمور 1: 1 – 3(

َ بِثَمَرٍ مِنْ ذَاتِهِ إِنْ  ي ِ
َّ وَأنَاَ فِيكُمْ. كَمَا أنََّ الْغُصْنَ لَ يقَْدِرُ أنَْ يأَْ�ت ي ِ

»اُثبُْتُوا �ف
َّ. أنَاَ الْكَرمَْةُ وَأنَتُْمُ  ي ِ

ي الْكَرمَْةِ، كَذلِكَ أنَتُْمْ أيَضًْا إِنْ لَمْ تثَْبُتُوا �ف ِ
لَمْ يثَْبُتْ �ف

ي لَ  ِ
نََّكُمْ بِدُو�ف

، لأ ٍ ي بِثَمَرٍ كَثِري ِ
َّ وَأنَاَ فِيهِ هذَا يأَْ�ت ي ِ

الأغَْصَانُ. الَّذِي يثَْبُتُ �ف

َّ وَثبََتَ كَامَِي فِيكُمْ تطَْلُبُونَ مَا  ي ِ
تقَْدِرُونَ أنَْ تفَْعَلُوا شَيْئًا... إِنْ ثبََتُّمْ �ف

ترُِيدُونَ فَيَكُونُ لَكُمْ«. )يوحنا 15: 4 – 5 ، 7( 
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22-  الإمداد المادي 
الجزء الثاني: تقديم العشور

في الفصــل الســابق، نظرنــا إلى الوعــد الشــامل بالازدهــار والنجاح 
م لنــا في مزمــور 1: 1-3 والــروط الــي يجــب علينــا الوفــاء بهــا  المقــدَّ
مــن أجــل تحقيــق تلــك الــبركات. وفي هــذا الفصــل، أريــد أن أحمــل 
هــذا الموضــوع إلى أبعــد مــن ذلــك قليــلًا واستكشــف بعــض الوعــود 
الإضافيــة للبركــة والازدهــار، وخصوصًــا تلــك الــي لهــا شرط كتــابي 

واحــد متصــل بهــا.

هل نسلب الله؟

ــي  ــا هـ ــننظر فيه ــي س ــدس ال ــاب المق ــن الكت ــرة الأولى م الفق
مــلاخي 3: 7-12. وفي وقــت ســابق، لاحظنــا أن مــلاخي هــو آخــر نــي 
للعهــد القديــم. ومنــذ مــا يقــرب مــن ألــف عام، أحــر الــرب، مــن 
خــلال مــوسى، شــعبه إلى مدخــل أرض الموعــد. وقــد وضــع الله أمامهــم 
ــه  ــتمعون إلى صوت ــوا يس ــم إن كان ــم بأنه ــد وعده ــاة. وق ــق الحي طري
ويطيعــون وصايــاه، فســيكونون مباركــين ويزدهــرون كمــا لــم تختبر أي 
أمــة أخــرى البركــة والازدهــار مثــل ذلــك. ومــع ذلــك، حذرهــم الــرب 
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ــيعانون  ــم س ــاه، فإنه ــه ووصاي ــوا شروط ــم يحفظ ــم إن ل ــن أنه ــا م أيضً
ــة،  ــارة، والأذى، والهزيم ــون للخس ــد يتعرض ــية. فق ــج عكس ــن نتائ م
والفقــر. وكل هــذا رأينــاه بتفاصيــل حيــة في دراســتنا لتثنيــة 28.

وفي ســفر مــلاخي، يلخــص الله أكــر أو أقــل مــن ألــف عام مــن 
تاريــخ إسرائيــل. وللأســف، على العمــوم، هــو ملخــص محبِــط إلى حــد 
ــون  ــل الإسرائيلي ــان، فش ــم الأحي ــه، في معظ ــير الله إلى أن ــا. فيش م
ــديد  ــبركات وتس ــع بال ــلوا في التمت ــك، فش ــه. لذل ــاء بروط في الوف
الاحتياجــات الذي أراد إتاحتــه لهــم. وفي الآيــات التالية مــن الأصحاح 
ــة الــي  ــرب إلى إحــدى الطــرق المعين الثالــث مــن مــلاخي، يشــير ال

ــا. ــه فيه ــاء بروط ــلوا في الوف فش

ي وَلَــمْ تحَْفَظُوهَــا ]هــذه لمحــة عامــة عــن  ِ »مِــنْ أيََّــامِ آباَئِكُــمْ حِدْتـُـمْ عَــنْ فَرَائِــ�ف
َّ أرَجْــعْ إِلَيْكُــمْ، قَــالَ ربَُّ الْجُنُــودِ. فَقُلْتُــمْ: بِمَــاذَا نرَجْــعُ  تريــخ إســرائيل[. ارجِْعُــوا إِلَي
]هــذا ســؤال محــدد عــر عنــه شــعب إســرائيل، وكان الله محــددًا جــدًا في إجابتــه[؟ أيَسَْــلُبُ 

ي  ِ
ــلَبْنَاكَ؟ ]إجابــة الله واضحــة[ �ف ــمَ سَ ــمْ: بِ . فَقُلْتُ ي ِ

ــلَبْتُمُو�ف ــمْ سَ ــانُ اللهَ؟ فَإِنَّكُ نسَْ الإِ

ــةِ«. )ماخــي 3: 7 – 8( قْدِمَ الْعُشُــورِ وَالتَّ

بحســب هــذه الفقــرة، نعــرف أن الفشــل في إعطــاء الله مــا نديــن 
له بــه مــن مواردنــا الماليــة هــو ســلب له! فــإن لــم تكــن عــن طريــق 
ــر.  ــة للع ــة قديم ــورِ«، هي كلم ــح »الْعُشُ ــة بمصطل ــة، على دراي الصدف
وتعــي »الْعُشُــورِ« إعطــاء الله العــر الأول مــن كل شيء نحصــل عليــه 
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مــن دخلنــا. ومــن المهــم أن يكــون العــر الأول. ونحــن نضعــه جانبًا 
قبــل أن نفعــل أي شيء آخــر ببقيــة أموالنــا. وســتكون التقدمــات هي 

أي شيء نعطيــه لله أكــر مــن العــر.

ــب  ــق حج ــن طري ــل الله ع ــلب إسرائي ــددة، س ــارات مح وبعب
 مــن 

ً
العشــور وغيرهــا مــن التقدمــات. ومــاذا كانــت النتيجــة؟ بــدلا

تلــقي البركــة، نــال إسرائيــل اللعنــة. وفي معظــم الحــالات، يكــون كل 
مــا ننــاله هــو إمــا بركــة أو لعنــة - فــلا يوجــد الكثــير بينهمــا.

إحضار العشر كله

ــأتي  ــان ي ــا العصي ــة؛ بينم ــة بالبرك ــأتي الطاع ــا، ت ــا ذكرن وكم
باللعنــات. وقــد تكــرر تأكيــد هــذا المبــدأ في مــلاخي 3: 10-9:

ــةُ كُلُّهَــا. ]الآن يعطيهــم الله  مَُّ
»قَــدْ لُعِنْتُــمْ لَعْنًــا وَإِيَّــايَ أنَتُْــمْ سَــالِبُونَ، هــذِهِ الأ

ي بِهــذَا،  ِ
بـُـو�ف ي طَعَــامٌ، وَجَرِّ ِ

ي بيَْــ�ت ِ
العــاج[ هَاتـُـوا جَمِيــعَ الْعُشُــورِ إِلَ الْخَزنْـَـةِ لِيَكُــونَ �ف

ــمَاوَاتِ، وَأفَِيــضُ عَلَيْكُــمْ برََكَــةً  قَــالَ ربَُّ الْجُنُــودِ، إِنْ كُنْــتُ لَ أفَْتَــحُ لَكُــمْ كُــوَى السَّ

َّ لَ توُسَــعَ«. حَــ�ت

ــبره.  ــل أن يخت ــا مــن إسرائي ــد به ــي يري ــة ال ويحــدد الله الطريق
ــأفعله."  ــا س ــترى م ــه، فس ــا أطلب ــتفعل م ــت س ــح، "إن كن ــو يوض وه
ــن  ــمَاوَاتِ«، م ــوَى ]نوافــذ[ السَّ ــح »كُ ــن فت ــرب ع ــدث ال ــا يتح وعندم
الواضــح أن هــذه النوافــذ هي تحــت ســيطرته وحــده. فــلا توجــد لنــا 
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وســيلة للوصــول إلى الســماء وفتــح نوافذهــا! فهــذا شيء لا يمكــن أن 
ــم يفعــل الله ذلــك، فلــن يحــدث ذلــك. يفعلــه إلا الله وحــده. ومــا ل

ــتفعل  ــت س ــرب، "إن كن ــول ال ــيرة ، يق ــات كث ــذا، في كلم وهك
الــيء البســيط على الأرض الذي أطلبــه منــك - أي إن كنــت 
ســتحر كل العشــور إلى المخــازن - فســأفعل في الســماء مــا لا 
يمكنــك أن تفعلــه. فســأفتح نوافذهــا وأســكب عليــك بركــة حــى 

ــض". تفي

ويرح الرب هذا الوعد في الآيتين التاليتين:

ــمُ  ــرُ لَكُ ــرَ الأرَضِْ، وَلَ يعُْقَ ــمْ ثمََ ــدُ لَكُ ــاَ يفُْسِ كِلَ فَ ــمْ الآ ــنْ أجَْلِكُ ــرُ مِ »وَأنَتَْهِ
نََّكُــمْ تكَُونُــونَ أرَضَْ 

بكُُــمْ كُلُّ الأمَُــمِ، لأ ي الْحَقْــلِ، قَــالَ ربَُّ الْجُنُــودِ. وَيطَُوِّ ِ
الْكَــرمُْ �ف

ــودِ«. )ماخــي 3: 11 – 12( ــالَ ربَُّ الْجُنُ ــَ�َّةٍ، قَ مَ

بركات من العشور والتقدمات

وللمراجعــة باختصــار، يقــدم الله لمحــة عامــة عــن تاريــخ 
ــه  ــاء بروط ــه في الوف ــلوا في ــكان الذي فش ــيًرا إلى الم ــل، مش إسرائي
ــات،  ــذه الإخفاق ــر ه ــه. وفي ذك ــتمتاع ببركات ــلوا في الاس ــالي فش وبالت
ذكرهــم الله بواحــد مــن الــروط الأساســية والعظيمــة الــي وضعهــا 

ــات. ــور والتقدم ــون له العش ــم – أي أن يقدم له
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ثــم يقــدم الله الوعــد للإسرائيليــين بثلاث بــركات محــددة إن كانوا 
ــا له.  ــة ويقدموه ــور بأمان ــوا العش ــى يعط ــم ح ــيرون طرقه ــوف يغ س
ــمَاوَاتِ، وَأفَِيــضُ عَلَيْكُــمْ برََكَــةً« )آيــة 10(.  : »أفَْتَــحُ لَكُــمْ كُــوَى السَّ

ً
فهــو يقــول أولا

وكمــا أشرت بالفعــل، الله وحــده هــو الذي يمكنــه فتــح نوافــذ الســماء.

كِلَ« )الآيــة 11(. ويعــي هــذا  ، وعدهــم الله، »وَأنَتَْهِــرُ مِــنْ أجَْلِكُــمْ الآ
ً
ثانيــا

ــك؛  ــك، ورفاهيت ــاءك، وصحت ــأكل رخ ــا ي ــخ كل م ــوف يوب أن الله س
وســيتعامل مــع كل ســلطة وقــوة آكلــة - أي لــن يكــون بمقدورهــم 

أكلــه فيمــا بعــد.

ــمْ كُلُّ الأمَُــمِ« )آيــة 12(. فســيكون شــعب  بكُُ ــا، يقــول الله، »وَيطَُوِّ ثالثً
الله شــهادة على أمانتــه. وســوف يلاحــظ هــذه الحقيقــة ويقرهــا الذيــن 

يحيطــون بهــم ويعيشــون حولهــم.

حالة العوز المستمر

لنأخــذ لحظــة الآن لنقــارن مــا قرأنــاه في مــلاخي بمــا يقــوله الله 
لإسرائيــل في الأصحــاح الأول من ســفر حــي. وقد كان حــي ني آخر 
مــن أنبيــاء الله. ومــن خــلال الني، يبُكت الرب شــعبه بشــل أســاسي 
ــة الأولى في أموالهــم. ــه المرتب ــة المتمثلــة في عــدم إعطائ لنفــس الخطي

ــمْ  ــمْ. زَرَعْتُ ــىَ طُرُقِكُ ــمْ عَ ــوا قَلْبَكُ ــودِ: اجْعَلُ ــالَ ربَُّ الْجُنُ ــذَا قَ »وَالآنَ فَهكَ
بـُـونَ وَلَ تـَـرْوُونَ. تكَْتَسُــونَ وَلَ  َ ْ ــبَعِ. تَ�ش لْتُــمْ قَلِيــاً. تأَكُْلُــونَ وَلَيْــسَ إِلَ الشَّ اً وَدَخَّ كَثِــري
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ــرةًَ لِكِيــسٍ مَنْقُــوبٍ«. )حجــي 1: 5 – 6( ــذُ أجُْ ــرةًَ يأَخُْ ــأوُنَ. وَالآخِــذُ أجُْ تدَْفَ

هــل ســبق لك أن شــعرت بهــذه الطريقــة؟ أي أن كل الأمــوال الي 
تضعهــا في حقيبتــك أو محفظتــك تزلق بطريقة ما من خــلال ثقب، ولا 
تســتفيد منهــا أبــدًا؟ يشــير الله إلى الإسرائيليــين أن هــذا هــو ما يحدث 
لهــم أساسًــا. إلا أنــه يخبرهــم أيضًــا بمــا يجــب عليهــم فعلــه نحــو ذلك:

»هكَــذَا قَــالَ ربَُّ الْجُنُــودِ: اجْعَلُــوا قَلْبَكُــمْ عَــىَ طُرُقِكُــمْ. اِصْعَــدُوا إِلَ الْجَبَلِ 
ــدَ...« )آيــة 7 – 8( َ عَلَيْــهِ وَأتَمََجَّ وَأتْـُـوا بِخَشَــبٍ وَابنُْــوا الْبَيْــتَ، فَــأرَْ�ف

ويقــول الله: "افعــل مــا أطلبــه منــك، وســأتعامل مــع الآكل الذي 
يصنــع ثقوبًــا في محفظتــك، ويــأكل رزقــك ودخلــك". ويقــول كذلــك،

ــهِ.  ــتُ عَلَيْ ــتَ نفََخْ ــوهُ الْبَيْ ــا أدَْخَلْتُمُ ــلٌ. وَلَمَّ ــوَ قَلِي اً وَإِذَا هُ ــري ــمْ كَثِ »انتَْظَرتُْ
ــونَ كُلُّ  ــمْ رَاكِضُ ــرَابٌ، وَأنَتُْ ــوَ خَ ــذِي هُ ي الَّ ِ

ــ�ت ــلِ بيَْ ــودِ. لأجَْ ــولُ ربَُّ الْجُنُ ــاذَا؟ يقَُ لِمَ

ــة 9( ــهِ«. )آي ــانٍ إِلَ بيَْتِ إِنسَْ

ــة  ــاس، وخاص ــن الن ــير م ــدث لكث ــا يح ــرب هن ــه ال ــا يصف وم
خــلال أيــام التضخــم أو الركــود الاقتصــادي. فنحــن نســى مــن أجــل 
الكثــير، إلا أنــه بطريقــة مــا يتحــول إلى القليــل. ورغــم أننــا نكســب 
المــال، إلا أننــا لا نســتطيع أن نجعلــه يمتــد إلى مــا يكــي لــلدوران. 
ويقــول الله أنــه يوجــد ســبب، وهــو: أننــا لا نضعــه في المرتبــة الأولى في 

مواردنــا الماليــة. وبالتــالي، يقــول:
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»وَدَعَــوْتُ بِالْحَــرِّ عَــىَ الأرَضِْ وَعَــىَ الْجِبَــالِ وَعَــىَ الْحِنْطَــةِ وَعَــىَ الْمِسْــطَارِ 
ــىَ كُلِّ  ــمِ، وَعَ ــىَ الْبَهَائِ ــاسِ وَعَ ــىَ النَّ ــهُ الأرَضُْ، وَعَ ــا تنُْبِتُ ــىَ مَ ــتِ وَعَ يْ ــىَ الزَّ وَعَ

ــة 11( ــنِ« )آي ــابِ الْيَدَيْ أتَعَْ

ــن  ــون، في كل م ــه الإسرائيلي ــي الذي ارتكب ــأ الرئي كان الخط
أيــام حــي وأيــام مــلاخي، هــو هــذا ببســاطة: أنهــم فشــلوا في إكــرام 
الله بأموالهــم. فقــد كان إسرائيــل يحــاول أن يفعــل الأمــور الخاصــة بــه 
". وهــم بذلــك، كانــوا يهملــون الــرب. ونتيجــة لذلك، 

ً
"ويعتــي بهــا أولا

ــة،   كافي
ً

رغــم أنهــم عملــوا بجــد وكان يبــدو أنهــم يكســبون أمــوالا
إلا أنهــم لــم يكــن لديهــم مــا يكــي لــلدوران. ومــرة أخــرى، هــل 
ــل هــذا اليــوم؟  ــل أشــخاصًا مث ــوف؟ وهــل تقاب ــدو هــذا أمــر مأل يب

وهــل أنــت ربمــا أحــد هــؤلاء النــاس؟

ويذكــر الله العــلاج بوضــوح: »هَاتُــوا جَمِيــعَ الْعُشُــورِ إِلَ الْخَزنَْــةِ ...، 
ي بِهــذَا« )ماخــي 3: 10(. وهــو يقــول، "لا تغــش في العشــور. واحر  ِ

بـُـو�ف وَجَرِّ

ــوف  ــل، فس ــور بالكام ــتحر لي العش ــت س ــإن كن ــه. ف ــغ كل لي المبل
أهتــم باحتياجاتــك الماليــة والماديــة. "

ــن لأي  ــابي. ويمك ــدد، وكت ــيط، ومح ــر بس ــور أم ــم العش وتقدي
شــخص أن يقســم على عــرة. وفي أي نظــام نقــدي قائــم على العلامــة 
ــكان  ــة م ــة العري ــك الفاصل ــاطة تحري ــي ببس ــذا يع ــة، ه العري
ــال، إن كنــت قــد ربحــت 320.00  واحــد إلى اليســار. فعــى ســبيل المث
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ــت  ــد ربح ــت ق ــو 32.00 دولارًا. وإن كن ــرك ه ــيكون ع دولارًا، فس
514.00 دولارًا، فســيكون العــر الخــاص بــك هــو 51.40 دولارًا. فــي 
ــاس  ــذا على أس ــهد على ه ــتطيع أن أش ــة. وأس ــة صعب ــت عملي ليس
ســنوات عديــدة مــن الخــبرة الشــخصية: أي أن تقديــم العشــور يفيــد!

إكرام الله بمواردنا المالية

المبــدأ الغالــب هــو أننــا يجــب أن نكــرم الله في كل شيء، وهــذا 
يشــمل مواردنــا الماليــة وثروتنــا. وتقــول أمثــال 3: 10-9:

َ خَزَائِنُــكَ شِــبْعًا،  تِــكَ، فَتَمْتَــىِأ »أَكْــرِمِ الــرَّبَّ مِــنْ مَالِــكَ وَمِــنْ كُلِّ باَكُــورَاتِ غَلَّ
وَتفَِيــضَ مَعَــاِ�كَُ مِسْــطَارًا«.

 في 
ً

ــه أولا ــا نضع ــرب عندم ــرم ال ــا نك ــة أنن ــو ملاحظ وأرج
ــم  ــا الماليــة. وعــلاوة على ذلــك، نحتــاج أن نفهــم أن العشــور ل مواردن
ــاس.  ــن الن ــير م ــترض الكث ــا يف ــوسى، كم ــوس م ــب نام ــأ بموج تنُش
فقــد بــدأ العشــور مــع إبراهيــم. وقــد تــم ذكــره لأول مــرة في الكتــاب 
المقــدس في الأصحــاح الرابــع عــر مــن ســفر التكويــن، حــين التــى 
ــوله  ــا يق ــذا م ــادق. وه ــي ص ــدع مل ــل يُ ــم برج ــاء مه ــم لق إبراهي

ــاب المقــدس عــن هــذا اللقــاء: الكت

 . ِّ اً وَخَمْــرًا. وَكَانَ كَاهِنًــا للهِ الْعَــىِي ف ْ »وَمَلْــكِي صَــادِقُ، مَلِــكُ شَــالِيمَ، أخَْــرَجَ خُــرب
ــمَاوَاتِ وَالأرَضِْ،  ِّ مَالِــكِ السَّ وَباَرَكَــهُ وَقَــالَ: »مُبَــارَكٌ أبَـْـرَامُ ]إبراهيــم[ مِــنَ اللهِ الْعَــىِي
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ي يَــدِكَ««. )تكويــن 14: 18 – 20( ِ
ــذِي أسَْــلَمَ أعَْــدَاءَكَ �ف ُّ الَّ وَمُبَــارَكٌ اللهُ الْعَــىِي

وهــذه هي البركــة الي أعلنهــا ملي صادق، ككاهــن الله، على خادم 
الله إبراهيــم. ولاحــظ كيــف اســتجاب إبراهيــم لمباركــة هــذا الكاهــن:

ءٍ«. )آية20( ْ ي َ ًا مِنْ كُلِّ سش ْ »فَأعَْطَاهُ ]إبراهيم[ عُ�ش

، هي طريقــة للــرد 
ً

فالعشــور لهــا غرضــان مهمــان على الأقــل. أولا
على الــبركات الــي منحهــا الله لنــا. ثانيًــا، إنهــا طريقــة لتكريــم كاهــن 
ــي  ــن الله مل ــرام كاه  لإك

ً
ــور أولا ــم العش ــارس إبراهي ــد م الله. وق

صــادق. ولأن إبراهيــم هــو أبانــا الــروحي – أي أنــه أب لــل مــن يؤمــن 
)انظــر روميــة 4: 11( – فنحــن نحتــاج إلى اتبــاع مثــاله. ونحــن مطالبــون 
بالســير في خطــوات إيمانــه. وكانــت واحــدة مــن الخطــوات الأساســية 

لإيمانــه هي تقديــم العشــور.

ويقــول الأصحــاح الســابع مــن عبرانيــين أن يســوع المســيح هــو 
ــا  ــد أيضً ــات 11 ، 17(. ويؤك ــادَقَ« )آي ــكِي صَ ــةِ مَلْ ــىَ رتُبَْ ــم »عَ ــا الأعظ كاهنن

حقيقــة أن ملــي صــادق، ككاهــن، قــد أخــذ عــرًا مــن إبراهيــم.

َ إِبرَْاهِيــمَ،  َّ ــذِي لَيْــسَ لَــهُ نسََــبٌ مِنْهُــمْ ]الكهنــة الاويــن[ قَــدْ عَــ�ش »وَلكِــنَّ الَّ
ف 7: 6( انيــ�ي ــدُ!« )عرب ــهُ الْمَوَاعِي ــذِي لَ ــارَكَ الَّ وَبَ

لذلــك نحن نكــرم كاهننا العظيم، يســوع المســيح، عندما نقدم العشــور.
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الاعتراف بمصدر تسديد احتياجاتنا

ولــي نختــم، يجــب أن نعــرف أن العشــور هي اســتجابتنا لــبركات 
ــو  ــة. وأرج ــا المادي ــا الله بمواردن ــرم به ــي نك ــة ال الله، وهي الطريق
ــةِ«  ــاره »إِلَ الْخَزنَْ ــم إحض ــب أن يت ــر يج ــارك أن الع ــع في اعتب أن تض
)ماخــي 3: 10(. وكمــا أفهمهــا، فــإن »الْخَزنْـَـةِ« هي الأماكــن الــي تحصــل 

منهــا على البــذور - ســواء لــلأكل أو للــزرع. وبالتــالي، فــإن العشــور 
في الخزنــة هي الطريقــة الــي تعــترف بهــا أن الله هــو مصــدر الإمــداد 
الخــاص بــك. وســأعبّر عــن هــذا المفهــوم بمثــل صغــير: "إذا أكلــت 
ــير." ــر صغ ــم آخ ــك في مطع ــع فاتورت ــت لا تدف ــير، فأن ــم كب في مطع

إن اســتوفينا الــروط الــي حددهــا الله في كلمتــه، فعندئــذ 
ــرة.  ــركات غام ــا ب ــيؤدي دوره ويمنحن ــه س ــن أن ــد م ــا أن نتأك يمكنن
ــروح القــدس إليــك الآن مــن خــلال مــا غطينــا  وربمــا يتحــدث ال
ــلاة  ــن الص ــك ع ــتجابة. وبإعلان ــة للإس ــل. وهي فرص ــذا الفص في ه
ــه  ــك في إكرام ــن نيت ــرب ع ــار ال ــك إخب ــة، يمكن ــيطة التالي البس

ــاء. ــل الرخ ــن أج ــه م ــاء بروط والوف

يا رب، أريد أن أطيعك في هذه المسألة عن طريق تقديم 
العشور. وأريد أن أكرمك بهذه الطريقة. وأؤمن أنه عندما 

أحضر العشر كله إلى الخزنة، سوف تفتح كوى السماء، 
وسوف تفيض عليّ بركة. آمين .
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أسئلة تطبيقية

ــن  ــاح الأول م ــه في الأصح ــير عن ــم التعب ــا ت ــت م ــل جرب ● ه
ــا  ــة م ــدو بطريق ــبها تب ــي تكس ــوال ال ــع الأم ــي – أي أن جمي ح
تختــي، كمــا لــو كان هنــاك ثقــب في محفظتــك، ويبــدو أنــك لا تملــك 

ــا يكــي؟ ــا م مطلقً

ــى  ــتها ح ــور وممارس ــم العش ــك إلى تقدي ــت نظرت ــف كان ● كي
ــتك؟ ــاس ممارس ــاذا كان أس الآن؟ م

ــارس  ــن نم ــا الله ونح ــا به ــي وعدن ــبركات ال ــض ال ــر بع ● أذك
ــة؟ ــات الإضافي ــك التقدم ــه، وكذل ــا نربح ــر الأول مم ــم الع تقدي
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..............................................................................................................................................................................................................................
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تملَّك ميراثك من البركات

ي بِهذَا، قَالَ  ِ
بوُ�ف ي طَعَامٌ، وَجَرِّ ِ

ي بيَْ�ت ِ
»هَاتوُا جَمِيعَ الْعُشُورِ إِلَ الْخَزنْةَِ لِيَكُونَ �ف

مَاوَاتِ، وَأفَِيضُ عَلَيْكُمْ برََكَةً  ربَُّ الْجُنُودِ، إِنْ كُنْتُ لَ أفَْتَحُ لَكُمْ كُوَى السَّ

كِلَ فَاَ يفُْسِدُ لَكُمْ ثمََرَ الأرَضِْ، وَلَ  َّ لَ توُسَعَ. وَأنَتَْهِرُ مِنْ أجَْلِكُمْ الآ حَ�ت

نََّكُمْ 
بكُُمْ كُلُّ الأمَُمِ، لأ ي الْحَقْلِ، قَالَ ربَُّ الْجُنُودِ. وَيطَُوِّ ِ

يعُْقَرُ لَكُمُ الْكَرمُْ �ف

تكَُونوُنَ أرَضَْ مََ�َّةٍ، قَالَ ربَُّ الْجُنُودِ«. )ماخي 3: 10 – 12(

َ خَزَائِنُكَ شِبْعًا،  »أَكْرِمِ الرَّبَّ مِنْ مَالِكَ وَمِنْ كُلِّ باَكُورَاتِ غَلَّتِكَ، فَتَمْتَىِأ
وَتفَِيضَ مَعَاِ�كَُ مِسْطَارًا«. )أمثال 3: 10-9(
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23-  الإمداد المادي
 الجزء الثالث: الزرع والحصاد

في الفصلــين الســابقين، ركزنــا على الازدهــار - وهــو جانــب 
ــا  ــور 1، رأين ــتنا لمزم ــود الله. وفي دراس ــا في أرض وع ــن ميراثن ــم م مه
أن الاســتقرار والنجــاح موعــودان لأولئــك الذيــن يختــارون المشــورة 
الجيــدة والصداقــة الحكيمــة، والذيــن يـُـسرون بنامــوس الله ويتأملــون 
فيــه. وقــد رأينــا أيضًــا أن المبــدأ الكتــابي لتقديــم العشــور هــو شرط 
للبركــة - وهــو اختبــار أســاسي لرغبتنــا في الثقــة بــالله وطاعتــه. وفي 
ــد الله  ــه وع ــتند إلي ــر يس ــا آخ ــدأ كتابيً ــنغطي مب ــل، س ــذا الفص ه
بالازدهــار لنــا. وإن فهمنــا هــذا المبــدأ، فســيأخذنا إلى مجــال أبعــد في 

مجــال الرخــاء.

العطاء "بفرح"

يتنــاول الأصحاحــان الثامــن والتاســع لكورنثــوس الثانيــة 
موضــوع إعطــاء المــال لله. وكانــت خلفيــة هــذان الأصحاحــان هي أن 
الرســول بولــس كان يكتــب لطلــب تقدمــة مــن مختلــف الكنائــس 
لبعــض المؤمنــين الذيــن كانــوا في احتيــاج مــادي. وإحــدى الكنائــس 
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الــي كان بولــس يذكرهــا هي الجماعــة الموجــودة في كورنثــوس، الــي 
وعــدت بتقديــم مســاهمات. ويــرح بولــس في رســالته كيــف يريــد 
أن يتــم ترتيــب إدارة تلــك الهديــة. وفي القيــام بذلــك، كان يحــدد بعض 
الدوافــع والمبــادئ الهامــة الــي يجــب أن تحكــم تقديمنــا لله. وبالتالي، 
فــإن تعليمــات بولــس مهمــة للغايــة بالنســبة لي ولكــم، لأن الدوافــع 
والمبــادئ نفســها صحيحــة لنــا اليــوم. ودعونــا نبــدأ نظــرة عامــة على 

هــذه المبــادئ مــن خــلال النظــر في فقــرة مــن 2 كورنثــوس 9.

ئُــوا قَبْــاً  خْــوَةِ أنَْ يسَْــبِقُوا إِلَيْكُــمْ، وَيهَُيِّ »فَرَأيَـْـتُ لزَِمًــا أنَْ أطَْلُــبَ إِلَ الإِ
ةً هكَــذَا كَأنََّهَــا برََكَــةٌ، لَ كَأنََّهَــا  ُ بِهَــا، لِتَكُــونَ هِــيَ مُعَــدَّ خْبِــري ي سَــبَقَ التَّ ِ

ــ�ت برََكَتَكُــمُ الَّ

كَاتِ  َ َ ــرب ــزْرَعُ بِالْ ــحِّ أيَضًْــا يحَْصُــدُ، وَمَــنْ يَ ــحِّ فَبِالشُّ ــزْرَعُ بِالشُّ بخُْــلٌ. هــذَا وَإِنَّ مَــنْ يَ

ــوس 9: 5 – 6( ــدُ«. )2 كورنث ــا يحَْصُ كَاتِ أيَضًْ َ َ ــرب فَبِالْ

وعندمــا يســتخدم بولــس الكلمــات يـَـزْرَعُ و يحَْصُــدُ، فإنــه يســتخدم 
مصطلحــات الزراعــة ولكنــه يطبقهــا على المــال. "فالــزرع" هــو تقديــم 
ــم في  ــذه المفاهي ــع ه ــو وض ــال. وأرج ــقي الم ــو تل ــال، و "الحصــاد" ه الم
الاعتبــار أثنــاء متابعتنــا، لأنهــا مهمــة. ثــم يعطــي بولــس مبــدأ آخــر 

يتعلــق بالدافــع لذلــك:

ــيَ  نََّ الْمُعْطِ
ــرَارٍ. لأ ــزْنٍ أوَِ اضْطِ ــنْ حُ ــسَ عَ ــهِ، لَيْ ــوِي بِقَلْبِ ــا ينَْ ــدٍ كَمَ »كُلُّ وَاحِ

«. )2 كورنثــوس 9: 7( ــهُ اللهُ ورَ يحُِبُّ الْمَــْ�ُ
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ــي  ــي "المعط ورَ" تع ــْ�ُ ــيَ الْمَ ــة "الْمُعْطِ ــة المترجم ــارة اليوناني والعب
الفرحــان". وأتســاءل كــم منــا "فرحــان" بالعطــاء الذي نقدمــه؟ وقــد 
ــم الثالــث  رأيــت أناسًــا في أمــم فقــيرة، ومتخلفــة، ومحرومــة في العال
وهــم يمنحــون فرحــين لله، أكــر بكثــير مــن عرهــم. وقــد رأيــت 

ــم الله. كيــف باركه

النعمة التي تزداد

دعونــا نســتمر في قــراءة الآيــة التاليــة، 2 كورنثــوس 9: 8، والــي 
ســبق أن درســناها في الفصــل 5 مــن هــذا الكتــاب:

ي  ِ
ٍ �ف

ف ْ تكَُونـُـوا وَلَكُــمْ كُلُّ اكْتِفَــاءٍ كُلَّ حِــ�ي »وَاللهُ قَــادِرٌ أنَْ يزَِيدَكُــمْ كُلَّ نِعْمَــةٍ، لِــكَي
ي كُلِّ عَمَــل صَالِــحٍ«. ِ

ءٍ، تـَـزدَْادُونَ �ف ْ ي َ كُلِّ سش

يــا لهــا مــن آيــة غنيــة! فهنــاك كلمتــان همــا »يزَِيدَكُــمْ و تَــزدَْادُونَ« 
ــترك  ــه، لا ي ــاه في مجمل ــد، إن أخذن ــذا الوع «. وه ــات »كُلُّ ــة كلم وخمس
 للافتقــار أو عــدم الاكتفــاء في تطبيــق نعمــة الله على أي منطقــة 

ً
مجــالا

في حياتنــا.

ــةٍ«.  والكلمــة الأساســية في هــذه الأســفار حــول العطــاء هي »نعِْمَ
فهــل تعلــم أن العطــاء نعمــة؟ إنهــا واحــدة مــن النعمــات المســيحية 

الــي تنبــع مــن نعمــة الله.
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الازدياد من خلال التوزيع

ــة  ــة التالي ــذا في الآي ــير ه ــل التفك ــس على تسلس ــظ بول يحاف
عندمــا يستشــهد بالمزمــور 112: 9:

. بِــرُّهُ يبَْقَــى إِلَ  َ ف »كَمَــا هُــوَ مَكْتُــوبٌ: »فَــرَّقَ ]الإنســان البــار[. أعَْطَــى الْمَسَــاكِ�ي
ــدِ««. )2 كورنثــوس 9: 9( بََ

الأ

ــاء  ــين إعط ــة ب ــة للغاي ــة وثيق ــاك علاق ــة أن هن ــو ملاحظ وأرج
ــر،  ــع زراعي آخ ــرَّقَ« هي مرج ــة »فَ ــدوم. وكلم ــبر الذي ي ــراء وال الفق
ــق  ــا تطبي ــه. ويمكنن ــذور في حقل ــزرع الب ــخص الذي ي ــوحي للش ي
ــوع  ــات يس ــا م ــا. فعندم ــن أجلن ــوع م ــة يس ــارة إلى ذبيح ــذه الإش ه
ــم  ــن أصابه ــن الذي ــا نح ــلًا عن ــده بدي ــذرة جس ــب، زرع ب على الصلي
الفقــر الــروحي. وفي 2 كورنثــوس 8، كتــب بولــس عــن المبادلــة الإلهية 
الــي حدثــت بواســطة مقاصــد الله المســبقة ومــن خــلال نعمتــه على 
الصليــب. فقــد تحمــل يســوع لعنــة الفقــر الــي جــاءت على الجنــس 

ــه. ــا شركاء لروت ــون بدورن ــى نك ــه، ح ــبب عصيان ــري بس الب

»فَإِنَّكُــمْ تعَْرِفُــونَ نِعْمَــةَ رَبِّنَــا يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ، أنََّــهُ مِــنْ أجَْلِكُــمُ افْتَقَــرَ وَهُــوَ 
ْ تسَْــتَغْنُوا أنَتُْــمْ بِفَقْــرِهِ«. )2 كورنثــوس 8: 9( ، لِــكَي ٌّ ي ِ

غَــ�ف

فعندمــا عُلِــق يســوع على الصليــب، كان تحــت لعنــة الفقــر. وقــد 
ــة  ــاس المبادل ــو أس ــب ه ــة 28: 48(. فالصلي ءٍ« )تثني ْ ي َ ــوَزِ كُلِّ سش كان في »عَ
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العظــى. وأســاس كل تســديد الله لاحتياجاتنــا هــو هــذا: أخــذ يســوع 
ــةَ!  ــذه هي نِعْمَ ــان. وه ــض الذي له بالإيم ــال الفي ــى نن ــر ح ــة الفق لعن
وتظهــر تلــك النعمــة في حياتنــا مــن خــلال حقيقــة أن الله يجعلهــا .. 
ي كُلِّ  ِ

ٍ �ف
ف ــ�ي ــاءٍ كُلَّ حِ ــمْ ]نحــن[ كُلُّ اكْتِفَ ــوا وَلَكُ ْ تكَُونُ ــكَي ــةٍ، لِ ــمْ ]نحــن[ كُلَّ نِعْمَ »يزَِيدَكُ

ــوس 9: 8( ــحٍ«. )2 كورنث ــل صَالِ ي كُلِّ عَمَ ِ
ــزدَْادُونَ ]نحــن[ �ف ءٍ، تَ ْ ي َ سش

ــدأ  ــن المب ــس م ــه بول ــروحي الذي يخرج ــدأ ال ــإن المب ــذا، ف وهك
الــزراعي للــزرع والحصــاد هــو أن الزيــادة تــأتي مــن خــال التوزيــع. 
وبعبــارة أخــرى، فــإن المقيــاس الذي نــوزع بــه، أو نــزرع بــه، ســيحدد 
المقيــاس الذي نحصــد بــه. وإحــدى المفارقــات الإلهيــة للطبيعــة هي أن 
التوزيــع يــؤدي إلى الزيــادة، بينمــا الحجــب يــؤدي إلى الفقــر. فتخيــل 
مــزارعًا ســعيدًا لأنــه في حوزتــه بعــض البــذور الرائعــة للغايــة، إلا أنــه 
يقــول لنفســه: هــذه البــذور جيــدة جــدًا لدرجــة أنــني سأتمســك بهــا. 
ولــن أزرع أيـًـا منهــا في الأرض. فمــا مقــدار العائــد الذي يجنيــه ذلــك 

المــزارع مــن تلــك البــذور؟ لا شــيئ!

ــؤدي في  ــل ي ــرى أن البخ ــدس، ن ــاب المق ــاء الكت ــع أنح وفي جمي
النهايــة إلى الفقــر. لذلــك، إن أردنــا الإزديــاد، يجــب أن نــوزع وننــر 

البــذور الــي لدينــا.
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علامة للبر

ــا ننتقــل الآن إلى مزمــور 112، وهــو المزمــور الذي يقتبــس  دعون
ــل  ــار بش ــين الاعتب ــنأخذ بع ــوس 9: 9. وس ــه في 2 كورنث ــس من بول
خــاص الآيــات الــي تصــور رجــلًا يتمتــع بالــبر المتمــز، والذي بنيــت 

ــرب. ــه بقــوة على أســاس كلمــة الله وخــوف ال حيات

ي  ِ
ا بِوَصَايـَـاهُ. نسَْــلُهُ يكَُــونُ قَوِيًّــا �ف ورِ جِــدًّ ، الْمَــْ�ُ قِــي الــرَّبِّ َ لِلرَّجُــلِ الْمُتَّ »طُــو�ب

َ يبَُارَكُ]هــذا هــو الوعــد بالركــة المســتمرة مــن جيــل إلى جيــل  ف الأرَضِْ. جِيــلُ الْمُسْــتَقِيمِ�ي

ي بيَْتِــهِ، وَبِــرُّهُ قَائِــمٌ إِلَ  ِ
ً �ف الــي درســناها في فصــل ســابق مــن هــذا الكتــاب[. رَغْــدٌ وَغِــ�ف

الأبَـَـدِ ]لاحــظ العاقــة المباشــرة بــن الــر، والثــروة، والغــى في بيتــه[... سَــعِيدٌ هُــوَ الرَّجُــلُ 

أََّفُ وَيقُْــرِضُ ]هــذا هــو نفــس المبــدأ مــرة أخــرى: تأتي الــزيدة مــن خــال  َ الَّــذِي يـَـرت

 . َ ف َّ يـَـرَى بِمُضَايِقِيــهِ. فَــرَّقَ أعَْطَــى الْمَسَــاكِ�ي ــنٌ فَــاَ يخََــافُ حَــ�ت التوزيــع[... قَلْبُــهُ مُمَكَّ
بََــدِ. قَرنُْــهُ ينَْتَصِــبُ بِالْمَجْــدِ«. )مزمــور 112: 1 - 3، 5، 8 – 9(

بِــرُّهُ قَائِــمٌ إِلَ الأ

ــس  ــي ولي ــاء الس ــق – أي العط ــرى أن التفري ــرة أخ ــرى م ون
ــا  ــن أنن ــا، ويضم ــت برن ــو يثب ــبر. وه ــة على ال ــو علام ــب - ه الحج
ســنحصد. لذلــك يمكننــا أن نســتنتج أن الإقــراض والعطــاء بســخاء 
يرتبطــان بالــبر، والأمــان، والازدهــار. وهي أمــور تتحــد مــع مقاصــد 

ــدًا. ــا أب ــن فصله الله، ولا يمك

أي أن التوزيــع يــؤدي إلى  ومفارقــة التوزيــع والحجــب - 
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الزيــادة، إلا أن الحجــب يــؤدي إلى الفقــر - يتــم التعبــير عنهــا أيضًــا 
في الأمثــال 11: 24:

ــا إِلَ  ــقِ وَإِنَّمَ ــنَ الاَّئِ َ مِ َ
ــرش ــنْ يمُْسِــكُ أَكْ ــا، وَمَ دَْادُ أيَضًْ ف

َ ــري ــرِّقُ فَ ــنْ يفَُ »يوُجَــدُ مَ
ــرِ«. الْفَقْ

فــأن نحجــب عــن الله والفقــراء مــا يجــب أن نعطيــه لهم ســيأتي لنا 
بالفقــر. ومــع ذلــك، كمــا رأينــا مــن الفقــرات الأخــرى الــي درســناها 
ــا بالتوزيــع بالإيمــان، بحســب  في هــذا الفصــل، إن كنــا ســنعطي مجانً
مبــادئ كلمــة الله، فإننــا نعطــي الله ومــن هــم في احتيــاج - وهــو مــا 
ــارك أن  ــع في اعتب ــو أن تض ــد. وأرج ــب المزي ــدوره إلى كس ــيؤدي ب س
كل العطــاء يجــب أن يتــم بالإيمــان، لأنــه »بِــدُونِ إِيمَــانٍ لَ يمُْكِــنُ إِرضَْــاؤُهُ 
ف 11: 6(. وهــذا هــو الســبب في أننــا نعطــي قبــل أن ننــال،  انيــ�ي ]الله[« )عرب

ونفُــرق قبــل أن نحصــد؛ فهــو دائمًــا  تنفيــذ مبــدأ الإيمــان.

الاستثمار بحكمة

قــد رأينــا كيــف يطبــق بولــس المبــادئ الأساســية للزراعــة على 
التعامــل مــع المــال في ملكــوت الله، وهــذا يقودنــا إلى بعــض التطبيقات 
ــة لحــق الله. فــإن كان المــزارع يرغــب في الحصــول على أفضــل  العملي
المحاصيــل مــن أرضــه، يجــب عليــه الالــزام بثلاثــة مبــادئ بســيطة:

يحتاج إلى اختيار التربة الجيدة.  .1
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يحتاج إلى إعداد مناسب للتربة.  .2

يحتاج إلى إدارة مروعه بالكامل بشل جيد.  .3

ــارع  ــير في الش ــين يس ــد المزارع ــال، إن كان أح ــبيل المث ــى س فع
الرئيــي لمدينتــه، ويــوزع بــذوره يمينـًـا ويســارًا في قنــوات الميــاه، فلــن 
يجــي شــيئاً أبــدًا. فالمــان الذي فيــه يــوزع يصنــع فرقـًـا كبــيًرا. وهــذا 
هــو الســبب، أنــه على أمــل الحصــاد الجيــد، يســتثمر المــزارع في التربــة 

الجيــدة، والإعــداد الجيــد، والإدارة الجيــدة.

ــتثمارنا  ــق باس ــا يتعل ــة فيم ــادئ صحيح ــس المب ــد أن نف وأعتق
في ملكــوت الله. فــإن زرعنــا بحكمــة، ســوف نجــي الكثــير. وبالتــالي، 
 مــن 

ً
يجــب ألا نعطــي بحســب الدافــع أبــدًا، أي بدافــع عاطــي. وبــدلا

 أن نبحــث بإخــلاص وبعنايــة عــن خدمــات 
ً

ذلــك، يجــب علينــا أولا
ومؤسســات الله القائمــة على مبــادئ كتابيــة مناســبة. ويجــب أن 
ــد  ــث يوج ــدة، حي ــة جي ــون في ترب ــن يعمل ــك الذي ــتثمر في أولئ نس
ــون الإدارة  ــث تك ــم، وحي ــد له ــى عائ ــان أق ــب لضم ــداد مناس إع

ــة. ــة، وصادق ــدة، وأخلاقي جي

ــزرع  ــة ال ــدون نعم ــعب الله يفق ــن ش ــير م ــى أن الكث وأخ
ــد،  ــل أن تحص ــزرع قب ــك أن ت ــب علي ــه يج ــون أن ــم لا يفهم لأنه
وأنــك يجــب أن تــوزع حــى تــزداد. وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن بعــض 
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الذيــن يمارســون الــزرع يفتقــدون البركــة لأنهــم يزرعــون حيــث لــن 
يكــون هنــاك عائــد جيــد. فهــم يســتثمرون في مؤسســات لا تســتحق 
أو عمليــات غــير كتابيــة تــدار بشــل سيء. ونتيجــة لذلــك، لا 

ــه. ــون في ــوا يأمل ــد الذي كان ــون على العائ يحصل

كرس اموالك لله

عندمــا تفكــر في نمــاذج وممارســات العطــاء الخاصــة بــك لتعزيــز 
ــذه  ــك ه ــأل نفس ــك أن تس ــترح علي ــمح لي أن أق ــد الله، اس مقاص

ــة: الأســئلة الثلاث

هل أنا أتبع مقاصد الله في حياتي؟  .1

هــل أتبــع المبــادئ الإلهية الأساســية المذكــورة في هــذا الفصل؟  .2

هل دوافي صحيحة؟  .3

ــد أن  ــا أعتق ــم، فأن ــئلة هي نع ــذه الأس ــة على ه ــت الإجاب إن كان
ــرة. ــار والوف ــة الله بالازده ــتكون برك ــك س ــة ل ــة النهائي النتيج

ــألة  ــرب كل مس ــلم ال ــت لتس ــض الوق ــاء بع ــب في قض ــل ترغ ه
ــة  ــة المهم ــذه المنطق ــس ه ــب في تكري ــت ترغ ــذه؟ إن كن ــاء ه العط
ــام بذلــك الآن مــع هــذه الصــلاة  مــن حياتــك للــرب، يمكنــك القي

ــزة: ــيطة الموج البس
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يا رب، أنا أدرك أنك منبع كل ما عندي من موارد. وأريد 
أن أكرمك بالطريقة التي أتعامل بها مع أموالي - وأريد أن 

أضع نفسي في وضع يتيح لي الحصول على الوعد بالبركة منك 
في هذا المجال .

أريد أن أزرع بحكمة، حتى أتمكن من الحصاد جيدًا. وأنا أسلم 
هذا المجال من حياتي - وكل مواردي - لك الآن. باسم 

يسوع، آمين .
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أسئلة تطبيقية

ــول  ــك أن تق ــل يمكن ــل، ه ــذا الفص ــح في ه ــو موض ــا ه ● كم
ــاذا؟ ــان"؟ لم ــي "فرح ــك معط أن

● هــل فكــرت في العطــاء باعتبــاره "نعمــة" تــأتي إليــك بنعمــة 
ــا  ــن خلاله ــي م ــب، وال ــوع على الصلي ــة يس ــة بذبيح الله - الممنوح
ــف  ــك، كي ــر كذل ــن الأم ــم يك ــك؟ إن ل ــا تمل ــت على كل م حصل
يمكــن لهــذه النظــرة أن تغــير وجهــة نظــرك في العطــاء لله والآخرين؟

ــر  ــك؟ إن كان الأم ــاد في حيات ــزرع والحص ــدأ ال ــت مب ــل رأي ه
ــرق؟ ــا هي الط ــك، م كذل

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................
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تملَّك ميراثك من البركات

كَاتِ  َ َ حِّ أيَضًْا يحَْصُدُ، وَمَنْ يزَْرَعُ بِالْرب حِّ فَبِالشُّ »هذَا وَإِنَّ مَنْ يزَْرَعُ بِالشُّ
كَاتِ أيَضًْا يحَْصُدُ. كُلُّ وَاحِدٍ كَمَا ينَْوِي بِقَلْبِهِ، لَيْسَ عَنْ حُزْنٍ أوَِ  َ َ فَبِالْرب

هُ اللهُ. وَاللهُ قَادِرٌ أنَْ يزَِيدَكُمْ كُلَّ  ورَ يحُِبُّ نََّ الْمُعْطِيَ الْمَْ�ُ
اضْطِرَارٍ. لأ

ي كُلِّ  ِ
ءٍ، تزَدَْادُونَ �ف ْ ي َ ي كُلِّ سش ِ

ٍ �ف
ف ْ تكَُونوُا وَلَكُمْ كُلُّ اكْتِفَاءٍ كُلَّ حِ�ي نِعْمَةٍ، لِكَي

عَمَل صَالِحٍ«. )2 كورنثوس 9: 6 – 8(

 ، ٌّ ي ِ
»فَإِنَّكُمْ تعَْرِفُونَ نِعْمَةَ رَبِّنَا يسَُوعَ الْمَسِيحِ، أنََّهُ مِنْ أجَْلِكُمُ افْتَقَرَ وَهُوَ غَ�ف

ْ تسَْتَغْنُوا أنَتُْمْ بِفَقْرِهِ«. )2 كورنثوس 8: 9( لِكَي
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24-  الشفاء 
الجزء الأول

 الإسترداد من خلال كلمة الله

تنقلنــا الآن رحلتنــا عــبر أرض وعــود الله إلى مجــال رئيــي آخــر 
مــن ميراثنــا، وهــو: الشــفاء والصحــة. وكمــا رأينــا مــع كل وعــود الله 
الرائعــة الــي اكتشــفناها في هــذا الكتــاب، فــإن كلمة الله هي الأســاس 

العظيــم والأولي للشــفاء والصحــة الــي قدمهــا لشــعبه.

»أنَاَ... شَافِيكَ«

ــد أن  ــين بع ــه للإسرائيلي ــن نفس ــه الله ع ــا أعلن ــد أول م أح
فداهــم مــن العبوديــة في مــصر، وأصبحــوا شــعب عهــده، هــو أنــه كان 

ــل: ــرب لإسرائي ــال ال ــروج 15: 26، ق ــي خ ــافيهم. ف ش

ــهِ، وَتصَْغَــى  ي عَيْنَيْ ِ
ــعُ الْحَــقَّ �ف ــمَعُ لِصَــوْتِ الــرَّبِّ إِلهِــكَ، وَتصَْنَ ــتَ تسَْ »إِنْ كُنْ

َ لَ  ف يِّــ�ي ــا وَضَعْتُــهُ عَــىَ الْمِصِْ إِلَ وَصَايَــاهُ وَتحَْفَــظُ جَمِيــعَ فَرَائِضِــهِ، فَمَرضًَــا مَــا مِمَّ

ِّي أنََــا الــرَّبُّ شَــافِيكَ«.
أضََــعُ عَلَيْــكَ. فَــإِ�ف

ونفــس الكلمــة المترجَمــة »شَــافيِكَ« )rapha( هي بالضبــط الكلمــة 
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في اللغــة العبريــة الحديثــة "طبيبــك". ولــم تغــير الكلمــة معناهــا منــذ 
أكــر مــن ثلاثــة آلاف ســنة مــن تاريــخ اللغــة العبريــة. ويقــول الــرب 
بشــل قاطــع للإسرائيليــين، "أنــا طبيبــك". وهــو يوحــد رافــا باســمه، 

يهــوه، "الــرب"، وهــو يقيــم العهــد معهــم لتأكيــد ذلــك.

ولا يتغــير اســم الله وعهــده أبــدًا. وبعبــارة أخــرى، فــإن موقــف 
الــرب ووظيفتــه كشــافي لشــعبه متحــدان باســمه وعهــده؛ لذلــك، فهــو 

لا يتغــير.

وبعــد عــدة قــرون مــن إعــلان الله نفســه للإسرائيليــين 
ــتوفيًا  ــادي، مس ــص وف ــل كمخل ــوع إلى إسرائي ــاء يس ــم، ج كطبيبه
ــر  ــا في النظ ــي بدأن ــرة ال ــى 8: 16-17 هي الفق ــيا. وم ــود المس لوع
إليهــا في الفصــل 5، "الفوائــد الجســدية للفــداء". ودعونــا نقرأهــا مــرة 

ــرى: أخ

ــرَجَ الأرَْوَاحَ  ــنَ، فَأخَْ ي ِ َ كَثِري ف ــ�ي ــهِ ]يســوع[ مَجَانِ ــوا إِلَيْ مُ ــاءُ قَدَّ ــا صَــارَ الْمَسَ »وَلَمَّ
ــلِ:  ِّ الْقَائِ ي ــ�بِ ــعْيَاءَ النَّ ــلَ بِإِشَ ــا قِي ــمَّ مَ ْ يتَِ ــكَي ــفَاهُمْ، لِ َ شَ ــرْ�ف ــعَ الْمَ ــةٍ، وَجَمِي بِكَلِمَ

ــا««. ــلَ أمَْرَاضَنَ ــقَامَنَا وَحَمَ ــذَ أسَْ ــوَ أخََ »هُ

ــه  ــعياء. ولأن ــوءة إش ــاءً لنب ــفَاهُمْ«، وف َ شَ ــرْ�ف ــعَ الْمَ ــوع »جَمِي فيس
ــعبه. وفي  ــافي لش ــير كش ــي لا تتغ ــة الله ال ــر طبيع ــد أظه ــيا، فق المس

ــوع، ــول يس ــا 14: 9-10، يق يوحن
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ي فَقَــدْ رَأىَ الآبَ، فَكَيْــفَ تقَُــولُ أنَـْـتَ: أرَِنـَـا الآبَ؟ ... الْــكَامَُ الَّــذِي  ِ
»اَلَّــذِي رَآ�ف

َّ هُــوَ يعَْمَــلُ الأعَْمَالَ«. ي ِ
، لكِــنَّ الآبَ الْحَالَّ �ف أُكَلِّمُكُــمْ بِــهِ لَسْــتُ أتَكََلَّــمُ بِــهِ مِنْ نفَْــىِي

وعندمــا يقــول يســوع هــذا، هــو يشــير إلى أن خدمتــه الشــافية 
لــم تبــدأ أو تنطلــق منــه - بــل قــد كانــت هي التعبــير عــن الطبيعــة 

الشــافية لله الآب وعهــده الشــافي مــع شــعبه.

خلَّص، وشفى، وأنقذ

ــم الله للشــفاء والصحــة  ــإن أســاس تقدي ــا ســابقًا، ف ــا أكدن كم
لشــعبه هــو كلمتــه، أي الكتــاب المقــدس. ويصــور المزمــور 107 المحــن 

الــي أصابــت بعــض الذيــن تمــردوا على وصايــا الله:

ــونَ. كَرِهَــتْ أنَفُْسُــهُمْ  ــالُ مِــنْ طَرِيــقِ مَعْصِيَتِهِــمْ، وَمِــنْ آثامِهِــمْ يذَُلُّ »وَالْجُهَّ
بُــوا إِلَ أبَْــوَابِ الْمَــوْتِ«. )مزمــور 107: 17 – 18( َ َ

كُلَّ طَعَــامٍ، وَاقْرت

ــالُ« اســتنفدوا كل  وبطريقــة مثــيرة، يقــول المزمــور إن هــؤلاء »الْجُهَّ
المســاعدة الطبيــة. ولــم يكــن يوجــد أمــل آخــر لهــم، وكانــوا قــد وصلــوا 
إلى »أبَـْـوَابِ الْمَــوْتِ« ذاتهــا - أي ببســاطة في انتظار المــوت. إلا أنه في الآيات 
التاليــة، نقــرأ أنهــم قــد صرخــوا للــرب. وتعليــقي على هــذا التطــور هو أن 
النــاس ينتظــرون غالًبــا إلى وقــت متأخــر لــي يقومــوا بالصلاة مــن أجل 
الشــفاء. وقــد كان هــؤلاء الأشــخاص بحــق عنــد بــاب المــوت - وأخــيًرا 
ــا؟ فنحــن  ــدأوا في الصــلاة! وكــم مــرة نكــون مثــل هــؤلاء في ظروفن ب
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غالًبــا لا نصــي حى لا يكــون هناك أي مصــدر آخر للمســاعدة إلا الله.

ــهُ  ي ضِيقِهِــمْ، فَخَلَّصَهُــمْ مِــنْ شَــدَائِدِهِمْ. أرَسَْــلَ كَلِمَتَ ِ
»فَصََخُــوا إِلَ الــرَّبِّ �ف

ــنْ تهَْلُكَاتِهِــمْ«. )مزمــور 107: 19 – 20( اهُــمْ مِ فَشَــفَاهُمْ، وَنجََّ

ــارات متتاليــة عــن كيــف  ــرة الســابقة، نجــد ثــلاث عب في الفق
تدخــل الله عندمــا صرخ له النــاس على أبــواب المــوت: فقــد خلصهــم، 
ــل  ــتجابات تمث ــذه الاس ــد أن ه ــم(. وأعتق ــم )نجاه ــفاهم، وأنقذه وش
ــة طــرق العظيمــة الــي يتدخــل بهــا الله برحمــة لمســاعدتنا في  الثلاث
حياتنــا. فهــو يخلــص، ويشــي، وينقــذ. وكل مــن هــذه الأفعــال يلــي 
ــو  ــة. وه ــن الخطي ــا م ــو يخلصن ــات. فه ــن الاحتياج ــين م ــال مع مج

ــا مــن قــوة الشــيطان. يشــفينا مــن المــرض. وهــو ينقذن

وفي الأســاس، نجــد أن تســديد الله لــل من هــذه الأعمــال الثلاثة 
ــا -  ــة مــن احتياجاتن مــن الرحمــة - أي تلبيــة هــذه المجــالات الثلاث
ــهُ فَشَــفَاهُمْ«. فمــن خــال كلمتــه اســتجاب  ــلَ كَلِمَتَ ــه. »أرَسَْ هــو في كلمت
ــا للمســاعدة عندمــا كانــوا عنــد بــاب  لصلاتهــم- أي لصراخهــم طلبً

المــوت.

ومــن الــروري لنــا أن نفهــم أن اســتجابة الله لاحتياجاتنــا هي في 
المقــام الأول في كلمتــه. فــإن تجاهلنــا كلمتــه، فلــن يكــون لدينــا حــق 
في أن نتوقــع منــه تلبيــة احتياجاتنــا. أمــا إن كنــا نلتفــت إلى كلمتــه، 
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ــع  ــيلي جمي ــه س ــه في كلمت ــنجد أن ــة، فس ــلال الكلم ــن خ ــه م ونطلب
احتياجاتنــا - الروحيــة والجســدية.

كلمة الله هي دوائنا

ــن  ــرة م ــال 4: 20-22، وهي فق ــك إلى أمث ــد ذل ــر بع ــا ننظ دعون
ــة  ــل والصح ــفاء الكام ــا الش ــا الله فيه ــدم لن ــدس يق ــاب المق الكت
الكاملــة. وهــذا الوعــد بالتحديــد هــو وعــد ثمــين جــدًا بالنســبة لي. 
فقــد كنــت ذات مــرة حبيــس في المستشــى لمــدة عام كامــل، وكنــت 
مصابًــا بحالــة لــم يتمكــن الأطبــاء على مــا يبــدو مــن معالجتهــا. إلا 
ــه –  أنــي عندمــا طلبــت الله مــن خــلال كلمتــه، منحــي مــا وعــد ب
ــا؛ بــل كان اســتردادًا  ــم يكــن الشــفاء مؤقتً أي الشــفاء والصحــة. ول

ــة. ــتمرًا للصح ــا، ومس ــلًا، وتامً كام

«. ومــن  ي ِ
تبــدأ هــذه الفقــرة مــن الكتــاب المقــدس بعبــارة »يـَـا ابـْـ�ف

خــلال هــذه الفقــرة، يرشــدنا الله أنــت وأنــا كأولاده. فقــد قــال يســوع 
ــد  ــدم الآب الوع ــد ق ــ�ت 15: 26(. وق « )م َ ف ــ�ي ُ الْبَنِ ف ْ ــرب ــو »خُ ــفاء ه أن الش
بالشــفاء لجميــع أولاده. وأرجــو قــراءة هــذه الحقائــق الجميلــة بعنايــة:

ــكَ.  ــنْ عَيْنَيْ حْ عَ َ ْ ــرب . لَ تَ ــوَالِي ــكَ إِلَ أقَْ ــلْ أذُُنَ ــي. أمَِ ــغِ إِلَ كَامَِ ، أصَْ ي ِ
ــ�ف ــا ابْ »يَ

ــكُلِّ  ــا، وَدَوَاءٌ ]صحــة[ لِ ــاةٌ لِلَّذِيــنَ يجَِدُونهََ ــا هِــيَ حَيَ نََّهَ
ــكَ. لأ ي وَسَــطِ قَلْبِ ِ

ــا �ف اِحْفَظْهَ

ــال 4: 20 – 22(   ــدِ«. )أمث الْجَسَ
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ــن  ــت م ــى، تمكن ــري بالمستش ــا في سري ــت مريضً ــا كن عندم
ــا  ــك به ــابقة والتمس ــرة الس ــن الفق ــيرة م ــارة الأخ ــول إلى العب الوص
بالإيمــان: »وَدَوَاءٌ ]صحــة[ لِــكُلِّ الْجَسَــدِ«. وقلــت لنفــي، إن كان الله يقــدم 
لي الصحــة لــل جســدي، فلــن يكــون هنــاك مجــال للمــرض. فأينمــا 
توجــد صحــة، لا يوجــد مــرض. وإن كان بإمــاني الحصــول على الصحــة 
في كل جســدي، فــإن هــذا يعــني أنــني يمكــن أن أكــون صحيحًــا تمامًا 

وليــس مريضًــا.

ــال  ــت أن الله ق ــرة ورأي ــذه الفق ــرى إلى ه ــرة أخ ــرت م ــم نظ ث
لِــكُلِّ الْجَسَــدِ«.  لِلَّذِيــنَ يجَِدُونهََــا، وَدَوَاءٌ ]صحــة[  نََّهَــا هِــيَ حَيَــاةٌ 

أيضًــا: »لأ
ــدت  ــا أع ــا«؟ وعندم نََّهَ

ــة »لأ ــه بكلم ــار إلي ــا الذي يش ــاءلت، م فتس
ــوال  ــات وأق ــير إلى كلم ــا« تش نََّهَ

ــت أن »لأ ــابقة، رأي ــات الس ــراءة الآي ق
ــه  ــت أن «. فأدرك ــوَالِي ــكَ إِلَ أقَْ ــلْ أذُُنَ ــي. أمَِ ــغِ إِلَ كَامَِ ، أصَْ ي ِ

ــ�ف ــا ابْ ــة: »يَ إلهي
إن تمكنــت مــن العثــور على كلمــات وأقــوال مــن الله، فســتكون هي 

ــه. ــدي كل ــة لجس ــبة لي - والصح ــاة بالنس الحي

وفي ذلــك الوقــت، كان لديّ كتــاب مقــدس مــع ملاحظــات 
ــت  ــة في النــص. وكان ــة لكلمــات مختلف ــر ترجمــات بديل هامشــية تظُه
ــك أكــر!  ــة لـــكلمة "صحــة" هي "دواء". وقــد سرني ذل القــراءة البديل
فقلــت لنفــي، إن كنــت صحيحًــا، فــإن كلمــات الله وأقــواله ســتبقيني 

ــذا الدواء. ــتكون ه ــي س ــا، ف ــت مريضً ــا؛ وإن كن صحيحً
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ــة،  ــة، طفولي ــيطة للغاي ــة بس ــررت، بطريق ــت، ق ــك الوق وفي ذل
أن آخــذ كلمــة الله كــدواء لي. وقــد كنــت في الســابق ممرضًــا في 
المستشــى، وكثــيًرا مــا أعطيــت للنــاس الدواء. فســألت نفــي، الآن، 

ــم؟ ــاس دوائه ــذ الن ــف يأخ كي

وكانت الإجابة، عادة، ثاث مرات يوميًا، بعد الوجبات.

ــاث  ــة. ث ــس الطريق ــة الله بنف ــذ كلم ــوف آخ ــررت، س ــك ق لذل
ــا الدواء. ــوف أعتبره ــات، وس ــد الوجب ــا، بع ــرات يوميً م

"خذها بحسب التوجيهات"

ــى  ــا يعط ــلًا: "عندم ــي قائ ــوح إلى ذه ــرب بوض ــدث ال ــم تح ث
الطبيــب دواءً للمريــض في زجاجــة، فــإن توجيهــات تنــاوله تكــون على 
الزجاجــة". فالتوجيهــات لأخــذ هــذا الدواء مــني موجــودة على الزجاجــة. 

ومــن الأفضــل لــك أن تقرأهــا".

لذلــك نظــرت مــرة أخــرى إلى أمثــال 4: 20-22، ورأيــت أن هنــاك 
أربعــة توجيهــات واضحــة لأخــذ كلمــة الله كــدواء.

»أصَْغِ« )آية 20(. فيجب أن نستمع عن قرب إلى ما يقوله الله.  .1

ــب  ــي يج ــي أن ــذا يع ــت أن ه ــة 20(. وفهم ــكَ« )آي ــلْ أذُُنَ »أمَِ  .2
ــلًا  ــا وقاب ــون متضعً ــب أن أك ــرى، يج ــارة أخ ــى رأسي. وبعب أن أح
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للتعليــم. وأعتقــد أن هــذا يشــير إلى أننــا لا نجــادل أبــدًا مــع الله، ولا 
 مــن ذلــك نكــون 

ً
ــدًا أننــا نعــرف كل شيء، إلا أننــا بــدلا نعتقــد أب

مســتعدين لأن نــترك الله يعلمنــا. ويقــرأ الكثــير مــن النــاس الكتــاب 
ــوله الله.  ــب" أن يق ــا "يج ــل م ــررت بالفع ــي ق ــم ال ــدس بأذهانه المق
ــماع  ــن س ــوا م ــن يتمكن ــا، فل ــيئاً مختلفً ــال ش ــك، إن ق ــة لذل ونتيج

ــم.  ــوا أذانه ــم يميل ــم ل ــك - لأنه ذل

حْ عَــنْ عَيْنَيْــكَ« )آيــة 21(. وبعبــارة أخــرى، يجــب أن نبــقي  َ ْ »لَ تَــرب  .3
ــدًا. ــذب أب ــا تتذب ــود الله، وألا ندعه ــزة على وع ــا مرك أعينن

ــة الله  ــدع كلم ــب أن ن ــة 21(. فيج ــكَ« )آي ــطِ قَلْبِ ي وَسَ ِ
ــا �ف »اِحْفَظْهَ  .4

ــا،  ــا، وهي: قلبن ــة جــدًا في كينونتن تســتقر مبــاشرة في المنطقــة المركزي
وذهننــا، وروحنــا - وهــو ذلــك الجــزء منــا الذي نشــأت منــه كل حياتنــا 
في النهايــة. فعندمــا تدخــل كلمــة الله إلى هنــاك، ســتجلب لنــا الشــفاء 

والصحــة.

ــدًا  ــيطة ج ــيلة البس ــذه الوس ــلال ه ــن خ ــت، وم ــرور الوق وبم
ــات، في  ــد الوجب ــا، بع ــرات يوميً ــلاث م ــدواء، ث ــة الله ك ــذ كلم لأخ
منــاخ كان ســيئاً جــدًا بالنســبة لحالــي، ومــع كل شيء طبيــي ضــدي 
- نلــت بالضبــط مــا وعــد بــه الله لي: »دَوَاءٌ ]صحــة[ لِــكُلِّ الْجَسَــدِ« )آيــة 22(.

فمــاذا عنــك؟ هــل تبحــث عــن وعــد الله للشــفاء والصحــة في 
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ــك أنــك إن  ــاءً على خــبرتي الخاصــة، يمكنــي أن أؤكــد ل حياتــك؟ بن
كنــت في احتيــاج، وســوف تأخــذ كلمــة الله كالدواء بنفــس الطريقــة، 
 . فــي ســتفعل نفــس الــيء لــك. »أصَْــغِ إِلَ كَامَِــي. أمَِــلْ أذُُنـَـكَ إِلَ أقَْــوَالِي

ي وَسَــطِ قَلْبِــكَ«. ِ
حْ عَــنْ عَيْنَيْــكَ. اِحْفَظْهَــا �ف َ ْ لَ تَــرب

أصــغِ إلى كلمــة الله. وأمــل أذنيــك إليهــا. وركــز عينيــك عليهــا. 
ــتكون  ــي س ــك، ف ــت ذل ــإن فعل ــك. ف ــط قلب ــا في وس ــظ به واحتف
الحيــاة لــك والصحــة لجســدك بالكامــل - وهــو تحقيــق رائــع لوعــد الله 

لــك بالشــفاء والصحــة.
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أسئلة تطبيقية

ــا أو  ــون مريضً ــا تك ــفاء عندم ــي عادة للش ــة تص ● في أي نقط
ــا  ــاعدة؟ م ــرى للمس ــانية أخ ــائل إنس ــد وس ــا لا توج ــا؟ وعندم مصابً

هــو الســبب وراء هــذا النهــج؟

ــي  ــاذا يع ــافِيكَ.« م ــرَّبُّ شَ ــا ال ــول الله: »أنََ ــروج 15: 26، يق ● في خ
ــخصيًا؟ ــك ش ــبة ل ــة الله بالنس ــاص لطبيع ــلان الخ ــذا الإع ه

● كيــف يمكنــك تطبيــق الإرشــادات الأربعــة الواضحــة 
ــة  ــة الخاص ــفاء والصح ــا الش ــدواء في قضاي ــة الله ك ــتخدام كلم لاس
بــك؟ لمــاذا لا تبــدأ بتطبيــق فقــرة الكتــاب المقــدس التاليــة، "خذهــم 

ــا"؟ ــرات يوميً ــلاث م ــات، ث ــب التوجيه حس
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تملَّك ميراثك من البركات

ينَ، فَأخَْرَجَ الأرَْوَاحَ  ِ َ كَثِري ف مُوا إِلَيْهِ ]يسوع[ مَجَانِ�ي ا صَارَ الْمَسَاءُ قَدَّ »وَلَمَّ
ِّ الْقَائِلِ:  ي ْ يتَِمَّ مَا قِيلَ بِإِشَعْيَاءَ النَّ�بِ َ شَفَاهُمْ، لِكَي بِكَلِمَةٍ، وَجَمِيعَ الْمَرْ�ف

»هُوَ أخََذَ أسَْقَامَنَا وَحَمَلَ أمَْرَاضَنَا««. )م�ت 8: 17-16(

حْ عَنْ عَيْنَيْكَ.  َ ْ . لَ ترَب ، أصَْغِ إِلَ كَامَِي. أمَِلْ أذُُنكََ إِلَ أقَْوَالِي ي ِ
»ياَ ابْ�ف

نََّهَا هِيَ حَيَاةٌ لِلَّذِينَ يجَِدُونهََا، وَدَوَاءٌ ]صحة[ لِكُلِّ 
ي وَسَطِ قَلْبِكَ. لأ ِ

اِحْفَظْهَا �ف

الْجَسَدِ«. )أمثال 4: 20 – 22( 
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25-  الشفاء
 الجزء الثاني 

الإسترداد من خلال الصلاة

ــا  ــا إلى م ــل تدريجيً ــف ندخ ــا كي ــاب، تعلمن ــذا الكت ــلال ه خ
ــا، ونحــدد الوعــود  ــا نحــدد احتياجاتن يقدمــه الله لنــا كشــعبه. وبينم
المقابلــة، ونســتوفي الــروط، يمكننــا المطالبــة بتســديد الاحتياجــات 
كمــا هــو مذكــور في كلمــة الله الــي تنطبــق على كل مجــال مــن مجــالات 
حياتنــا. ودعــوني أؤكــد مــرة أخــرى أن مــا يقدمــه الله هــو في وعــوده، 

وأن الوعــود هي ميراثنــا الرائــع في المســيح.

نحن نركز حالياً على مجال الشـفاء والصحـة. وبالإضافة إلى ما يقدمه 
الله والموجـود في كلمته، توجد طريقة أخرى يتيح لنا بها الشـفاء والصحة. 
وهذا الوعد ليس مألوفاً بالنسـبة للكثيرين من المسـيحيين كما يجب، إلا 
أنه مهم جدًا. وقد ذُكِر بوضوح في الأصحاح الخامس من رسـالة يعقوب:

ــضٌ  ــلْ. أمََرِي تَِّ ُ ــدٌ؟ فَلْري ورٌ أحََ ــْ�ُ . أمََ ــلِّ اتٌ؟ فَلْيُصَ ــقَّ ــمْ مَشَ ــدٍ بيَْنَكُ ــىَ أحََ »أعََ
ــمِ  ــتٍ بِاسْ ــوهُ بِزَيْ ــهِ وَيدَْهَنُ ــوا عَلَيْ ــةِ فَيُصَلُّ ــيُوخَ الْكَنِيسَ ــدْعُ شُ ــمْ؟ فَلْيَ ــدٌ بيَْنَكُ أحََ

«. )يعقــوب 5: 13 – 14( الــرَّبِّ
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ــد  ــة ق ــف مختلف ــة مواق ــوب ثلاث ــور يعق ــرة، يتص ــذه الفق في ه
ــا أن نســتجيب لــل  نجــد أنفســنا فيهــا، ويــوصي كيــف يجــب علين
مــن هــذه الحــالات. فــإن كنــا في مشــقة، فــإن الجــواب هــو أن نصــي. 
وإن كنــا ســعداء، فــإن اســتجابتنا هي أن نغــي أغاني التســبيح. 
ــو كنــا مــرضى؟ قــد يقــول الكثــير منــا أنــه  ولكــن مــاذا ســنفعل ل
يجــب علينــا الاتصــال بالطبيــب. ومــع ذلــك، هــذا ليــس مــا يقــوله 
يعقــوب. فهــو يخبرنــا »فَلْيَــدْعُ شُــيُوخَ الْكَنِيسَــةِ«. وأنــا أتســاءل كــم مــن 
الآلاف يوجــد بــين شــعب الله الذيــن، عندمــا يمرضــون، لا يدركــون 

ــاب المقــدس؟ حــى هــذا الاتجــاه في الكت

، أريــد أن أكــون واضحًــا جــدًا في القــول إنــي أؤمــن بشــدة 
ً

أولا
ــأ على  ــن الخط ــس م ــانية. ولي ــاء للإنس ــا الأطب ــي يقدمه ــة ال بالخدم
ــون  ــا تك ــى عندم ــب أو إلى المستش ــب إلى الطبي ــلاق أن تذه الإط
مريضًــا. وأشــكر الله على خدمــة الأطبــاء، والممرضــات، وجميــع 
ــدق  ــون بص ــن يهتم ــن الذي ــة م ــة الصحي ــة الرعاي ــن في مهن الآخري

ــة. ــة المريض ــات البري باحتياج

ــن  ــه م ــب. إلا أن ــتدعاء الطبي ــأ اس ــن الخط ــس م ــالي، لي وبالت
الخطــأ عــدم دعــوة شــيوخ الكنيســة أيضًــا. »أمََرِيــضٌ أحََــدٌ بيَْنَكُــمْ؟ فَلْيَــدْعُ 

.» ــرَّبِّ ــمِ ال ــتٍ بِاسْ ــوهُ بِزَيْ ــهِ وَيدَْهَنُ ــوا عَلَيْ ــةِ فَيُصَلُّ ــيُوخَ الْكَنِيسَ شُ

وقــد يقــول بعــض النــاس، "حســنًا، ربمــا كانــت هــذه النصيحــة 
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قديمــة". إلا أن مثــل هــذا الــرد لا يتعــارض في الواقــع مــع بقيــة الفقــرة، 
لأنــه يتــم إعطاء توجيهــين آخرين فيــه: إن كنا في مشــقة، فنحــن نصي؛ 
وإن كنــا ســعداء، فنحــن نغــي أغاني التســبيح. فهــل أن نصــي هــو أمر 
قــد انتهــت صلاحيتــه؟ وهــل انتهت صلاحيــة الغنــاء بأغاني التســبيح؟ 
إن كانــت الإجابــة على الســؤالين الأولــين هــو لا، فلمــاذا يكــون أمــرًا 
قــد انتهــت صلاحيتــه أن تدعــو شــيوخ الكنيســة للصلاة مــن أجلك؟

وعد غير محدود

عندمــا يتــم اســتدعاء شــيوخ الكنيســة، يجــب عليهــم الحضــور 
ــد  ــم الوع ــرب. وإليك ــم ال ــت باس ــض بالزي ــخص المري ــح الش ومس

ــي هــذا الإجــراء: الذي ي

ــةً  يمَــانِ تشَْــفِي الْمَرِيــضَ، وَالــرَّبُّ يقُِيمُــهُ، وَإِنْ كَانَ قَــدْ فَعَــلَ خَطِيَّ »وَصَــاةَُ الإِ
ــضٍ،  ــلِ بعَْ ــمْ لأجَْ ــوا بعَْضُكُ ــزَّلتَِ، وَصَلُّ ــضٍ بِال ــمْ لِبَعْ ــوا بعَْضُكُ فُ ِ َ

ــهْ. اِعْرت ــرُ لَ تغُْفَ

ي فِعْلِهَــا«. )يعقــوب 5: 15 – 16( ِ
اً �ف ــدِرُ كَثِــري ــارِّ تقَْتَ ــةُ الْبَ ْ تشُْــفَوْا. طَلِبَ ــكَي لِ

يمَــانِ تشَْــفِي الْمَرِيــضَ«، فــإن الكلمــات  حــين تقــول »وَصَــاةَُ الإِ
الحرفيــة مــن اللغــة اليونانيــة هي "أن صــلاة الإيمــان تخلــص المريــض". 
ومــن المهــم أن نفهــم أن الكلمــة اليونانيــة "يخلــص"، "ســوزو"، تســتخدم 
في العهــد الجديــد لــل مــا تقدمــه نعمــة الله الــي تــأتي إلينــا بالإيمان 
بيســوع المســيح. وهي تســتخدَم لخــلاص نفوســنا مــن الخطيــة، 
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وخــلاص أجســادنا مــن المــرض، والعديــد مــن الأمــور الأخــرى الــي 
تقدمهــا رحمــة الله. وهكــذا، فالخــاص هــو عبــارة عــن كلمــة شــاملة 
ــة  ــضَ« هي ترجم ــفِي الْمَرِي ــارة »تشَْ ــع، عب ــرضى. وبالطب ــفاء الم ــمل ش تش
منطقيــة. إلا أنــه مــن المهــم أن نــرى أنهــا مجــرد واحــدة مــن الطــرق 
المختلفــة الــي قــد نترجــم بهــا الكلمــة الأصليــة الــي تعــي "يخلــص".

والوعــد في الفقــرة الســابقة مــن يعقــوب هــو أن الصــلاة، المقدمــة 
ــن  ــفاء لأي مؤم ــأتي بالش ــوف ت ــان، س ــح وبالإيم ــاس صحي على أس
يحتــاج إليهــا. ولا يوجــد أي قيــود على عــدد المؤمنــين أو أي نــوع مــن 
المؤمنــين يمكن شــفاؤهم. فالســؤال ببســاطة، »أمََرِيــضٌ أحََــدٌ بيَْنَكُــمْ؟« لا 
شيء أكــر مــن ذلــك. ولا توجــد مؤهــلات حــول مــا إن كان المــرض 
شــديدًا أو خفيفًــا، أو مــا إن كان طويــلًا أو قصــير الأجل. فإن اســتوفينا 
الــروط، فســيقيم الله الشــخص المريــض. فهــذا هــو الوعــد الصريــح.

شروط يجب مراعاتها

تمامًــا كمــا كانــت هنــاك وعــود أخــرى نظرنــا فيهــا، توجــد عــدد 
مــن الــروط المتعلقــة بهذا الوعــد والي نحتــاج إلى النظر إليهــا بعناية.

دعوة الشيوخ

 وقبل كل شيء، الشــخص المريض ملزم بدعوة شــيوخ الكنيسة. 
ً

أولا
ــم  ــت باس ــخص بالزي ــك الش ــح ذل ــلاة ومس ــون بالص ــيوخ ملزم والش



الشفاء، الجزء الثاني: الإسترداد من خلال الصلاة

 275

الــرب. وعــلاوة على ذلــك، فالشــيوخ ملزمــون بالصــلاة صــلاة الإيمــان.

ــال،  ــبيل المث ــى س ــرى. فع ــج أخ ــرى نتائ ــروف ن ــذه الظ ووراء ه
مــن المفــترض أن المؤمــن المريــض ســيكون عضــوًا في جمعية أو كنيســة 
تعــترف بالشــيوخ. فكثــير مــن النــاس لــم تســتوف هــذا الــرط. ومــع 
ذلــك، خــلال العهــد الجديــد، يفُــترض أنــه في ظــل الظــروف العاديــة، 
يتــم ربــط كل مؤمــن بكنيســة، أو طائفــة، أو جمعية لها شــيوخ قادرون 
ــيكونون  ــيوخ س ــا أن الش ــي ضمنً ــا يع ــة. كم ــذه الوظيف على أداء ه
ــان. ــلاة بالإيم ــم على الص ــة وقدرته ــؤولياتهم الديني ــة بمس على دراي

يمسحونه بالزيت

، أنها ممارســة راســخة لشــعب الله 
ً

مــا أهميــة مســحة الزيــت؟ أولا
تعــود إلى قــرون عديــدة. فلــم تكــن شــيئاً جديــدًا في زمــن الكنيســة 
الأولى. بــل تــم نقلهــا مــن العهــد القديــم إلى العهــد الجديــد كجــزء 

مــن مــيراث شــعب الله.

ولمــاذا الزيــت؟ في اللغــة اليونانيــة الأصليــة، تــم اســتخدام كلمــة 
ــون  ــت الزيت ــون"، وزي ــت الزيت ــوب "زي ــرة يعق ــة في فق ــتٍ« المترجم »زَيْ
ــه  ــة هي أن ــج الواضح ــدس. والنتائ ــروح الق ــورة لل ــوع أو ص ــو ن ه
مــن خــلال مســحة الزيــت، فــإن الشــيوخ يطالبــون بوعــد الله بــأن 
الــروح القــدس ســوف يخــدم حيــاة وصحــة جســد المؤمــن المريــض.   
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ويتفــق هــذا مــع مــا يقــوله بولــس في روميــة 8: 11:

»وَإِنْ كَانَ رُوحُ الَّــذِي أقََــامَ يسَُــوعَ مِــنَ الأمَْــوَاتِ سَــاكِنًا فِيكُــمْ، فَالَّــذِي أقََــامَ 
ــاكِنِ فِيكُــمْ«.  ي أجَْسَــادَكُمُ الْمَائِتَــةَ أيَضًْــا بِرُوحِــهِ السَّ الْمَسِــيحَ مِــنَ الأمَْــوَاتِ سَــيُحْ�يِ

فواحــدة مــن أعظــم خدمــات الــروح القــدس هي إعطــاء الحيــاة 
للأجســاد المائتــة لشــعب الله. ومســحة الزيــت هي عمــل مــن الطاعــة 
ــن  ــدس في المؤم ــروح الق ــوة ال ــلاق ق ــلاله إط ــن خ ــم م ــان يت والإيم

لمنــح الحيــاة للجســد، وطــرد المــرض، واســتبدال المــرض بالصحــة.

اعترف بخطاياك

ــا غــير  ــه إن كان للمؤمنــين المــرضى خطاي ــا أن ــا يعقــوب أيضً يخبرن
ــترض أن  ــا، ويف ــك الخطاي ــتراف بتل ــم الاع ــب عليه ــا، فيج ــترفَ به مُع
يكــون ذلــك للشــيوخ الذيــن ســوف يصلــون مــن أجلهــم. ولمــاذا يجــب 
عليهــم الاعــتراف بخطاياهــم؟ الجــواب هــو أن الخطيــة غــير المعــترفَ بهــا 
يمكــن أن تكــون عائقًــا أمام الصــلاة المســتجابة وعائقًا أمــام عمل رحمة 
الله في حيــاة المؤمــن. وهــذا ما يقــوله كاتب المزمــور في مزمــور 66: 19-18:

ــدْ سَــمِعَ اللهُ. أصَْغَــى  ــنْ قَ . لكِ َ الــرَّبُّ ــتَمِعُ لِي ي لَ يسَْ ــ�بِ ي قَلْ ِ
ــا �ف ــتُ إِثمًْ »إِنْ رَاعَيْ

.» ي ِ
إِلَ صَــوْتِ صَــاَ�ت

فمــن أجــل أن يسُــمع صوتنــا في الصلاة، يجــب أن نكــون حريصين 
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على ألا نــراعي الخطيــة في قلوبنــا. وإن كان يوجد شيء مــا في قلوبنا وحياتنا 
لا يجــب أن يكــون هنــاك، فقبــل أن نطلــب الصــلاة مــن أجل الشــفاء، 
يجــب أن نعــترف بــه لأولئــك الذيــن ســوف يصلــون مــن أجلنــا. فبمــا 
أنهــم يقفــون معنــا بإيمــان بــأن الله قــد غفــر لنــا، فنحــن نعــرف أن الله 
ســوف يصــي ويســمع لصوتنــا في الصــلاة، تمامًا كما قــال كاتــب المزمور.

ويمكننا أيضًا أن نستند على هذا الوعد من 1 يوحنا 3: 22-21:

ــاءُ، إِنْ لَــمْ تلَُمْنَــا قُلُوبنَُــا، فَلَنَــا ثِقَــةٌ مِــنْ نحَْــوِ اللهِ. وَمَهْمَــا سَــألَْنَا  حَِبَّ
»أيَُّهَــا الأ

ــةَ أمََامَــهُ«. ــاهُ، وَنعَْمَــلُ الأعَْمَــالَ الْمَرضِْيَّ ــا نحَْفَــظُ وَصَايَ نََّنَ
ــهُ، لأ ــالُ مِنْ ننََ

ــا  ــل ثقتن ــه يزي ــا، فإن ــت في قلوبن ــعور بالتبكي ــا ش ــإن كان لدين ف
في أن الله ســوف يســتجيب لصلواتنــا. لذلــك، إن كان هنــاك أي ســؤال 
ــة  ــك الخطي ــترف بتل ــا أن نع ــب علين ــا، فيج ــة في قلوبن ــن الخطي ع
ــة  ــراءات المطالب ــب إلى إج ــل أن نذه ــران الله قب ــن غف ــد م وأن نتأك

ــرب. ــت باســم ال ــحة الزي ــق مس ــفاء عــن طري بالش

الصلاة بالإيمان

ــلاة  ــلال الص ــن خ ــم م ــاء بدوره ــيوخ الوف ــن للش ــف يمك كي
 ،

ً
ــم. أولا ــا لإيمانه ــا ثلاثيً ــد أساسً ــه يوج ــترح أن ــان؟ أق ــلاة الإيم بص

يجــب أن يتصرفــوا في طاعــة لكلمــة الله مــن خــلال عمــل مــا يتطلبــه 
ــه  ــكب. إلا أن ــة الله أن تنس ــق لبرك ــا الطري ــح دائمً ــة تفت الله. فالطاع
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ــا أن نصــي بالإيمــان. ــان، فمــن الصعــب علين طالمــا نحــن في عصي

ثانيًــا، يحتــاج الشــيوخ إلى إدراك الــرط الذي وضعــه الله بالفعــل 
مــن خــلال مــوت يســوع. فعــى ســبيل المثــال، يخبرنــا بطــرس:

 ْ ــكَي ــبَةِ، لِ ــىَ الْخَشَ ــدِهِ عَ ي جَسَ ِ
ــا �ف ــهُ ]يســوع[ خَطَاياَنَ ــوَ نفَْسُ ــلَ هُ ــذِي حَمَ »الَّ

ــرس 2: 24( ــفِيتُمْ«. )1بط ــهِ شُ ــذِي بِجَلْدَتِ . الَّ ِّ ــربِ ــا لِلْ ــا فَنَحْيَ ــنِ الْخَطَايَ ــوتَ عَ نمَُ

وبمعــى مــا، قــد تــم بالفعــل تقديــم الشــفاء مــن خــلال مــوت 
يســوع على الصليــب بديــلًا عنــا. فنحــن لا نطلــب مــن الله أن يفعــل 
ــه الله  ــا قدم ــب بم ــاطة نطال ــن ببس ــل نح ــا. ب ــدًا أو غريبً ــيئًا جدي ش

بالفعــل مــن خــلال كفــارة يســوع.

ــروح  ــيوخ في ال ــق الش ــت، يث ــحة الزي ــق مس ــن طري ــا، ع ثالثً
القــدس لفعــل مــا يســتطيع القيــام بــه هــو وحــده. فليــس الشــيوخ 
ــا شــافي  ــالله هــو الشــافي، وهــو دائمً ــن يقومــون بالشــفاء. ف هــم الذي

ــا. ــب من ــا يطل ــل م ــا نفع ــي عندم ــو يش ــعبه. وه ش

وقــد نضــع الأمــر على هــذا النحــو: نحــن نفعــل مــا هــو ممكــن، 
ــب.  ــل الصع ــيط، والله يفع ــل البس ــن نفع ــتحيل؛ نح ــل المس والله يفع
فالبســيط هي مســحة الزيــت والصــلاة. وعندمــا نفعــل ذلــك بإيمــان 
متواضــع، فــإن الله يفعــل الصعــب. وتذكــر دائمًــا: نحــن نفعــل مــا هــو 

ممكــن - أمــا الله فيفعــل المســتحيل.
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● هــل ســبق لــك أن طلبــت من شــيوخ أو قــادة كنيســتك الميء 
والصــلاة مــن أجلــك ومســحك بالزيــت للشــفاء؟ أو هل ســبق لك أن 
صــى لــك بهــذه الطريقــة شــيوخ في الكنيســة؟ مــاذا كانــت الظــروف؟

● إن كنــت مريضًــا، هــل تعــرف أي خطيــة غــير معــترف بهــا  
قــد تشــل عائقًــا أمــام شــفاءك؟ هــل لديــك مشــاعر بالذنــب في قلبك 
)ســواء كانــت منطقيــة أو خطــأ( والــي قــد تعيــق إيمانــك بالشــفاء؟ 
مــا هي الخطــوات الــي يمكنــك اتخاذهــا لإطــلاق ثقــل تلــك الخطيــة 

والشــعور بالذنــب؟

● إن كنــت شــيخًا أو قائــدًا في كنيســتك، فهــل تخدمــون المــرضى 
ــن  ــا م ــا أيضً ــلاة، وإنم ــلال الص ــن خ ــط م ــس فق ــك لي ــن جماعت م
خــلال ممارســة مســحة الزيــت؟ لمــاذا يشــجعنا الكتــاب المقــدس على 

القيــام بذلــك؟
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تملَّك ميراثك من البركات

»أمََرِيضٌ أحََدٌ بيَْنَكُمْ؟ فَلْيَدْعُ شُيُوخَ الْكَنِيسَةِ فَيُصَلُّوا عَلَيْهِ وَيدَْهَنُوهُ بِزَيتٍْ 
يمَانِ تشَْفِي الْمَرِيضَ، وَالرَّبُّ يقُِيمُهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ  بِاسْمِ الرَّبِّ وَصَاةَُ الإِ

ِفُوا بعَْضُكُمْ لِبَعْضٍ بِالزَّلتَِ، وَصَلُّوا بعَْضُكُمْ  َ
ةً تغُْفَرُ لَهْ. اِعْرت فَعَلَ خَطِيَّ

ي فِعْلِهَا«.  ِ
اً �ف ْ تشُْفَوْا. طَلِبَةُ الْبَارِّ تقَْتَدِرُ كَثِري لأجَْلِ بعَْضٍ، لِكَي

 )يعقوب 5: 15 – 16(

»وَإِنْ كَانَ رُوحُ الَّذِي أقََامَ يسَُوعَ مِنَ الأمَْوَاتِ سَاكِنًا فِيكُمْ، فَالَّذِي أقََامَ 
اكِنِ  ي أجَْسَادَكُمُ الْمَائِتَةَ أيَضًْا بِرُوحِهِ السَّ الْمَسِيحَ مِنَ الأمَْوَاتِ سَيُحْ�يِ

فِيكُمْ«. )رومية 8: 11(



 281

26-  استمر في رحلتك

ــاعدتك على  ــو مس ــود الله ه ــوال وع ــترة ن ــوال ف ــدفي ط كان ه
ــث  ــيحي – أي كوري ــه كمس ــة ب ــدء في المطالب ــك والب ــاف ميراث اكتش
لملكــوت الله. وقــد حاولــت مــن خــلال ذلــك أن أقــدم لــك ميراثــك 

ــود الله. ــبر أرض وع ــيرة ع ــيرة قص ــذك في مس ــق أخ ــن طري ع

ــذا  ــدودة له ــاحة المح ــه في المس ــدرك أن ــو أن ت ــك، أرج ــع ذل وم
ــك.  ــن ميراث ــير م ــزء صغ ــك على ج ــن تعريف ــت م ــاب، تمكن الكت
والكتــاب المقــدس هــو أرض ميراثنــا في شــل كل الوعــود الــي 
ــذل  ــا وتب ــث عنه ــا في البح ــتغرق وقتً ــت ستس ــا – أي إن كن يتضمنه

ــا على حياتــك. ــدًا لتطبيقه جه

ليبــاركك الله، ويرشــدك الــروح القــدس، بينمــا تســتمر في 
رحلتــك. وفي الختــام، أتــركك مــع وصيــة الله لإبراهيــم:

ِّي لَكَ أعُْطِيهَا« )تكوين 13: 17(
َ�ف ي الأرَضِْ طُولَهَا وَعَرضَْهَا، لأ ِ

»قُمِ امْشِ �ف
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ــي لهــا مغــزى  ــاب وال ● مــا هي الوعــود المذكــورة في هــذا الكت
ــاذا؟ ــك الآن؟ ولم ــاص ل خ

● ما هي الحقيقة أو المبدأ الممز الذي برز لك أكر؟ ولماذا؟

● ماذا اكتشفت عن الله وعن نفسك ولم تكن تعرفه من قبل؟

● مــا هي الوعــود الإضافيــة، باســتثناء الوعــود المذكــورة في هــذا 
الكتــاب، الــي وجدتهــا في الكتــاب المقــدس للمطالبــة بهــا وتطبيقهــا 

على حياتــك؟
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وُلد ديريــك برنــس في الهنــد لأبويــن بريطانيَّــين. درس اليونانيــة 
ــون  ــة إيت ــة، جامع ــد التعليمي ــهر المعاه ــن أش ــين م ــة في إثن واللاتيني
وجامعــة كمبريــدج مــن 1940 إلى 1949. حصــل على الزمالــة مــن 
جامعــة King كمبريــدج وتخصــص في الفلســفة القديمــة والحديثــة. 
درس العبريــة والآراميــة أيضــاً في كل مــن جامعــة كمبريــدج والجامعة 
العبريــة في القــدس. وبالإضافــة إلى ذلــك يتحــدث ديريــك عــدداً مــن 

اللغــات المعــاصرة.

ــع  ــا كان يخــدم م ــة، بينم ــة الثاني ــل ســنين الحــرب العالمي في أوائ
الجيــش البريطــاني كمــرف مستشــى، إختــبر ديريــك برنــس لقــاء 

مغــير للحيــاة مــع يســوع المســيح. 

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 

من هذا اللقاء خرجت بنتيجتين لم أقابل ما يجعلي أتغير من جهتهما:

 . الأولى هى أن يسوع المسيح حَيّ

والثانية هى أن الكتاب المقدس صادق، عمي وعصري.
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هاتان النتيجتان غيرتا مسار حياتي جذرياً وبلا رجعة.

 في نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، ظــل ديريــك برنــس )حيــث 
ــه الأولى  ــن زوجت ــزوج م ــدس. وت ــاني ( في الق ــش البريط ــله الجي أرس
ليديــا، أصبــح أبــاً بالتبــي لثمــاني فتيــات. شــهدت العائلــة معــاً إعادة 
ــا  ــا في كيني ــك وليدي ــا كان ديري ــل في 1948. وبينم ــة إسرائي ــام دول قي
يعمــلان كمعلمــين، تبنيــا إبنتهمــا التاســعة – طفلــة أفريقيــة. توفيــت 
ليديــا في عام 1975. وفي عام 1978 تــزوج ديريــك مــن روث بيكــر لمــدة 
ــابي  ــق الكت ــان الح ــم يعلم ــاء العال ــاً الى كل أنح ــافرا مع ــنة . س 20 س
المعلــن ويشــاركان الرؤيــة النبويــة في أحــداث العالــم في ضــوء الكتــاب 

ــمبر 1998. ــت روث في ديس ــدس. توفي المق

إتجــاه ديريــك المتجــرد مــن الطائفيــة والتحــز فتــح أبواباً لســماع 
ــو  ــة، وه ــة مختلف ــة وديني ــات عرقي ــن خلفي ــاس م ــد أن ــه عن تعاليم
ــل  ــن. يص ــاب المعاصري ــير الكت ــادة تفس ــد ق ــاً كأح ــروف دولي مع
برنامجــه الإذاعي اليــومي، »مفاتيــح الحيــاة الناجحــة« إلى نصــف العالــم 

ــبانية. ــة والأس ــية والعربي ــة والروس ــن الصيني ــة تتضم في 13 لغ

ــا ديريــك برنــس قــد  بعــض الكتــب الخمســين الــي كتبه
ترُجمــت إلى 60 لغــة مختلفــة. منــذ 1989 يوجــد تركــز على شرق أوربــا 
ــة بالإتحــاد الســوفيي  ــث والمعروف ودول الإتحــاد المســتقلة )الكومنول
ــذه  ــات ه ــة بلغ ــخة متداول ــون نس ــن ملي ــر م ــد أك ــابقاً( ويوج س
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ــك  ــو لديري ــجلة على الفيدي ــدس المس ــاب المق ــة الكت الدول. مدرس
ــدة في  ــاب الجدي ــدارس الكت ــن م ــرات م ــاً لع ــل أساس ــس تش برن

ــل. ــن قب ــاً م ــن مخدوم ــم يك ــم الذي ل ــن العال ــزء م ــذا الج ه

مــن خــلال البرنامــج الكــرازي العالــي، وزعــت خدمــة ديريــك 
برنــس مئــات الألــوف مــن الكتــب وأشرطــة الكاســيت للــرعاة والقادة 
في أكــر مــن 120 دولــة – للذيــن لــم يكن لديهــم وســيلة للحصول على 
مــادة تعليميــة للكتــاب أو لــم يكــن لديهــم المقــدرة الماديــة لرائهــا.

يوجــد المركــز الرئيــي الدولي لخدمــة ديريــك برنــس في شــارلوت 
بولايــة شــمال كارولينــا، ويوجــد فــروع للخدمــة في المملكــة المتحــدة 
و أســتراليا وكنــدا وفرنســا وألمانيــا وهولنــدا ونيوزيلانــدا وســنغافورة 

وجنــوب إفريقيــا ويوجــد موزعــون في دول كثــيرة أخــرى.





إصدارات أخرى لديريك برنس 
  بالعربية 

 كتب: 
 . اسس الإيمان ▪
 . يخرجون الشياطي    ▪
 . الكفارة ▪
 . الإيمان الذي به نحيا  ▪
  الحرب  ▪

 . السماويات ف 
 تلبسون قوة.  ▪
 . أزواج وآباء  ▪
 . الدخول الى محض  الل  ▪
 . تشكيل التاري    خ ▪
 . عهد الزواج ▪
ة ▪  . مواجهة الأيام الأخي 
 الشكر التسبيح العبادة.  ▪
كة  ▪  . العبور من اللعنة الى الير
  الصلاة أسرار   ▪

 . المحارب ف 
  الكتاب المقدس. د  ▪

 راسات شخصية ف 
ة للحياة.  ▪  القوة الروحية المغي 
 ما جمعه الل.  ▪
كة أو اللعنة: أنت تختار!  ▪  الير
 . لنحيا ملح ونور  ▪
 . قوة اسمه ▪
 . مواهب الروح القدس ▪

 
 ستقبل وعود الل. ا   ▪
 الل لماذا تحدث أمور صعبة لشعب   ▪
 قدس للرب  ▪
 

 كتيبات: 
 . المبادلة الإلهية العظمى ▪
 . بوةالأ  ▪
▪  .  الدواء الإله 
كاء مدى الحياة.  ▪  سرر
 . المصارعة الروحية ▪
 . الروح القدس فينا  ▪
 . الرفض ▪
 . ومتى صمتم ▪
 . فكر الل من نحو المال ▪
 هل يحتاج لسانك الى شفاء؟  ▪
 . الخلاص الكامل ▪
 . المحبة المسرفة ▪
 الصلاة من أجل الحكومة.  ▪
 .الل لحياتكمشيئة  ▪
 أقوى ثلاث كلمات.  ▪
 من المرارة الى الفرح.  ▪
  نعمة الل. ث ▪

 ق ف 
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 شاركنا باختبارك على: إذا لمسك الرب من خلال هذا الكتاب
 

info@dpm.name         
 

+447477151750 
 

 

 

 


